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یستهدف هذا الکتاب تقدیم دراسة موسعة وشاملة عن الفکر 
السياسي التربي الاسلامي من خلال البحث في ابرز آلاتجاهات 
الفكرية السياسية التي ظهرت في التار « يخ العريي الاسلامي و 
في عصور الابداع الفكري او في عصر اليقظة العربية الذي اعقب 
قرون عدة من الانحسار الفكري والرکود الحضاري. ومع ان هذه 
الدراسة تفید عموما محبي المعرفة السياسية في اطارها العربي 
الاسلامي بما تقدمه امم مو مات اولية او بماتفتحه امامهم من 
افاق رحبة نحو التوغل في ابحاث أكثر عقا وتخصها لعندة کی 
من المسائل الفرعية الموجزة التي تضمنها الكتاب » الاان المؤمل " 
ان تزود هده الدراسة - في الاساس- به کی ۳ ف 
جامعة بغداد بمادة موضوعية مناسبة عن تر ثهم الفکري آلسانتی ۱ 
العربي الاسلامي تتکامل. مع دراستهم المتهجية المسبقة لافنکار ۰ 
سياسية اخری مرتبطه بحضارات. اجنبية . والمؤمل ايها ان يفضي 0 
ذلك الى بلورة مقدرتهم العلمية - المنطلقة من الاعتز از بالاصالة 0 
العربية الاسلامية - اللازمة لاغراض تایب والتحلیل والاستنتاج 








عبر عملية التأهیل العلمي الا كاديمي. 
و هناك جمة ملاحظات اساسية لابد من ذکرها فى هذا المجال 
وهي :- ۱ 
(۱) لقد حاولنا - غالبا- التعرف على الافکار والمواقف السياسية ‏ 
" البارزة لكل شخصية درسناها؛ مع التطرق احیانا لبعض افکار او 
"فواقف تبدو في مظهرها العام و کأنها ذات طابع غير سياسي.. 
. لكنهاء اذا ماتوغلنا في جوهرها » تکشف عن ارتباط بدوافع او 
بمردودات سياسية. 
٠‏ (؟) ان ادراج دراسة الافكار والمواقف السياسية العربية 
الاسلامية في عصر اليقظة العربية ضمن ماده( الفكر السياسي 
العربي الاسلامي) في المنهاج الجدید لبک‌الوریوس العلوم 
السياسية في جامعة بغداد انما حصل استجابه لشمول هذه المادة - 
بمفرداتها الجدیدة- لمفردات مادتین فصلیتین سابقتین في المنهاج 
الدر اسي القديم هما: (الفکر العربي في عضر اليقظة العربية) و 
(الفکر السياسی العربي الاسلامي ) . وهکذا یلاحظ القارئ للقسم 
الثاني من الکتاب انه يعالج - في احیان عديدة - مضامین فكرية 
تغلب عليها سمة العمومية في مجالات الفكر والممارسة . دون 
'التخصص .الدقيق في الجزئيات السياسية. وسبب ذلك ان توجهات 
: العقل العربي في الفترة الحديثة انما كانت استجابة لتحديات 
مشکلات ذات جو انب متعددة الابعاد اثیرت انطلاقا من واقع* 
التخلف العام في المجتمعات الشرقيةء و تأثرا بالتقدم العلمي الكت 





المقترن بالنهضة الاوربية في العصر الحدیث 

)+( رکزنا في هذه الدراسة - قدر المستطاع - على ابراز 
الجوانب المضيئة في الفكر العربي الاسلامي وشخصياته.. 
متحاشین, باسلوب لايخل بالمنهج العلمي للبحث الاكاديمي. 
الخوض في بعض المسائل التي قد ترسم في اذهان غير العارفين 
" المتخصصین (صورة مشوشة) عن تراث الامه الزاهر. 

ان هذا الكتاب يضم قسمين رئيسيين . يتعلق اولهما بالفكر 
السياسي العربي الاسلامي في عصور الابداع الفكبري. وقد تم 
توزيعه الى خمسة فصول. اولها فصل تمهيدي خاص بماهيه الفكر 
السياسي العربي الاسلامي ومصادره وخصائصه. يتضمن المبحث 
الاول منه ايضاحا عن تسمية هذا النوع هن الفکر وتعريفا موجزا 
للفکر والفكر السياسي . والفکر السياسي العربي الاسلامي. 
ويتناول المبحث الثاني منه مصادر الفكر السياسي العربي الاسلامي 
بنوعيها الوثائق , والاصول الفكرية. اما المبحث الثالث فيعرض 
لخصائص هذا الفكر التي تميزه عن غيره من الافكار المرتبطه. 
" بحضارات اجنبية اخرى. بعد ذلك ينصرف القسم الاول من الكتاب 
في فصوله المتبقية الى دراسة الاتجاهات الفكرية السياسية التي 
ظهرت في التاريخ العربي. وقد تجنب الباحث التصنيفات السابقة 
للاتجاهات الفكرية التي تعتمد - غالبا - التجزئة الفرقية 
والمذهبية منطلقا لتحديد النزعات والميول الاعتقادية للشخصيات 
الفكرية البارزة. وبدلا من ذلك, ونظرا لتنوع حقول المعرفة 





العلمية التي كان اعلام الفکر العربي يخي .وا" 
یغلب الطابع الموسوعي على نتاجاتهم الفک, بة 
بالنظر اليخ النهج الغالب في کتابات ۳ ۳ 
للمسائل' السياسية. وعندها يمكن تحديد لأ هة 
الى ادراخ كل علم من اعلام الفک. مه :د 
الفكرية : الفلسفيةء او الفقهبق اي انکلا :۶ ه 


سا 


ی ذلك » اختص ؟ فصل من امه زب ای وه ۱ ۱ ۱ 
الاول باتجاه فكري سياسي ب 
و افکار علمین بارزین قى اطار كل أعجام داد م +20 | ۱ 
مین : الفار ابي و ابن سا في اله تیا الا ده 

السياسي الفلسفي ) والماو ردي و ایو ایس 

وان (الاتجاه السياسي الفقهم, ادن ده ۱ 
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لي 0 
5 ۳ نها ۳ 
۴ عاد دنو ۲ :۹ 1 | 
پیب لل با 3 


: الشر يف الم رتضي في الفصا, ألم 1 ۰ 

نسیاسی الكلامي ) ؛ و ابن, لی و رو رای را 
انفضل الخامس الممخوت امنا تان ياس ۱ 

اما القسم الغانى من الكعاب ار اشنه, سد > ين | 
!.عربي الاسلا مي في صر اليقظة انعر دببه ا کو 
ڏول خسة. اولها يدرس اوض ۶ م ف فى ۷ +« 
باعتبار ها (الارضية المشتر کة) التي انطلقت ف وب العا تشد 
السياسية العر بية الهادفة الى التفییر على اشتنا فد 4. ؛ 








و الوسیلة. و خصصت. بعد ذلك الفصول اللاحقة في هذا القسم 
للا تجاهات الفكرية البارزة. وقد ارتؤي تحدید هو ية هذه الاتجاهات 
اما اعتمادا على مضمونها الفكري الغالب او انطلاقا من الوسيلة 
المعتمدة لدیها في تحقیق الاهداف المطروحة. وبناء على ذلكء 
. وکما هو الحال في القسم الاول من الكتاب. اختص کل فصل من 
الفصول الاربعة التالية باتجاه فكري سياسي معين يتضمن معالم هامة 
في حياة وافكار واحد او اكثر من الشخصيات البارزة في عصر 
اليقظة العربية. وهکذا تمت دراسة کل من: رفاعة الطهطاوي فى 
الفصل الثاني المخصص للاتجاه الليبرالي» و جمال الدين الافغاني 
في الفصل الثالث المتعلق بالاتجاه الثوري» ومحمد عبده وعبد 
الرحمن الکواکبی ومحمد رشيد رضًا في الفصل الرابع الموسوم 
بالاتجاه الاصلاحي. اما الفصل الخامس الذي خصص للاتجاه 
القومي العربي فقد اختلفت منهجيته بعض الشی عن الفصول 
السابقة بسبب طبيعة الموضوعات الفرعية التي احتواها. فقد تم 
تناول التتظیمات العربية العلفية والسرية في مواجهة الحكم 
العثماني في المبحث الاول منه» ودرست المعالم البارزة لحياة ‏ 
وافكار ساطع الحصرع. في المبحث الثاني منه. 

لقد بذلت في هذه الدراسة الجهد اللازم لتبسيط الافكار 
المطروحة والمواقف المتخذة دون الانحراف عن معانيها الاصلية 
ومرانيها TE‏ عسو هاا لس اتسار 
المتيسرة التي يمكن الرجوع اليها لاغراض التزود التفصيلي 











بالمعلومات ذات العلاقة او لاجل تقصي مادة علمية لمزید من 
الابحاث الفتخصصة والمعمقة. ومن المحتمل جدا ان تنتاب هذا 
" الجهد العلمي بعض الهفوات التي تواجه عادة معظم الدراسات 
ذات الطبيعة المماثلة . والمرجو ان یتجاوزها القارئ الکریم 
حينفا يقارنها بالايجابيات التي نعتقد بتوافرها في طيات هذه 
الدر اسه. 


والله الموفق ۲ 


المة لنف 


۱۳ 








| سم الاول 





فى عصور الابداع الفكري 
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المبحث الاول 
ماهیه الفکر السياسي العربي الاسلامي 
الفر ع الاول: تسمیته و تعریفه 


اولاء التسمية ` 
استخدم المقکرون والكتاب الذين عالجو موضوعات القکر 
العربي الاسلامي احدی تسمیات ثلاث لهذا النو ع من الفکر :- 

۱ تسمية (الفکر الاسلامی): ان استخدام تسمية (الفکر‎ -١ 
الاسلامي) انما قصد منه التركيز على ان هذا النو ع من الفکر یقوم‎ 
ی انصهار جمیع الاقوام (وبضمنهم العرب) في بوتقة واحدة هي‎ 

نقة الديانة الاسلامية .)١(‏ ولذلك فان (التسمية الاسلامية) تعمل 
كل الافكار اس اطلقها المسلمون عربا کانوا ام غير عرب. ۱ 
وبامكان المرء ان يجد بوضوح استخدام هذه السمية في کتابات 
جمال الدين الافغاني, واحمد امين, وسيد امير علي » ومحمد 
ضياء الدين الریس و کب » وبر وكلمان (۲) ووليم مونتكومري 
واط (۳).. الخ. 
ا فسعية( الك العرفي ): تطلق هذه العسمية من التأکید علی 


1 


(الصفة العربية) لهذا النو ع من الفکر. فالفکر العربي قدافعنا قي 
ف وان ابا دراسة لتاريخه لابد وانها سترجع الى دراسة 
قدم الموجات التي هاجرت من الجزيرة العريسة (۲۵۰۰ ق.م) 
با عرفت بالمو جات السامية (والتي یطلق علیها بعض الکتاب 
سم الموجات العربية ). وان تلك الموجات المهاجرة بتمکنها من 
بناء حضارات " کبری في المناطق الخصبة التي حلت بها لابد وانها 
كانت تحمل معها مقومات حضارية وثقافية مكنتها من بناء تلك 
الحضارات. بعبارة اخرى » ان محيط الجزيرة العربية الذي غادرته 
تلك الموجات لم يكن مفتقرا للبيئة الحضارية والثقافية بل احتوی 
في جنباته من الجذور والمقومات الفكرية التي انعكست في 
اشخاصن ..المهاجر ين من الجزيرة. وهكذا فان ارتباط بعض خطوط 
الفكر العربي بتلك بتلك الموجات يجعله ذا بعد زمني ممتد لالاف 
اتستین: ثم جاءت الرسالة الاسلامية باللغة العربية» وخاطبت العرب 
قبل غيرهم. . لذلك فان كل من ترعر ع ونبغ في البيئة العربية يمكن 
اعتباره عربيا في ثقافته وفکره ‏ وان كان من ارومة غير عربية 
.)٤(‏ ویمکن للباحث ان یجد استخدام (التسمية الغريية) في 
. کتابات عمر فروخ (ه) وساطم الحصري و کوستاف لوبون ویرنارد 
لويس وفیلیب حتی و غیرهم (). 
۳- تسمية (الفکر العزبي الاسلامي): ان مایهدف اليه اصحاب 
هذه التسمية من الاساتذة والکتاب انما هو الجمع بين الصفة . 
العربية والصفة الاسلامية لهذا النو ع من الفکر. ففي معتقدهم : 








بر تبط هذا الفکر ابتداء بالجزيرة العربية التي نزحت منها اقدم 
المو جات البشرية» حیث تکونت قدیما و خلال فترة زمنية طويلة 
العقافة العر بية و قیمها الخاصة بالانسان والکون والحياة. ثم جاءت 
الرسالة الاسلامية لتضم"العرب في فکر واجد وعقيدة واحدة بعد 
ان رفضت بعضا من قیم الثقافة العربية القديمة, وهذبت وکیفت 
بعضا اخر منهاء وقبلت وطورت بعضها الشالث. لذلك؛ یعتبر هذا 
النو ع من الفکر عربیا في اطاره الاول ٠‏ و اسلامیا في اطاره الغاني 0 
(۷). وتتضح هذه التسمية (العربية - الاسلامية) في کتابات کشیر ٠‏ 
من الکتاب و الاساتذة المعاصرین امثال عباس محمود العقاد (۸)ء 
وفاضل زكي محمد (9), وطریف الخالدي (۱۰) وناصیف نصار 
(۱۱): ومحمد عابد الجابري (۱۲). ۱ ۱ 

ان هذه الت تجد لها صدی واسعا وقبولا متزایدا في مجال 
الدراسات الفكرية العريية المعاصرة. وهي التي اعتمدها واضعوا 
المناهج الدراسية فى كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد سواء منه 
القديمة او الجدیدة. 

ثانيا: التعر یف 
ان الفكر - عموما- انما يعني الاراء والمبادئ والنظريات التي 
يطلقها او يعتمدها العقل الانساني في تحديده لموقف او مواقف 
معينة ازاء الكون والانسان والحياة (۱۳). وحينما يرتبط الفکر 
بمجموعة بشرية معينة فانه يعبر عن اراء تلك المجموعة. ومبادئها 
ونظرياتها في اتخاذ موقف او مواقف معينة من الكون والانسان . 








و الحیاق. وقد یتحدد فکر تلك المجموعه بفتره زمنيه تسود فیها 
حضارة تلك المجموعة فیتسمی عندئذ باسم تلك المجموعة کالفکر 
اليوناني والفکر العربي الاسلامي , والفکر الاوربی الوسیط» 
والفکر الاودبي الحدیث ... الخ ۰ 

وحیث ان السياسة تشیر عموما الى عملية تنظیم العلاقة بين 
الفرد والسلطة بما يتفق مع القائمین بها (:۱ ), فان ( الفكر 
السياسي ) یتضمن الاراء والمبادی والتظریات التي تعرض للعلاقة 
بين الفرد و السلطت ومایستلزم ذلك من دراسة وتفسير ظاهرة السلطة 
في نشأتها. ووجوبها او جوازهاء وتطورها ومؤسساتهاء ووظائفها 
ومالها (114). 

كذنك فان (الفكر السياسي) لايقتصر على نطاق التعامل بين 
السلطة والفرد فما يعرف ب (السياسة الداخلية) بل يتناول ایض 
كل ماله علاقة بتحرك القوى السياسية في النطاق الخارجي (16). 
وبارتباط (الفكر السياسي ) بمجموعة بشرية معينة خلال فترة زمنية 
محددة تسود فيها حضارة تلك المجموعة؛ فانه ير تبط انكل - تسمیه 
و تاریخاً - بتلك المجموعه ویکون الباحث - عندها- ازاء (قکر 
سياسي يوناني ) و (فکر سياسي عربي اسلا ) و (فکر سياسي 
اوربي وسيط ) و (فكر سياسي اوربي حديث )۰ . الخ. 

وبناء على ذلك يمكن ان رو ج فا ميسلا وعانا للفكسر 
السياسي العربي الاسلامي على انه: مجموعة الاراء والمبادی 
و النظر یات التي اطلقتها المجموعة البشرية الم بية (فالاسلامية). منذ 











الفتر ة السابقة لظهور الرسالة الاسلامية حتى العقنود الاولی من 
القرن العضرین. وان تلك المجموعة من الاراء والمبادی 
و النظر يات تعرضت للعلاقه بين الفرد و السلطة ودرست وفسرت 
ظاهرة السلطة في سانيا ووجویها او جوازها. وتطورها 
ومو سساتهاء ووظائفهاء وتحركها في المجال الدولي» ومالها 
(۱۵). 

الفر ع الثاني: القوی الرئيسة المساهمة في تکوینه (۱۹) 

اسهمت قوع( اوعوامل) عدیده في تکوین الافکار السیاسیه 
الى بية الاسلامية » تاتي في طلیعتها القوی القدسية والبشرية 
و الطبيعية. 0 

و القنوة القدسيةه تتعفل القوة القدسية في الرسالة 
الاسلامية (المتضمنة للقرآن الكريم والسنة النبوية) التي اوجدت 
تر ابطا ونيقا بين العقيدة الدينية وبعض المبادئ( او المثل السياسيه 
العليا) التى استلهمت في الكتابات والابداعات الفكرية السياسيه 
التي ظهرت عبر اتاریخ العربی الاسلامي. فلقد امكن للرسالة 
الاسلامية ذات الصفة القدسية ان تصبح الاساس الذي ارتبطت به 
کثیر من الخطوط الرئيسية للتفکیر السياسي العربي الاسلامي فیما 
بعد. و کما هو معروف لدی دارسي التاريخ العربي الاسلامي عموم 
فان کل مفکر في البيئة العربية إن لم یعتمد اساسا على الرسالة 
المقدسة فانه لايد له الایتجاهلها ولایخرج عنها في مابطلقه من 


۳۹ 








ا ره 


افکار او نظریات حتی وان انتهج اسلوب التاویل او التبرير. 


بالاضافة الى. ذلك فان معظم الفرق السياسية او الدينية التي ظهرت 
فلي التاریخ العربي الاسلامي قد بذلت جهدها لاضفاء (شرعية دينية ) 
على معتقداتها وممارساتها انطلاقا من الرساله ذات الصفة القدسية. 
؟- القوى البشرية: ان القوى البشرية التي لعب دورا هاما في 
بناء الكيان الفكري العربي الاسلامي انما هي مجموعات بشرية 
ذات ثقافات مختلفة . فهناك المجموعة العربية ذات الثقافة العربية. 
ثم مجموعات بشرية اخرى ذات ثقافات يونانية وبيزنطية وهندية 
وغيرها. ومن البديهي القول ان المجموعة البشرية العربية كانت 
بمثابة (القوة البشرية الطليعية) التي اسهمت بدرجة كبيرة في 
تكو ين الفكر السياسي العربي الاسلامي. فهي التي حملت الرسالة 
المقذسة الى غيرها من الامم والشعوب» وهي التي حققت 


۳ (لابدا ع الفكري ) 5 خلال اغنائها لمجموعات العقافات الاخرى 


والاغتناء من تلك المجموعات. 

وعبر تاریخنا العربی الاسلامي بقیت المجموعة البشرية العربية 
تحتل مکانتهاالمتقدمة لجملة اسباب منها:- 

- اسيقيتها في تلقي الرسالة الاسلامية وحملها الى الغیر. 
- ب- لغتها العربية هي اللغه التي صاغ بها المفکرون المسلمون 


- عربا وغیر عرب - افکارهم وارائهم "ونظریاتهم. 


.ج - عواصمها العربية هي (المواطن ) التي تم فيها التفاعل 
الفكري بين مجموعات الثقافات المختلفة. : 


۳۳ 








ب القوى, الطبيقية؛ ا فيه ق انات االاولی للفتگستر 
مین انما تكونت وترعرعت في الجزيرة العربية بهضبتها الواسعة. 
و مناخها القاسی ي الحار قبي معظم الانحاء. ان هذا العامل الطبیعي 
قدآثر من قريب او بعید على طريقة حياة العربي و اسلوب تفکیره 
وسجاياه. فمثلاادت قساوة المناخ وطبيعه الارض الصعراويه 74 
بحث الانسان العربي الدائب عن الاراضي العالسة للعيقن: + 
أفضى دوز الى توفر صفات مغينة فى شخص الانسان العربي 
لمواجهة الواقع الطبيعي الصعب مثل: الاعتماد على النفس (وما 
رافق ذلك من اعتزاز بالنفس وحريتهاء وربما الهجرة حين الضیم) 
as‏ وعشق الحرية؛ والصبرء وغير ذلك. ان هذه الصفات 
سبحت - بشکل او باخر- اساسا لبعض القيم الفكرية و الثقافية 

۳ تشکل منها الفکر العربي الاسلامي. 

بالاضافة الى ذلك . كان العامل الطبيعي سببا هاما في ظهور رد 
فعل سياسي حين تکتل الافراد المرتبطين مع بعض برابطة الدم 
والقربى في تكتلات او تجمعات قبليه لمجابهة صعوبات متعددة في 
طليعتها: الصعوبات الطبيعية القاسية. ذلك ادى بدوره الى ولادة 
انظمة سياسية قبلية يجمع كل منها ابناء القبيلة الواحدة او الاقليم 
الواحد. ان تلك الانظمة السياسية القبلية كانت بمثابة (المحيط 
الاجتماعي الاول) الذي ظهرت فيه بعض الممارسات والافكار 
السياسية العربية مثل: كيفية اختيار شيخ القبيلة» مؤهلاته ووظائفه. 
علاقته مع افراد القبیلة, الشورى في ادارة شؤون القبيلة» العصبية 


۳۳ 


۳ 








۱۳۳۹ 


المبحث الثاني 
مصادر الفکر السیاسی العربی ااسلامي 


للمصادر معنيان. اولهما : الوثاثق التي یمکن من خلال 
-حلیلها اكتشاف الفكر السياسي العربي الاسلامي (17) . وثاتيهما: 
الاصول الفكرية " التي ساهمت في بناء التقالید الاسلامية الفلسفية 
(۱۸). 
ويعونيب العقان الاول , فان اهم مصادر الفکر السياسي العربي 


الاسلا مي هي :- 
1 الخطب :- 





هي دلیل تمیز العرب بالبلاغة و الفصاحة.. ویمکن اعتبارها 
آل هاما لفهم التصور العربي للحکم وفلسفته, وخاصة خطب 
القيادات الماسكة برمام السلطة ٠‏ والتي يمكن اعتبارها نوعا من 
انوا ع الممارسة السياسية (۱۹). 








-: الرسائل‎ Î 


ويقصد بها الرسائل التي كانت تتبادل في اغلب الاحيان بين 
صاحب السلطة ورجاله او بینه وين معشلی الدول الاخضری. 
ولذلك فهي غير فن خضصاقض الال على شري القيادة 
وليس على مستوى التعامل بين الحاكم والمحکوم (۲۰). كما 
انها تمثل نوعا اخر من انواع الممارسه (۲۱). 

لات الك الق تقد 


وتندرج تحتها کتب الطبقات والسیر التي تعتیر فنا فریدا من 
فنون التاريخ (۰)۲۲ ابتدعته الحضارة العربية الاسلامية ممالانجد له 
شبیها في آداب الامم الافي زمننا الحاضر (۲۳). وقد كان من 
دوافم کتابتها الاساسية حاجة المورخین الى سیر الخلفاء و الامر اء 
ورجال الدولة (4؟). 

4- الکتب المتخصصة في السیاسة: 





وهي الکتب التي عالجت الموضوعات السياسية انطلاقا من 
احدی او بعض خلفیات معينة. قد تکون فلسفية او فقهية او 
اجتماعية او غير ذلك. وضمن أطر حددها کاتبوها اعتمادا على 
تلك الخلفیات (۲۵). 

اما المصادر بالمعني الثاني (اي الاصول الفكرية ) فیمکن الدمر ض 











الهو اهمها کالا تی :- 
۱- التقاليد العربية قبل الاسلام:- 








" رغم أن التقاليد العربية قبل الرسالة الاسلامية قد ارتبطت بمجتمع 
البداوة الذي لم تكن ظاهرة الدولة قد تكاملت فيه بعد. الاانها - 
مع ذلك- قد" صبغت بمفهومها العقلية العربية في تناولها للمشاكل 
المختلقة والم تبطة بالوجود السياسي (3؟). ولعل من ابرز 
خصائص تلك التقاليد:- 

أ- الابتعاد عن مفهوم الرياسة الوراثئية: ذلك ان الرئاسة هي 
رضا من جانب و اختیار من جانب او (۲۷). وقد جعلت القيم 
العربية الاجتماعية البدوية من الشجاعة والاقدام والتضحية 
و المقدرة الخطابية مؤ لات اتاسة: اة لخ ا 

ب - ثبات فكرة الشوری :- ان رئيس القبيلة لایتولی مهام ادارة 
شوون القبيلة لوحده بل يقف الى جانبه مجلس قبلي یعرض 
وجهات نظره في المشاکل المطروحة. وحین تتعارض وجهات النظر 
. المتعددةء يقوم رئيس القبيلة بوظيفة التقریب فیما بينها  ۰6۲٩(‏ 

3 المبادی المتضمنة في القرآن الکریم والسنة النبویة:- 
نص القران الکریم وكذلك السنة النبوية» على مجموعة من 
المیاده*: الاساسية التي یمکن اعتبارها اطارأ للقیم السياسية العربية 
الاسلامية» والتي استلهمت - الى حد کبیر - في الکتابات 


۳۹ 








و الممارسات السياسية العريية الاسلامية. ومن امثلة هذه المبادی؛ جح 

أت هيدا المة اخاة (اية: انما المومنون اخوة )(۳۰). 

ب- مبداً الساواة (اية: یاایها الناس: انا خلقناکم من ذکر 
وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان اکرمکم عند الله 
اتقاکم )(۳۱). 

ج- مبداً العدالة (اية: واذا حکمتم بين الناس ان تحکموا 
بالعدل "(۳۲). حدیث " امرت لاعدل بینکم ) (۳۲) 

د- مبداً الطاعة المشروطة ( ایة: ياايها الذين آمنوا اطیعوا الله 
و اطیعو | الرسول واولي الامر منکم )(:۳). 

- التراث الیونانی :- 


ان احتکاك العرب والمسلمین بالتراث اليوناني قد تم في اوسع 
مداه خلال الفترة العباسية بسبب تقدم روح البحث والتطلع عند 
العرب والمسلمین (۳۵). وییدو ان الاتجاهات والاراء الفلسفية 
التي جاء بها فلاسفة الیونان في الانسان وقیمته وعلاقته بمجتمعه 
ودولته قد استوقفت المفکرین العرب والمسلمین وشحذت الهمم 
فیهم بحیث اخذوا ینظرون الى السعادة والانسان والعدالة بعمق 
فلسفي وعلمي استمدوا بعض طرقه واسالیبه من الفکر اليوئاني 
(۳۹). ۱ 
وهکذا فان (التراث الیونانی) يبدو کاصل فكري من اصول 
الفکر السياسي العربي الاسلامي من خلال اية نظرة عامة على 











۰ تفر نف | مما هیر‎ ١ 


و التقالرد «السياسية الأجدبية := 





العر بية لعكة ن مدر اأ دشر لا 1 ضهن المصادر الاخرئ لل 
المياسى العربي الاسلامی . و يتمثل هذا البعض من التقاليد الاجنبیه 
و 

1- زم كر السلطة بايدي الحاكم وماينجم عنه من حکم مطلق 
وعزلة ع ارعية واطاعة عمياء لاسلطة (۳۷). 
ب - السکم الورائی المحصو ر معينة من التاس (۳۸) 

بچ ن ماهر الابهة والترف والبذخ والتعالي على الرعية (۳۹). 
والتبريرات الفكرية السياسية المتعارضة اساسا مع تقاليد الممارسة 
الا الس سفن سادتة فى عضر التبوه وعصر الخلفاء 
ال اشد ین ۰ كما ان هذه التقاليد الاجنبيه الدخيلة ولدت من جهه 
اند » ردود فعل معار ضه لها ليحسلادت 5 مواقف فكرية و تحد یات 
سياسية استماعية عبرت عن الالستزام باصالة النهج السياسي في 
ااعصر العربی. الاسلامي الاول. 


۳۸ 














فب الاحداث الحاسمة او العتيقة في التاریخ العربي الاسلامي :د 


عسل سس كك م 


وهي الوقائع الهامة التي احدثت انقساما في الرآي»» ومحاولة 
لتفسیر ذلك الانقسام او ذلك التطاحن من منطلق التنظیر السياسي 
وتبریر الموقف المناهض او الم ید (۰ع) ان تلك الاحداث 
الحاسمة او العنيفة هي التي کانت بمقابة (منطلقات اولی) او 
(بدایات ممهدة ) لنشأة المذاهب السياسية في الفکر 
الاسلامي . ۱ 


العنریی 


المیحت الثا لث 
خصانص الفکر السیاسی العربي الا مسلا مس 


هتالك عدد من الخصائص التي. | ختص بها الفکر السياسي العسربي 
الاسلا مي منها:- ۱ 
۱- العالمية:- 





ان الفكر العربي الاسلامي نشاً اولا .في هکان معبن حيث ترعر.ع 
و ازدهر» ثم مالیت ان اتشر خار ج دود سای الجغر افب.4. وتعسن 
طر یق ا الانتشار تحول من (فکر محلی ) الى (فکر عالمي ). 


۳۹ 





بعبارة اخری, فان الفکر العربي الاسلامي لیس فکرا راکدا ولد 
وترعر ع وقبر في مکانه وانما هو فکر تميز ب :- 

أ- الغنى الفكري حين احتوت مضامينه مبادئ جديده لم تكن 
معروفة من قبل. 

ب - الفاعلية بتغلغله الى اعماق النفس البشرية. 

ج عدم التعصب بتجنيه للمبادئ والاراء المتعصبة التي تحجزه 
و تم له عن غیره من الافکار. (4۱) 
۲- الاصالة: 

ان الفکر العربي لاسلامی فکر اصیل ولیس بمقلد. ومئله في 
ذلك كمثل النبتة الطبيعية التي تنبت في بيكنها الطبيعيةء وتتصو في 
اجواء تلك البيئة. ان اصالته تتوضح في ان مبادئه ومفاهيمه تشرح 
جاتبا من جو انب البيكة العربية الاسلامية التي نشاً فيهاء وتعكس 
ایضا اسلوب حياة وتفکیر تلك البيئة (6۲). 


ا المرونه :- 








ان الفكر العربي الاسلامي فكر مرن» بمعنى انه لايعيش في 
الماضی بل یتعداه الى الحاضر .ۆالفتقبل .و آن مقاييسة تقبل 
التطور بما تتوفر فيه من قابلية تقبل الافكار الجديدة المنسجمة مع 
المجتمع المتطور. وهک دا اصبح الفکر العريي الاسلا مي اق 
ایجابیه واکثر تفاولا في نظر ته الى المستقبل ..وذلك على عكس 


۳ 











الفکر المتصلب الذي يعيش في الماضی فقط, متمسکا باتجاهاته 
القديمه ورافضا- فى مقاييسه - مایستجد من افکار جديدة ومتطورة. 
ان مرونة القکر العربي الاسلامي تتوضح في امور متعددة منها:_ 
5 ان ماجاءعت به الشريعة الاسلامية من مبادی سياسية خاصة 
تناولت في الاغلب الاعم الخطوط العريضة دون التفاصيل الجزئية 
الدقيقة. 
فاك وجو هيدا الاجتهاد (4۳) الذي يتم بواسطته استنباط, 
الحجج على الاحكام الشرعية ممايمكن الفكر من اسبتيعاب 
مایستجد من احداث جديدة او اعادة النظر في مسائل عرضت 
بصددها اجتهادات سابقة (44): 
- الضمو لین ةه 





ان الفکر العربي الاسلامي فکر یتصف بالشمولية بمعنی انه ینظر 
الى السياسة کجزء من کل متکامل ‏ تتفاعل فيه الاجزاء فتؤثر 
و تتأثر. ان السياسة ومفاهیمها انما تتأثر ایجابیا او سلبیا بالاوضاع 
الدينيه والاقتصادیه والاجتماعیه والتفسیه. لذلك فان تفهم السياسة" 
انما يتم من خلال الفهم العام والکلی للحياة عموما ره یو ضح 
ذلك بعض الاساتذة العرب المعاصرين بالقول ان " الفكر السياسي 
الذي وجد في القران الكريم لم يكن منفصلا ولامتمايزا عن الفكر 
الاخلاقي والاجتماعي والاقتصادي (41): وانه من الصعوبة 
بمکان فصل المفاهيم المياسة عن المفاهیم الاخری. المر تبطة بها. 


۳۱ 





ادلی ol‏ 3 متعددةء كما ادلی الخلفاء الر اشدون باقوال 


شتی تساهم في تو جيه الحياة لدى المسلمين. ولكن من الصعب 
ايضا فصل الاحاديث او الاقوال السياسية عن الاحاديث اوالاقوال 
الدينية والاخلاقية والاقتصادية (4۸). وهکذا يختلف الفكر 
العربي الاسلافی: عن اي فكر یفصل مابين نواحي الحياة المختلفة 
(49) . 


۵- التر ابط بين السياسة والاخلاق:- 





يربط الفکر العربی الاسلامي بين السياسة والاخلاق من خلال 
ر کیره علي اعتبار القیم الخلقية اساسا یرتکز عليه ویقاس بموجب . 
کل عمل سياسي. ان الغاية الشريفة التي يهدف الیها الفکر لایتم 
الوصول اليها الا بالو اسطة الشريفة. وبذلك فان الفکر العربي 
الاسلامي يختلف عن كثير من الافکار السياسية الاوربية التي 
اعتبرت الفصل بين السياسة والاخلاق احدی منطلقاتها الاساسیه 
(۵۰). فمثلا " قصل مکیافیللی علم السياسة عن علم الاخلاق ۰ فلم 
یوّمن بان السياسة تتشکل من مذهب اخلاقي ولاتصب ذاتها في 
دائرة القیم الا خلاقية ‏ (61). 

د- التر ابط بين الفکر وحركة المجتمع السياسي :- 

مس سس بت و سس سنت 


ان الفکر السیاسی فى تقاليب الحضارة ال بية الاسلامية كان 


۳۳ 

















يمن بان السياسة فکر وحرکه ولانعرف في تاریخها مقکرا لم 
یعانق ویتعامل مع السلطة فى صراع او تعاون مستمر ودائم. ابن 
سينا نموذج واضح. ابن خلدون اکثر وضوحا. ابن رشد بدوره 
يكرر نفس القصة. حتى الغزالي الذي قضى فترة معينة من حياته 
منعزلا متصوفا يرفض الاحتكاك بالمجتمع السياسي ايضا عرف نفس 
الخبرة وعاش. نفس التجر بة (۵۲). 


۳۲ 








اه السیاسی - الفلسفي 
الاتجاه | ا ی 





۳۵ 















المبحث الاول 


لفارابسي 


الفر ع الاول:- في حياته وعصرة 


هو ابو نصر محمد بن محمد القارابي . ولد عام ۸۷۳/۵۸۲۵۹ أو 
م في بلدة وسيج قرب مدينة فاراب من بلاد الترك(١).‏ 
واسععد لقبه المعروف ( القاراپی ) من فدينة فاراب (؟). 

انتقل الى بغداد مع والده. Pe‏ العريية وخاصة اللحو اسان 
وكان استاذه في هذا ابي بكر محمد بن السرى بن سهل النحوي 
المعروف بابن السراج (ت#15ه/919م). كما درس الحكمة 
(الفلسفة ) على يوحنا بن حيلان. اما استاذه في المنطق فكان ' 
ابي بشر متي بن يونس (ت 2۹:۰/۸۳۲۸) (۳). لقد اكمل الفارابي 
دراسته للفلسفة في بخداد وفیها ظيرت شهرته (4): 

عقب دخول ( توزون ) الدیلمی بغداد عام ۳۲۹ه ومقتل الخلیفه 
المتقی وماصاحب ذلك من اضطراب الاحوال و کثرة الفتن. اثر 
الفارابی السلامة فغادر بغداد الى دمشق عام ۳۳۰ه ثم توجه بعد 
فترة قصيرة الى حلب حيث لزم بلاط سيف الدولة الحمداني الذي 
خصص له راتبا بسيطا من بيت المال (۵). 





وصف الفارابی بأنه كان فقیرا وزاهدا فى الدنیا وانه لم يكن 


أن وحيبها قمر باهمية المعازف امه یکلیته الى تعلمهاء ولم ٠‏ 


یبال بامور الدنیا البتة (۷). کذلك عرف عن الفارابي انه" كان 
متفردا بتفسه لایجالس الناس (۸). 

اشتهر الفارابی بمعرفته للغات عديدة, بالغ البعض في كثره 
عددهان وكات من ينها اللغة اليونانية ۰)٩(‏ کمنا انه كان حاد 
الذهن ریاضیا شاعرا بعید الهمة عزیز النفس (۱۰). وانه كانت له 
قوة في ضناعة الطب وعلم بالامور الكلية منها و (لکنه) لم یباشر 
اعمالها ولاحاول جزئياتها ۱۱(۰) 

اجمع الکتاب على ان الفارابي هو اول القلاسفة الکبار في 
التاریخ العربی الإسلآمي واقربهم الى فهم فلسفة ارسطو. (۱۲) 
فلقد " اعجب بارسطو فشرح کتبه المنطقية وعلق علیها فاظهر 
غامضها و کشف سرها وقرب متناولها وجمم مایحتاج اليه منها في 
کتب صحيحة العبارة لطيفة الاشارة منبهه على مااغفله الكندي (*) 
وغيره" (۱۳).وهکذا عرف الفارابي ب(المنطقي ) و (المعلم الثاني) 
بعد ارسطو (المعلم الاول) (۱4) . 

مع ذلك قیل ان فلسفة الفارابي ناءت بشئ من الضعف. وربما 
. یعود ذلك الى ضياع عدد من کتبه, وافنقار موّلفاته الباقية الى 
الست الکامل (۱۵). وزبما یکون مرد ذلك ایضا الى ان 
الفلسفة اليونانية وصلت اليه في ثوب المذهب الاسکندراني 


۳۸ 





.)١١(‏ ولذلك فان کثیر | من الاراء التي وصلت اليه على انها 
لارسطو كانت في الحقيقة الان او لافلوطين (wv)‏ ولقد 
انتقد اسلوب الفارابي ایضا فو صف بأنه كان ضعیفا وان فی بعضه 
موعن أو ومز 204 كما عد الغزالي الفارابي من الناقلین. اما 
إبن طفيل فقد ذکر ان الفارا؛ بي كان كثير الشکوك والتناقض ` ۱ 
e‏ 

تتبين مكانة القارابي العلمية فيما كتب من كتب ورسائل تجاوز 
عددها المائة في حقول المعرفة المتنوعة (۲۰). فله مثلا (رسالة 
فى العقل ) و (احصاء العلوم) و (کتاب الجمع بين رأبي الحکمین 
افلاطون وارسطو طالیس). ومن کتبه التي عالجت الموضوعات 
السياسية تنكل قاف کتاب (اراء اهل المدينة الفاضلة) الذي 
يتالف من قسمین. عرض فى الاول منهما للفلسفة حيث عرف فيه 
تاتب هن افخ اة وها لب ارسطی اها آلقبسم الشات 
رده فقن خصصه للفلسفة السياسية حیث تعرض فيه للتعاون بين 
البشر واصناف المدن أو الدول (۲۱). لقد ابتداً الفارايي كتابة 
مذا-الکتاب في عام ۳۲۰ه في بغداد. واتمه في العام التالي 
بدفشقء ویبدو انه ادخل تعدیلات على الکتاب تتعلق بترتيبه 
و تقسیمه وموضوعه حيئما زار مصر في رحلة قصيرة في 
(YY) ۵۳۳ ۸-۷‏ . اما کتابه (السياسة الملاقية ) فانه یشبه كتاب 
اراء اهل المدينة الفاضلة شبها كبيراء ولکنه اقصر واوجز في مادته 


.)۲۳( 


۳۹ 








توفي الفا رابي في دمتق في ر جب ۹ خر ۹۵۰م وصلی علی 4 
سیف الدو له الدي كان معه في سفره الیها (4؟). 





الحاجه الى الاجتماعع الانسانی وانواع الاجتماعات :- 





یعتقد الغارابي ان الانسان "محتاج في وجوده وفي بلوغه نحو 
الکمال الى اشیاء کثیره لایمکن ان یقوم بها كلها وحده. بل 
یحتاج الى قوم یقوم له کل واحد منهم بشی مما یحتاج 
اليه (۲۵). وبناء على ذلك لايستطيع الانسان ان يبلغ الكمال 
له امنرات گهماحة كثيرة متعاونين يقوم ا واحد لكل واحد 
(اخر) يبعض مايحتاج اليه "(۳0) 

والإجتماعات الانسانية على نوعين: اجتماعات کاملة. واجتماعات 
غير کاملة. والاجتماعات الكاملة نتوز ع الى ثلاثه انواع: عظمى ؛ 
ووسطى» وصغری .(۲۷) فالعظمی اجتماع الجماعة كلها في 
المعمورة, و الوسطی اجتماع امة في جزء من المعمورة, و الصفری 
اجتما ع اهل المدينة في جزء من مسکن امه . اما الاجتماعات غير 
الکاملة فهي ' اجتماع اهل القرية واجتماع اهل المحله ثم الاجتماع 
. فى سكة (شار ع و احد) ثم الاجتماع في المنزل ): 
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0 و 


الاجتماعات والمدينة " الفاضلة:- 


همست تس وج ای بسا 
یعتقد الفارابی ان غاية الفرد وغاية النظام السياسي هي الوصول 
الى الکمال ااا يعني السعادة (۲۹) التي ((مي اسمی غاية وهي 
حالة من السمو اللقسی)) (۳۰). ويقرن الفارابي نوال السعادة 
یو مه تلمدينة الفاضلة فيرى ان "المدينة التي يقصد بالاجتماع 
فيها التعاون على الاشياء التي ينال بها السعادة في الحقيقة هي 
المدينة الفاضلة(۳۱) وبما ان الفارابي يرى ان الاجتماع كلما 
اتسع كان عموما اقرب الى الکمال» وكان مادونه خادما له (۴۲)؛ 
فان الإجتماعات الكاملة يمك ان تكون مدنا فاضلة. وبذلك یتسم 
دایم (المدينة الفاضلة ) عمليا ليشمل الإجتماع الکامل الكبيرء 
والإجتماع الکامل الوسط دون ان یقتصر على الاجتماع الکامل 
ی وهکذا تصبح (المدينة الفاضلة ) مصطلحا مر ادفا ل (الدولة 
الفاضلة )» ویکون التمایز في افضلية هذه الاجتماعات على بعضه 
مت رعق سرع کل منها. اما الاجتماعات غير الكاملة فانها 
لاتكون 15 فاضلة لانها ((لاتحقق غاية الإجتماع أو الانسان 
ولاتستطیم الوفاء باحتیاجاته))(۳۳). بعبارة اخری» اق 
الاجتماعات غير الکاملة للانسان غایته في الوصول الی الکمال او 
الات و اذا ما ارادت ذلك فليس لها الا ان تيتعد عن حالة 
التفعت والتجرئه وتتضوی تحت (الإجتماعات الكاملة ) في اصغر 


انو اعها على الاقل. 








اعضاوّه كلها على اتمام حیاته وحفظها. کما ان مركز رئیس 
الى البدن و اعضائه (۳). ویتضمن ذلك ان بتحمل اهل المدينة 
اعضاء البدن المسؤولية رحسب قربهم او بعدهم عن القلب (۳۵). 
الاجزاء (او الطبقات) فى المدينة الفاضلة:- 





يبين الفارابي ان المديتة الفاضلة تتضمن اجراء مختلفة الفطرة 
متفاضلة الهیگات )۳٩(‏ اعلاها الرگیس. ثم اشخاص اخرون تقترب 
مراتبهم من الرئیس ینفذون مایرید (۳۷)) ثم یلونهم قوم دونهم 
"یفعلون الافعال على حسب اغراض هؤلاء (۳۸). ودونهم غیرهم 
الى أن هى الى اشخاص يخدمون (یفتح الیاء) ولایخدمون 
(بضم الياء) ويكونون في ادنى المراتب ويكونون هم الاسفلين 
(وم) وهكذا يتضح "انه كلما كان الشخص اقرب الى الرئيس كان 
اشرف واکمل (۰ع). 


رئيس المد بنة الفاضلة :- 





یعتقد الفاراب ان رئيس المدينة الفاضلة ۱ الاجزاء 
بي بیس هسق جر 


۲ 








واتمها ومن ثم لاوز وگاسة هن هو عون ذلك (4۱). ذلك أن 
الرفاسة انما عکون مح اوليما ا يعقوت العرع محدا لها بالقظرة 
و الطبع. وثانيهما بالهيئة والملكة الارادية (4۲). 

ويميز الفارابي بين نوعين من الرؤساء في المدينة الفاضلة: 
اولهما الرئيس الاصيل (او الاول) وثانيهما الرئيس القائم (او . 
الثاني ) (4۳). 
فالرئيس الاصيل انما هو الامام» والذي هو في الوقت نفسه حكيم 
(فیلسوف) ونبي (46) . وهو وامثاله يضعون الشرائع للمدينة 
التي يتولونها ويتوالون فیها (40). 

ویتصف الرئيس الاصيل بائنتی عشرة خصلة فطر عليها. وهي 
تمثل افضل خصال يمكن للعقل ان يتصور اجتماعها في انسان 
معين. فهو يوجب ان يكون الرئيس: -١‏ تام الاعضاء والقوى ۲- 
جید الفهم و التصور بالطبع؛ ۳- جيد الحفظ ؛ -٤‏ جيد الفطنة ذکیا 
۵- حسن العبارة, 5- محيا للعلم. ۷- غير شره في اشباع 
احتياجاته الجسدية ومتجنبا بالطبع للعب كبير النفس محبا للکر امت 
۸- اغراض الدنیا المادية هينة عنده 4- أن یکون بالطبع محبا 
للعدل و اهله ومبغضا للجور و اهلهماء -٠١‏ ان یکون منصفا مع نفسه 
واهله وغیرهم, -١١‏ معتدلا في معالجة الامور. ۱۲- قوي العزيمة 
جرا مقذاما غير فا و لاشسیقت التسن: :)6٩(‏ 

وحیث ان هذه الخصال الاثنى عشر لاتجتمع الا في قلة قليلة من 
الناس» بل في واحد منهم فان الفارابي كان مضطرا الى ان یقبل 








, ئا للمدينة الفاضلة فيه من الصفات المشروطة عدد دون للاثنی 
۳ (۷:). ققد بين امكانية اقامة .رئيس ثان (الرئیس القائم) في 
المدينة الفاضلة فى -حالة عدم وجود من تجتمع فيه الخصال 
الفاضلة الو اجب توافرها فى الرئیس الاصیل (4۸). والرگیس 
القائم "یخلف الاول في ادارة المدينة لافي وضع التشریع 
لها(ة؛)". ويسير "حسب الشرائع والستن التي كان الرئيس الاول 
و امتاله قد وضعوها للمدينة اذا کانوا قد بر (66) وب سب 
الفارابی توفر صفات ست في الرئيس القائم قد تربی علیها منذ 
مولده وصباه (6۱). وهذه الصفات انما هي صفات فرعية غایتها 
ان تقوم مقام صفات الرئيس الاصیل (الاول) في الحياة السياسية 
للمدينة (۵۲) . فالرئيس القائم يجب ان یکون: عالسا بالشراگم 
والسنن - له جودة استنباط لفرو ع من التشر یم لم یحفظ مثلها 
عن اللف؛ - بعيد النظر محتاطا لما یمکن ان يحدث في المستقيل 
کی ات خذ المديتة على حين غرة من اهلهاء - قادرا على ارشاد 
اهل المدينة الى وجوه استعمال الشرائع التي وضعها الاولود 
ووجوه تلك التي استنبطها بنفسه» مش ساسا طارفا جامور العرب 
وقادرا على مباشرتها (۵۳). وفي حالة عدم وجود رئيس ثان 
واحد تجتمع فيه الصفات الست" جاز ان یکون في المدينة الفاضلة 
رئيسان أو ثلاثة أو ستهء على ان یکون واحد منهم على الاقل 
حكيما" (64): ذلك ان عدم توفر صفة الحكمة في شخص الرئيس 
القائم أو اشخاص الرؤساء القائمين بامر المدينة يدي الى تعريض 


L4 
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المدينة الفاضلة الى الهلاك (۵۵). 

ویتضح مما سبق ان الفارابی فى ذکره للخصال كان معأثرا 
بأقلاطون ورأیه بالملك الفيلسوف اکثر من تأثره بالافکار العربية 
الإسلآمية و خصوصا تلك المتعلقة بشروط الخلافة. 

كما انه حینما جوز الاشتراك فى الرياسة كان على خلاف الرأي 
العربى الإسلآمى القائل بوحدة السلطلة المتمثلة بتولى شخص واحد 
لخ الخلافة. مع ذلك فان هناك من اعتقد ا خیتها قرو أن 
هذا الرأي انما كان صدى لما كان موجودا في عصر الفارابي» اذ 
ان الخليفة الر اضی بالله هو اول من انشا رتبة امير الاهراء التي 
كان اول متقلدیپا ابن رائق الترکی (۵1). 
مضادات المديئة الفاضلة یب 

ان مضادات المدينة الفاضلة هي مجتمعات تشاد المدينة الفاضلة 
فى نظامها وفی صنات الذین یعیشون فیها والذین یتولونها (۵۷). 
۷ المضادة لنمدينة الفاضلة تتوزع في اربعة انواع رئیسیه 
هي :-(۵۸) . ۱ 

۱- المدينة الجاهلة(او الجاهلية ) :ب وهي التي لم یعرف اهلها 
السعادة بل ظنوا ان الخیر هو الملذات البذ نية وان الشتاء هو 
افات البدن. و المدينة الجاهلة... اسم جامع لعدد من المدن التي 
تجهل حقيقة السعادة و تمیل الى الاوجبه المختلشة من السعادة.. 
الظاهرة)) . وهذه المدن القرغية :- 








الضرورية» البدالة (التجارية)ء الخسة والشقوة, الكرامة 
(الوجاهة ). العغلبء الجماعية (الاباحية ). 

وت العدينة الفاسقة:- ((وهی التي يعرف اهلها الاراء الفاضلت 
ولکنهم یسلکون مسلك اهل المدن الجاهلة)). 

ج المدية المبدلة:- ((وهي التي كانت فاضله ثم تبدلت)). 

ع- المدينة الضالة:-((وهي التي تعتقد ان السعادة تکون بعد 
الموت ثم تعتقد اراء فاسده في اللّه (انه یجلس علی عرش مثلا) 
واهلها ((لم یفطنوا الى ان تلك الامور الماورائية التي جاعت في 
الدين يجب أن تفهم على انها تمئیلات وتشبیهات فقط )). ویکون 
الى كين الاول للمدينة الضالة ((ممن اوهم انه اوحئ اليه من غير 
ان يكون قد اوحی اليه. ویکود قداستعمل في ذلك... 
التمو یهات والمخادعات و الغرود)). 





یعتقد الفارابي ان الجماعة المدنية (جماعه کاملة) ((لانها تتيح 
لاعضائها امكانية الوصول الى الكمال))(4ه). والأمة کذلك 
((جماعة کاملة واجتماع اهل المعمورة جماعة كاملة. الا ان 
الکمال المتحقق في کل و احد من هذه الاجتماعات یختلف عن 
الا خر بالدرجة. فالاجتماع الحاصل في المدینة هو دون الاجتماع 
الحاصل في الأمةء وهذا الاخیر هو دون الاجتماع الشامل لكل 


البشر)) (.۹). 


5 ل 





و الامة الواحدة تختلف عن غیرها بخصائص ثلاث هی :- 

۱-الخلق الطبيعية (مجمو ع الصفات البدنية). 

۳ الشيم الطبيعية (خصائص سلو كية ومز اچية ). 

۳- اللسان (اللغة) (1۱). 

ونفهم من ذلك ان الفار ايي اعتقد ان الامة انما هي وحدة طبيعية 
انجعماعية معسيوة. وميك أن العديدة جووء للآمة عما ید 
الفارابى. فان مايقوله ((على المدن الجاهلية یمکن سحبه على 
الامم الجاهلية. وإذا صح ذلك. اصبح التصنيف السداسي للمدن 
الجاهلية تصنيفا للامم الجاهلية. واصبحت نماذج المدن الضالة 
الظن ان هذا هو مايقصده الفارابى بعبارة ((الامم الفاضلة والامم 
المضادة لها)) (؟19). 

ويميز الفارابي بين (مفهوم الأمة) و (مفهوم الملة). فالامة هبي 
وحدة طبيغية اجتماعية (جماعة معينة من الناس) بینما تغنى 
((الملة مجموع اراء وانعال مرسومة لحياة جماعة معينة)). . 
وهکذا یصبح مفهوم الملة مرادفا لمفهوم الشريعة بالمعنی الواسعء 

" ولمفهوم الدین وایضا لمفهوم السنة))(1۳). 








المبحث الثاني (*) 


إبن سينا 
الفر ع الم في حیاته وعصره 


هو آبو .على الحسين بن عبد الله بن حسن بن علي بن سينا. ولد 

فى عام ۵۳۷۰ / ۹۸۰م في احدى القرى القريبة من بخارى 1 
وقد درس في فترة مگ هه عاك القرآات الکنویم والادب (۲). 
کذلك درس الفقه والفلسفة والمنطق. وقد راجع کثیرا من التصوص 
والشروح في العلوم الطبيعية والالهية (). كما درس علم الطب 
و اشتهر به في مدة قصيرة من الزمن (6). مع ذلك فانه بقي على 
اتصال بدراسة الفقه والمناظرة فیه(۵). ولیل في طليعة الکتب 
المهمة التي اهتم بها إبن ا مات سابع الطبیعة لارسطی (*): 
الذي رغم تکرار قرائته له صعب عليه فهمه حتی عثر على کتاپ 
للفار ابي في اغراض مابعد الطبيعة حيث فتح امامه باب فهمه 
و تمکنه من استیعابه (5). 

عمل إبن سينا طبیبا لسلطان بخاری نوح بن منصور الساماني 
)*( . وقد مکته ذلك من الاطلاع على دار هامة للكتب تتضمن 
کتبا في علوم شتی افاد منها إبن م سیا فاقدة كبيرة: ر۷), 

ضفل إين سنا في الیم خدة سیا لبو وج ان 7 ب وتات . 





امل الالقاء پالامیر قایوس بن طاهر افير جزجان وبلاد الجتیل 
وطبرستان الدي تولی الامارة بين سنتی ۳۹۹ و ١٠٤ه‏ ویقال ان 


امله لم یتحقق .)٩(‏ ۱ 

ويروي آبو عبید الجوزجانی تلمیذ إبن سیناء ان استاذه املی عليه 
فى جرجان اب (المختصر الاوسط في المنطق). كمااته الف 
لبي محمد الشيرازي (الذي كان قد احتفی بابن سينا وا( 
كتاب (المبداً والمعاد) وكتاب (الارصاد الكليه) .)٠١(‏ 
وقد احتفى بابن سينا فى همذان حينما عالج اميرها شمس الدولة 
(الذي حكم للفترة ۳۸۷ - 9١4ه)..‏ وقد تقلد ابن سينا - تتيجة 
لمكانته - الوزاره عام 0٠4ه.‏ ومع انه آبعد عنها بسبب شغب اثیر 
ضده من قبل الجنود الا انه :عيد الى منصبه بعد ذلك (۱۱). 

لم تكن حال إبن سيئا - بعدئد ‏ مع سلاطين زمانه مستقرة 
داكماء بل كانت قد مرت بفترات مد وجزر قربته منهم اسنا 
و ابعدته عنهم في احیان اخری (۱۲). ۱ 
۱ لقد تمکن, إبن سينا من اتمام. تألیفب کتب*هامة اخری - بالاضافه" 
الى ماذکرناه- منها کتاب (الشفاء)(*) و (المنطق) و (النجاة) و 
(القانون) (**) و (الاشارات و التتبیهات) (***). كما انه کتب 
مختصرات لکتب يونانية » والف عدة مؤلفات في الموسیقی ‏ کذلك 
الف کتبا ثلاثة في اللغة» اضافة الى کتابته لکثیر من الرسائل 
(۱۳). 


لقد وصف إبن سينا بأنه كان ذو ((قدرة نادرة على العمل 











وتنو ع في هذه القدر: )) (ع۱). كما انه اتصف بصفة اخری هي 
((اعتداد بالنفس وطموح الى المجد)) (۱۵). وقد قيل عنه انه 
عرف ((الفلسفة الخالصة من طريق الفارابي ولكنه توسع فيها ففاق 
الفارابي )) (). هذا بالاضافة ماذكر من انه دون ((المنطق 
تدوينا واضحا وافياء في الشعر والنشر حتی استحق لقب المعلم 
العالت )) (۱۷). وقد عرف إين سينا ايضا بلقب (الشیخ الرئیس) 
لمکانته فى الطب وممارسته له (۱۸). ونظرا لابحاثه. الفلسفية الهامة 
((فقد عرفت الفلسفة التي قال بها بالفلسفة السينوية)) (۱۹). 

من جهه أخرق: آشیر الى ((ان فلسفته عموما لاتزال تنوء بشی 
من الجدل الكلامي» كما انه قبل اشیاء على انها لارسطو وهي 
ليست لارسطو )) (۲۰). ۱ 

توفي ابن سينا في همذان عام 2۱۰۳۷/2۷۸ (۲۱)- 


الفر ع الثاني :- يعض الجو انب الاساسية فی-فکره السياسي 





او لا : الحاجة الی الاجتماع » وقیام المدد ؛ و ار تباط ذلك بالنبوة ' 
ين أبن سينا" الان الانسان یفارق ساير الحیوانات بانه لابحسن 
یه لو انفرد وحده شخصا واحدا یتولی تدبیر امره. من کر ۱ 
شريك یعاونه على ضروریات حاجت»)) (۲۲). و الانسان لابد اد 


یکین ((مكفيا باخر من نوعه. ویکون ذلك الاخر ایضا مکنیا به 








وبنظیره)) (۲۳). وهکذا باجتماع الناس یکون ((امرهم مکفیا)) 
(4؟). ولهذا یضطر الناس الى عقد الاجتماعات. ژقیتام المدن. 


« فتصار الانسان على الاجتماعات دون تأسیس المدن یحوله الى 
((جنس بعید الشبه من الناس وعادم لکمالات الناس)) (۲۵). 

تتطلب قیام المعاملة (او التعامل) التی لابد لها من سنة وعدل 
(۲۰). ووجود السنة والعدل یوجب وجود ((سانْ [ اي شارع ] 


ومعدّل [ اي عادل یجریها لولابد من ان یکون هذا بحيث يجوز 
ان یخاطب الناس ویلزمهم السئة)) (۲۷). وبالعالي یتوجب ((ان 
يوجد نبي, وواجنب ان یکون انساناء وواجب ان یکون له 
خصوصية ليست لساير الناس» حتی یستشعر الناس فيه امرا لایوجد 
لهم فیتمیز به منهم, فیکون له المعجزات...)) (۲۸). والنبي 
((إذا وجد یجب ان يسن للناس فی امورهم سننا باذن الله وامره 
ووحیه وانزال الروح القدس علیه)) (۲۹). كما انه ((يجب ان" 
يشر ع لهم من الافعال مایقربهم من اللّه. من صیام وصوم (کذا) 
وصلاة وجهاد وحج وسواها مما یعود علیهم بالنفع في الدارين.)) 
(۳۰). 


ثانيا:- المدينة و اجزاوها ومالیتها 


یفهم من استخدام إبن سينا لمصطلح (المدینة) انه ((يعني به 





الا مة الاسلا مية کلها)) (۳۱).و (( يبدو ان الاجتماع الاسلامي في 
ظره كان هو نموذح الاجتماع المدنی )) (۳۲). 

ویری إبن سينا ان .(السان) أو .المشرع الذي يضع السنن یقوم 
نم تیب ((العذينة على اجزاء [ أو دعائم ] ثلاثة:- المدبرون» 
والصناع» الق وان مركب اہی کل جين مهد وسا سراب 
تحته رؤساء یلونه» يترتب تحتهم رؤساء یلونهمء الى ان ينتهي 
الى افناء الناس» فلا يكون في المديتة انسان معطل ليس له مقام 
محدود بل یکون لكل واحد منهم منفعة في المدینة)) (۳۲). 

ویری ابن سينا انه ((لابد من ناس یخدمون الناس, فیجب أن 
یکون امثال هؤلاء یجبرون على خدمة اهل المدينة العادلة)) 
(۳). كما يشير ابن سينا الى ((من كان من الناس بعيدا عن 
تلقي الفضيلة )) (۳0). ويبين انهم ((عبيد بالطبع.. 1 + 

ان التقسیم الثلا ثي لفات المدينة انما هو تقسیم افلاطوني كما 
هو معلوم (۳۷). مع ذللره‌فان هذا التقسيم = نمیا يدرف أسقاذ 
مات ((يصل من داحية اخری جلك البوعة الثلاتية :في الفلسفة 
السينوية ذات المنحى الارسطي . فالنفس الانسانية عنده عاقلة 
و حيو انية ونباتية .وعن کل عن - عنده "تصدر ثلاثة:- العقل والنفس 
و الفلك “و العو یو فا عنبده ثلاثة اقسام:- الواجب بذاتهء 
والواجب بغیره (الممکن بذاته)) (۳۸). وبذلك ((فان فئات 
المجتمع الثلاث تدل كل منها على قوة.من قوى النفس أو على 
مرتبة من مراتب الوجود)) (89). 


o۲ 











ولکی لاتکون فئات المدينة منغلقة على نفسها ومنفصلة بضکلن 
حاسم - وفق مااشار اليها إبن شا قاق الخو د قا هتا 


((ليست ثابتة أو مغلقة, كما ان الامر متروك في مراتبه الدنيا على 
الاقل للاجتهاد و الشدی ولي زرا سلنا)) (40): 

ویتطرق ابن سينا الى وجوب ((ان يكون في المدينة وجه مال 
مشترك»› ب من حقوق یفرض على الارباح المکتسبة والطبيعية 
كالفمرات والنتاج» وبعضه يفرض عقوبة» وبعضه يكون من اموال 
المتابذین للسنة وهو الغنایم)) (6۱). وتكون هذه الاموال بمثابة 
((غدة لمصالح مشتركة وازاحة لعلة الحفظة الذين لايشتغلون 
بصناعت ونفقة على الذین حيل بينهم. وبين الكسب بامراض 
وزمانات)) (4۲). ۱ ۱ 

ویوجب ابن سينا تحریم البطالة والتعطل (4۳). وفي حالة 
وجود قوم متعطلین عن العمل» یتوجب النظر في امرهم ((فان 
کانو | قادرين على العمل و کان الامتناع منه یرجع للکسل؛ وجب 
ردعهم أو نفيهم من الارض ان لم ينفع فیهم الردع والتدیب)) 
(44). اما إذا كان سبب البطالة مرضا أو زمانة فیتوجب ((ان ‏ 
يجمعوا في مكان خاص... يكون عليهم فيه قم ينظر في امورهم. 
ولايد من مال ينفق عليهم منه و تصلح به امورهم)) (40) .> 
: وانطلاقا.ميبن معتقد إبن سينا بان ((المدينة لاتقوم:الا على 
٠‏ ,الصناعات التي يتمشل فيها الاخذ والعشاء)) (641)) فانه یسری 
وجوب'((أن يحرم الصناعات التي يقع فيها انتقالات الاملاك أو 


ب ۵۳ 


المنافع من غير مصالح یکون ازائها. وذلك مثل القمار» فان المقامر 
يأخذ من غير ان يعطي منفعة البتة)) (4۷). ویضیف ((بل يجب 
ان يكون الاخذ اخذا من صناعة يعطى بها فايدة يكون عوضاء اما 
عوض هو جو‌هرء اوعوض هو منفعة» أو عوض هو ذكر جميل» او 
غير ذلك مما هي معدودة في الخيرات البشرية )) (4۸). كما يبين 
إبن سينا وجوب تحريم الصناعات التي تتعارض مع المصالح أو 
المنافع العامة مثل تعلم السرقة و المراباة والزنا وغيرها (48). 

الاب العلافة: و جوب طاعتهاء وطرق الانستعلاق»* ومو أضفات 





الخلفة 


يبين إبن سينا انه ((يجب أن يفرض السان طاعة من يخلفه. والا 

يكون الاستخلاف الا من جهته أو باجماع من اهل السابقة على من 

يصححون علانية عند الجمهور انه مستقل بالسياسة, وانه اصيل 
العقل حاصل عنده الاخلاق الشريفة من الشجاعة والعفة وحسن 
التدبی وانه عارف بالشريعة حتى لااعرف منه» تصحيحا يظهر 
ویستعلن ويتفق عليه الجمهور عند الجميع)) (۵۰). ويضيف إبن 
.. سيئا انه يسن على الجمهور ((انهم إذا افترقوا وتنازعوا للهوى 
والمیل, او اجمعوا على غير من وجد الفضل فيه والاستحقاق له. 
فقد كفروا بالله )) (۵۱). ویوضح زین سينا'رأيه السعخصى في 
الطريق' الافضل للاستخلاف حینما يقول بان ((الاستخلاف بالنص 


۵ 








اصوب. فان ذلك لايؤدي الى التشاغب والاختلاف)) (۵۲). 

ویوجب إبن سينا على كافة اهل المدینه مقاتلة وقتل من يدعي 
الخلافه اعتمادا على القوة أو المال (وهو الخارج على المستحق 
للخلافة ), ((فان قدروا ولم يفعلوا فقد عصوا اللّه وكفروابه. 
ویحل دم من قعد عن ذلك وهو متمکن بعد ان يصح على رأس 
الملآ ذلك مه)) (۵۳). ویشبر این سينا ((انه تة سه اه 
تعالی بعد الایمان بالتبی اعظم من اتلاف هذا المتغلب |[ اي 
مدعي الخلافة ])) (۵6). 

رابعا:- مواجهة الاعداء و المخالفین للسنة 


یری این سينا و جوب مقاتلة وافناء الاعداء والمخالفین للسنة 
((بعد ان یدعوا الى الحق, وان یباح اموالهم وفروجهم فان تلك 
الاموال و الفرو ج, إذا لم تكن مدبرة بتدبیر المدينة الفاضلة لم 
تكن عايدة بالمصلحة التي يطلب المال والفروج لهاء بل معينة 
على الفساد و الشر)) (۵۵). 

ویتطرق إبن سينا الى اهمية العقوبات والزواجر فیوجب ((ان 
یفرض عقوبات وحدود ومزاجز یمنم بذلك عن معصية الشريعة 
فليس کل انسان ینزجر لما یخشاه فى الاخرة. ویجب أن یکون 
اکثر ذلك في الافعال المخالقة للسنة الداعية الى 'فساد نظام 
المدينة, مغل الزنا والسرقة, ومواطأة اعداء المدينة وغير ذلك)) 


(5ه). 











خامسا:- كيف تنضبط المدينة؟ 
۱ 

یری إبن سينا ان مهمة السایس ((من حيث هو الخلیفة))(0۷) 
خط المدينة ((یمعرفة ترتیب الحفظة ومعرفة الاخل والخرج 
واعداد اهب الاسلحة والحقوق والثغور وغير ذلك)) (۵۸). كما 
ان علی الخليفة ان ((لايفرض فيها احكام جزئية فان»فرضها فساد 
لانها تتفیر مع تغيير الاوقات وفرض الکلیات فيها من تمام 
الاحتراز غير ممكن: فيجب ان يجعل ذلك الى اهل المشورة)) 
(وه). 

ویعتقد ابن سينا وجوب ((ان يفوض كشي من الاحوال؛ 
خصوصا فى المعاملات. الى الاجتهاد. فان للاوقات احکاما لایمکن 
ان تضبط )) .)٩۰(‏ وقد اعتبر معتقد ابن سينا هذا دلیلا على نزعته 
العملية ومعرفته للزمن ونوازله. و ادراکه ((ان لكل وقت احداثه 
و احکامه التي تناسبه وبها تصلح امور من یعیشون فیه)) (0۱). 

سادساً: العالم خارج دار الاسلام 
سس تست 

یری ابن سينا ((ان العالم خارج دار الاسلام ینقسم الى ثلائه 
اقسام: فهناك »غير العدينة » (غیر الامة الاسلامية) لکنها ذات صفه 
حميدة: وهذه لابأس بموادعتها, لکن لا على الاطلاق؛ فقد تأتي 
حقبة تتقدم فيها اعتبارات عالمية الدعوة على كل ما عداها. وهناك 


دار الحرب» وهذه لا تصح مهادنتها. وهناك ارا دار الكفر التي 
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لا تعالن المسلمین العداء لکن تسود فیها انظمة فاسدة. وعلی 
المسلمين قتالها ايضاً.)) (1۲) ويبدو ان إبن سينا في وجهة نظره 
هذه يخضع ((لاعتبارات التدقيقات الفقهية الإسلآمية دون ان ينسى 
في النهاية المبدئية الإسلآمية الاولى التي تعر الجهاد ماضياً الى 
يوم القيامة)). )٩۳(‏ 


۷ 


لسياسي - لفقهي 
الا تجاه السیاسی 











المبحث الاول 





الما وردي 


الفر ع الاول: في حياته و عصره 








هو آبو الحسن على بن محمد بن حبیب البصري الماوردي. ولد 
عام 4/۳6 ۹۷م ف في البصرة(١)‏ . وفيها امضی الشطر المهم من 
حياقة ( ۷ وقد مانت البصرة انذاك احدى العواصم الفكرية 
المشهورة(۳) نظرا للدور العلمي الهام الذي قامت به منذ 
تاسیسها(4) . 

اغترف الماوردي من ينابيع المعرفة في البصرة على يد الفقیه 
الشافعي أبو القاسم الصيمري (ت۵()«۳۸). ثم رحل الى بفداد 
لاستکمال تحصیله العلمی حيث تتلمذ في حلقات فقهاء بارزین في 
تلك الفترة كابي حامد الاسفرایبنی (ت 4۰ ه)(*). وقد اثر الصراع 
الفكري والسياسي الدائر انكذ في نمط تفكير الماوردي وارائه 
الفقهية (1) . 

عقب اتمام تخصيله العلمي تولى القضاء في بلدان کشیرة(۷). 
كما انه بعد تجو اله في اقطار متعددة ((عاد الى بغداد فدرس بها 








عدة سنین وحدث فیها وفسر القرانء والف فیها کتبه ثم لقب 
بلقب اقضی القضاة في سنة (۸())/4۲۹). وهذه المکانة هي التي 
دقعت احد الکتاب المعاصرین الى وصفه بأنه كان ((مشرعا 
دستوریا وقانونیا ممتازاء بل والمرجع الوحید بالنسبة لعدد من 
المسائل التي تتعلق بتنظيم شوون الادارة والاقتصاد في الاسلام؛ 
و المفکر الفذ الذي استطاع ان يشرع للخلافة))(٩).‏ 

ونظرا لمؤهلات الماوردي و مکانته البارزة تم اختباره سفیرا بين 
الخليفة العباسی :وبني بویه (۱۰) . و کان موضع احترام وتقدير كلا 
الطرفین (۱۱). كما انه قام بمهمة السفارة بين الخليفة وبين 
السلاجقة (۱۲). 

لقد عرف عن الماوردي ملازمته للخلفاء العباسيين حتی اواخر 
ايام حياته. فقد ((کان یشارکهم في حل الازمات ویشارکهم حتی 
في افراحهم))(۱۳). 

ونظرا لما كان للماوردي من اطلاع واسع ومکانة فقهية. و احاطة 
وشهرة, اختیر رئیسا لجماعة الشافعية فى عهده. ومما یروی في 
هذا الصدد ان اربعة من کبار فقهاء المدارس الفقهية الاربع» دمن 
بینهم الماوردي» استجابوا لرغبة الخليفة القادر بالله العباسي 
بتصنيف مختصرات شاملة بحسب مدارسهم الفقهية. وحین تقدم 
۱ اولئك الفقهاء بمصنفاتهی اقر الخليفة بتمیز مكانة کتاب الاقناع 
الذي كتبه الماوردي (14). ویبدو ان القادر كان يهئ السياسة 
خاصة به تعيد للخلافة العباسية قوتها وهيبتها في مواجهة مخالفيها 


۳ 








۰۰ گ پيٍپى روس 


عقائديا و تاریخیا عن طریق استخدام ((قوی دينية وقانونيسة 
و اخلاقية ))(۱۵) . وقد تجسد ذلك في نشر القادر لما عرف ببیان 


((الاعتقاد القادري )) الذي اظهر ((کیف ان القضاة قد الزموا 
بتوقيعه. وان الولاة والامراء كانوا يلتزمون بمبادئه ويعملون على 
قراءته وتذكير الناس به في خطب الجمعة وحلقات الوعظء وفي 
كل المناسبات الدينية والسیاسیة))(۱1). انه بيان كان ((یدعو 
۱ بصرامة الى القيام بمراجعة عامة شاملة لكل المواقف السالفة 
المتخذة من العقيدة. ومن الصحابت ومن الدولة الاموية» ومن 
تاريخ الإسلام برمته۱۷())۰۰۰). 
ان المكانة العلمية للماوردي تتأكد من خلال ماكتبه من مؤلفات 
عديدة في حقول علمية متنوعة. . فمنها ماهو ديني مثل كتاب, تقسهر 
القرآن (ويسمى النكت والعیون).و کتاب الحاوي الكبير (في الفقه 
الشافعي ). ومن مؤلفاته ماهو لغوي وادبي مثل كتاب ادب الدنيا 
والدين,و كتاب الامثال والحكم. اما كتبه التي عالجت الموضوعات 
السياسية بشكل جلي فهي: كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك؛. 
وكتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر» وكتاب نصيحة. الملوك(۱۸) 
وكتاب الاحكام السلطانية الذي اشتهر به الماوردي بين 
المعخصصین السحدائيق فی الدراسات الاسلامية .)۱٩(‏ 
ولعل اشتهار کتاب الاحکام السلطانية یعود الى تناوله مواضیع 
هامة لم يكن في مقدور احد من اولك المتخصصین ان یخوض 
فيها دون تعرضه لمضامينه أو الاشارة اليه. كذلك فان العوافق بين 








كتاب الماوردي هذا فى عنوانه وكثير من محتوياته مع كعاتب 
الاحكام السلطانية لابي وعلى الحتتبلی (ت ۵۸)ه) ربما كان دافعا 
الى توفر دراسات عدة عليه ونواله قسطا من اهتمام الباحثين 
والناشرين اكثر من غيره من مؤلفات ربما توازيه في الاهمية 
و تقاربه في المضمون (**) . 

ویعتبر هذا الکتاب حصيلة للجهود التي بذلها الماوردي فى فهم 
الا ركان الرئيسة للشريعة الاسلامیة وفي مقدمتها القران الکریم 
والستة النبوية. كما یعتبر ایضا خلاصة للنتائج السياسية التي 
ااا هه دراسته لفترة النبوة والراشدين. وبالاضافة الى ذلك 
فان الماوردي اسند اراءه باراء عدد من المسلمين الاوائل كما أنه 
نظر يعو الاعتبار الى الواقع السياسي الذي عاش فیه(۲۰). 

ومن خلال دراسته لا راء ومواقف الماوردي السیاسیه یعتقد 
المستشرق البر یطانی الاستاذ هاملتون کب ان الماودري کتب کتابه 
فى محاولة تهدف الى تاکید سلطة الخلفاء العباسیین بوجه الامراء 
البو فاس الذين كانوا يمسكون بمقاليد السلطة الحقيقية في الدولة. 
ومما ساعدة فى ذلك وجود السلطاث محفود الغزنوي الذي كان ذا 
قوة مهيمئة على فارس» والذي رفع من هيبة الخليفة ببغداد باعلال 
ولا ثه للعباسیین (۲۱). ويبدوء في واقع الامرء ان الماوردي اراد 
من كتابه ان يضع الاساس النظري الذي يحدد سلطة الخليفة 
المسؤول عن الشؤون- الدينية من جهة والامير البويهي الذي 
بهیمن غلی الادارة المدنية في الدولة من جهة اخرى. وتحديد 
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سلطات كل منهما - كما اراده- آنما یتم باتفاق بتحقق عن طریق 
لتفاوض بين الطرفین (۲۲). ۱ 

كان الماوردي استاذا لعدد من التلامیذ الذین اصبحوا شخصیات 
علمية عرفتها کتب السیر والطبقات مشل: الخطیب اليفدادي 
(ت ۱۳عم) مولف الکتاب الشهیر (تاریخ بضداد) وأين خيروت 
رت ۸۸ ه) وعبد الملك بن ابر اهیم المقدسي (ت ۸۹ د) و ابو سعید 
القشيري (ت444ه) و ابو منصور القشيري رت ۲۳()۸:۸۲) . 

توفی الماوردي في بغداد عام ۱۰۵۸/24۵۰ (ع۲). 


الفر ع الثاني : قضية الامامة 





او لا تعر یقت الامامة ووجوبها 





يعرف الماو ردي الامامة بأنها ((موضوعةه لخلا فة النيوة في حراسة 
الذين وسياسة الدنیا))(۲۵). ويبدو من هذا التعريف ان امامة 
الدولة انما ((هي فى حقیقتها نيابة عن الرسول الاعظم صلی الله 
عليه وسلم)) )۲٩(‏ وذلك یتضمن وجوب ان یکون الامام ((المثل 
الاعلی لافر اد الامة))(۲۷). کذلك يبين هذا التعریف وظيفة الامام 
الذي ينوب عن الرسول وهی ((العمل على ان یظل الدین مصونا 
من كل مايسعء اليه))(۲۸) وایضا ((العمل على اتخاذ كافة 
الاجراءات التي تکقل المصالح الدنيوية لافراد الامة))(۲۹). كما 




















یفهم من مخ الحريفت ان الساوردی پسرادف بين للامافه 
والخلافة. وهو فى هذا المنحی يبدو متأٌثرا بالواقع السياسي 
عة العياسية الذى اقترن فيه ابتداء من عصر الخليفة المأمون 
- وصفي (الخليفة ) و (الامام) بشخص واحد هو القابض على 
السلطة السياسية. بينما لم تكن (الخلافة) و(الامامة) قبل ذلك 
متر ادفة بالضرورة سواء فى الممازسة: السياسنية في اطارها الرسمي 
أو ۴ تضو أت القوى المعارضة: ۱ ۱ 

58 الماوردي ان الامامة واجبة بالاجماع (۳۰). ويشير الى 
الا ختلاف في مصدر وجوبها: فيبين ان طائفة اشت بالوجوب 
العقلي للامامة ((لما فى طبا ع العقلاء من التسلیم لزعیم یمنعهم 
عن التظالم ویفصل بینهم في التناز ع والتخاصم ء ولولا الولاة 
لکانو | فوضی مهملین وهمجا مضاعین))(۳۱). ثم یمرض لموقف 
الطائفة: الاخری التى اعتزیت أن الآمافة واجبة بالشيرع افليس 
العقل ((لان الامام يقوم بامور شرعية قد يكون مجوزا في العقل ان 
برد التعبد بهاءفلم يكن العقل موجبا لهاء وانما اوجب العقل ان 
يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع. ويأخذ 
بمقتضی العدل في اساصف والعه اصل... ولقق چاء الشرع 
بتفویض الامور الى وليه فى الدین))(۳۳). ویبین الم‌اوردي 
استشهاد هذه الطائفة بالاية القرآنية (یاایها الذین امنوا اطیعوا اللّه 
و اطیعو | الرسول واولی الامر منکم ).۰ بحیث اعتبر تها نصا 
بفرض طاعة اولي الامر الذين هم ((الائمة الماررة)أعلن العا 


.)۳۳( 
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ومما یلاحظ ان الماودري رغم اعتقاده بثبوت وجوب الامامت الا 
انه لم یحدد مو قفا واضحا من مصدر الوجوب: هل هو الشر ع كما 
ذهبت اليه مدارس اهل السنة ام هو العقل كما اعتقدت به غالبيه 
المعتزلة (۴4). وتدفعنا هذه المسألة الى تقديم خلاصتین لابد ان 
عکون اسداهما صو ابا : 

الاولی: لما كان الاجماع اعد المصادر الركسةة لش ریمة 
الإسلآمية»فائنا قد نفهم ضمنا ان الماوردي من الموّمنین بالوجوب 
الشرعي للامامة اعتمادا على مقولته بالوجوب المنبشق من 
الاجماع. 

الثانيه: ان الماوردي لم يرد ان يظهر موقفا محددا من مصدرية 
الوجوب وذلك بسبب ما اجتمع فيه من شافعية المذهب الفقهي - 
كما هو معروف - مما يجعله مندرجا مع دعاة الوجوب الشرعي 
من جهة» ومعتزلية بغض افكاره أو مواقفه التي اشارت اليها بعض 
المصادر المعتبرة (۳۵) مما تجعله من دعاة اس العقلي الذي 
تمن به اغلبية المعتزلة من جهة ثانية. 

ثانیا: شروط الامامة 





یذ کر الماوردي ان الشروط المعتبرة فیمن یتولی الامامة سبعة 


١‏ - ((العدالة على شروطها الجامعة)). 











۲ - ((العلم المؤدي لى الاجتهاد فى النوازل والاحکام)). 

م - ((سلامة الحواس... ليصح معها مباشرة مايدرك بها)). 

۽ - ((سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة 
النهوض )) . 

ه - ((الرأي المفضي الى سياسة الرعية و تدبیر المصالح)). 

- ((الشجاعة والنجدة المؤدية الى حماية البيضة وجهاد 
العدو)).. ‏ , 

۷ - ((النسب وهو ان يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد 
الاجماع عليه .)۳٩())‏ 

و یتضح في هذا الصدد ان الماوردی قد اكد على شرط (العدالة) 
کاول شرط يجب توفره فیمن یتولی الامامة. وانه ذهب الى ابعد 
من مجرد التأکید على ذلك حینما حدد العدالة بشروطها الجامعة 
المتضمنة: صدق اللهجة. وظهور الامانت والعفة عن المحارم 
و توقي الماثمء والابتعاد من الريب والامان في حالتی ,الرضا 
والفضب... (۳۷) وهذه كلها شروط تعطي للعدالة محتوی دينيا 
اخلاقیا یو كد على الاستقامة في السلوكء و توافر التقوی؛فضلا عن 
المحتوى العام للعدالة الذي يشير الى انتهاج طریق النصفة 
المناقض للظلم. ۱ 

اما عن شرط العلم الاجتهادی فقد قصد الماوردي ان یکون الامام 
((عالما بالاحکام الشرعية؛ وعلمه بها یشتمل على علم اصولها. 
والارتیاض بفروعها))(۳۸)). و اصول الاحکام عنده اربعة: القرآن 
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الكريم» والسنة النبويق, والاجماع. والقیاس (۰)۳۹ فإذا اشتمل 
علم الامام ((بهذه الاصول الاريعة في احکام الشريعة. صار بها من 
اهل الاجتهاد في الدین . وان اخل بها أو بشئ متها»‌خرج من ان 
يكون من اهل الاجتهاد))(:2). 

وقدر تعلق الموضوع بالشروط الاخرى المتبقية عدا النسب 
القرشي » فان الماوردي ارادء في الحقيقة . ان يتوفر في من يتولى 
الامامة مو اه اتان اللماسية والادازية والسرية الا 
النفسية والجسمية التي يتمكن بها من التصدي الى حفظ مصالح 
الامة وتدبيرها والدفاع عنها في الداخل والخارج. 

اما عن اشتراظ الماؤردي السب القرشي. في الامامة؛. فانه قد 
اعتقد بما ذهبت اليه غالبية المدارس الفقهية ۳ الحاريخ العربي 
الإسلآمي وخاصة رجال تلك المدارس المتقدمون الذين التزموا 
بماروي عن الرسول (ص ) من احادیث فهمومها وفسروها بما یسند 
صحة الشرط الذي اشترطوه. هذا بالاضافة الى انه باشتراط 
الماوردي قرشية الامامة یو کد - ایضا- الواقع التاريخي للخلافة 
كمؤسسة تولاها منذ نشأتها الاولى وسنش خض اتساوردي اناس 


كلهم من قريش. 


58 





ثالغا: انعقاد الامامة (او طرق تولی الحکم في الدولة 








العربية الاسلامية ) 


تب 





یبین الماو ردي ان الامامة نتعقد بطریقین هما: اختیار اهل الحل 
والعقد. وعهد الامام السابق الى اللاحق (4۱). 

الطريق' الاول: وهو الذي تتعقد فيه الامامة باختیار اهل الحل 
والعقدء الذي يعرفون ايضا باهل الاختيار والشروط المعتيرة فيهم 
YES‏ 

۱ - العدالة على شروطها الجامعة. 

۲ - العلم الموصل الى معرفة مستحق الامامة بشروطها. 

۳ - الرآی والحکمة المقضیان الى اختیار الاصلح للامامة. 

ان هذه الشروط تشبه الشروط التي اوجب القاضي عبد الجبار 
المعتزلی (ت ۱۵ه) توافرها فى عاقدي الامامة(۰)4۳ 

و الملا حفط أن ۳ ۳ ایراده للشروط اعلاه - لایشترط 
العلم الموصل الى الاجتهاد بل يكتفي بالعلم الذي يمكن من 
معرفة مستحق الامامة بالشروط المعتبرة فبها. وفي ذلك يختلف 
الماوردي مح فقهاء اخرين يرون وجوب توافر العلم الاجتهادي 
ولو في و احد فقط من العاقدين .)٤٤(‏ 

ويعرض الماوردي اختلاف الفقهاء في النصاب الواجب توافره 
في من تتعقد به الامامة من اهل الاختیار كما يلي: 

















۱- اعتقدت طائفة بان الامامة لاتنعقد ((الا بجمهور اهل العقد 
والحل من کل بلد لیکون الرضاء به (اي بالاهام) عاما والتسلیم. 
لا مامته اجماعا))(4۵). وقد بين المماوردي ان مدهب هؤّلاء 
حضرها ولم ینتظر ببیعته قدوم غائب عنها))(40). 

؟- ذهبت طائفة ثانية الى ان ((اقل من تنعقد به منهم الامامة 
استدلالاً بامرین: احدهما ان بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت 
الخطاب وابو عبيدة بن الجراح و اسید بن حضير وبشر بن سعد 
الله عنه جعل الشوری في سعة ليعقد لاحدهم برضا 
الخمتة) )( ۰)4۷. 

۳- قالت طائفة ثالثة ان الامامة ((تتعقد بثلائة بتولاها احدهم. 

عو- وذهبت طائفة رابعة الى جواز انعقاد الامامة بفرد واسد ((لان 


العباس قال لعل رضوان اللّه علیهما امدد يدك ابايعك فیقول 


الناس عم رسول الله صلی الله عليه وسلم بایع إبن عمه فلا 











یختلف عليك اثنان» ولانه حکم سار واحد او 


الى الاماء صو 0( . ويذكر لاور | ان هذا االطریق قد 
انعقد الاجما ع على جوازه وصحته في سابقتين اقرهما المسلمون 
اولاهما: ان ابا بكر الصدیق عهد بالامامة الى عمر بن الخطاب» 
ثبت المسلمون امامته باقرارهم لذلك العهد. وثانيهما ان 0 بن 
الخطاب عهد بالامامة الى اهل الشورى فقبل المسلمون بذلك 
اعتقادا منهم بصحة العهد بالامامة اليهم دون يقية الصسابة(؟ه). 
رابعا:'اهل_الحل: والعقد وكيفية اختيار الامام 

يبين الماوردي ان اهل الحل والعقد يتولون مهمة تصفح احوال 
المستحقين للامامة ممن تتوفر فيهم شروطهاء فيقدمو| ((للبيعة منهم 
اكثرهم فضلا واکملهم شروطا ومن يسرع الناس الى طاعته 
ولايتوقفون عن بیعته ))(۵۲). وحين يقودهم اجتهادهم الى اختيار 
الشخص المناسب يعرضون عليه الامامة ((فان اجاب اليها بايعوه 
عليها وانعقدت ببيعتهم له الامامة فلزم كافة الامة الدخول في بيعته 
والانقياد لطاعته ))(۵۳). اما إذا امتنع عن قبول الامامة فلا يجبر 
عليها لانها عقد رضائي لايقوم على اكراه» ويعدل عنه الى غيره من 
۰ مستحقي الامامة .)04( 

و يتعرض الماوردي لكيفية الاختيار في حالة التكافؤٌ في الوط 
بين مستحقي الامامة فيوضح انه ((لو تكافاً في شروط الامامة 
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اثنان قدم لها اختبارا اسنهما))(۵۵). مع ذلك فان الماوردي 
بضیف بان زيادة السن مع كمال البلو غ ليست شرطاء وانه من 


الجائز مبايعة اصغرهما عناً. کذلك پذکر الماوردي انه ((لو كان 


احدهما اعلم والاخر اشجم روعي في الاختیار مايو جبه حكم 
الوقت))(01). ویعنی ذلك ان الاعلم يكون احق بالامامة ((ان 
كانت الحاجة الى فضل العلم ادعى لسكون الدهاء وظهور اهل 
البد ع))(۵۷). ويكون الاشجع احق بالامامة إذا ((كانت الحاجة 
الى فضل الشجاعة ادعى لانتشار الثغور وظهور البغاة))(08). 

ويبين الماوردي ان الفقهاء اختلفوا فى موقفهم من اختيار 
مستحق الامامة إذا ماتنازع فيها اثنان 8 تكافا في شروطهما. 
فيرى بعض الفقهاء ان تنازعهما يكون قدحا يفضي الى منعهما منها 
و العدول الى غیرهما(۵4). اما ري غالبية النقهاء فهو ان التناز ع 
في الامامة ((لایکون قدحا مانعا. ولیس طلب الامامة مکروها؛ فقد 
تناز ع فیها اهل انسوری فسا رد غا طالب ولا مق فتهسا 
راغب ))(10). واختلفت الخالبية في كيفية الاختبار قطعا للسازع 
مع تكافوٌ الاحوال ((فقالت طائفة: شرع بينهما ويقدم من قرع 
منهما. وقال اخرون: بل يكون اهل الاختيار بالخيار في ببعة أيهم 
شاوا من غير قرعة))(51). 








خامسا: و حدة الامامة في الامة 

یری الماوردي انه ((لایجوز ان یکون للامة امامان في وقت 
واحد)) .)٩۲(‏ وهو في ذلك یعترف بالخليفة العباسی في بخداد. 
وينكر خلافة الامویین في الاندلس والفاطمیین في مصر(1۳). 
ومن الو اضح ان الماوردي قد استهدف الحفاظ على وحدة الامة 
وعدم تعر یضها لحالة التجز ئة والتشرذم التي تقترن مع تشعت اقطار 
الامة في ولاءات متباينة لقيادات متعددة. 

و یتعرض الماوردي الى تغاير اراء الفقهاء حول عقد الامامة 
لا مامین في: بلدین في وقت واحد. فيوضح ان مجموعة متهم 
اععقتدت ان الامام منهما ((هو الذي عقدت له الامامة في البلد الذي 
مات فيه من تقدمه))(14) لان اهل ذلك البلد ((بعقدها اخص 
” وبالقیام بها اتعق» وعلی كافة الامة في الامصار كلها ان یفوضوا| 
"عقدها اليم و یسلموها لمن بایعوه لكلا ینتشر الامر باختلاف الاراء 
وتباین الاهو۱ع))(1۵). 

اما المجمو عة الثانية من الفقهاء فقد اعتقدت ان على کل واحد 
من الامامین ((ان یدفع الامامة عن نفسه ویسلمها الى صاحبه طلبا 
للسلاقه وحسما للفتنه لیختار اهل العقد احدهما أو 
غيرهما))55/0). 

وقالت مجموعة ثالثة من الفقهاء بان ((يقرع بينهما دفعا للتنازع 
وقطعا لاتخاصم فایهما قرع كان بالامامة احق ))( ۰)۱۷ 


۷ 














والصحیح في رأي الماوردي ومااعتبره انه رأي الفقهاء المحقين 
((ان الامامةلاسبقهما بيعه وعقدا. فإذا تعين السابق منهما استقرت 
له الإمامه وعلى المسبوق تسليم الامر اليه والدخول في 
بيعته ))(1۸). اما إذا ثبت عقد الامامة لهما فى وقت واحد دون 
سبق لاحدهما على الاخر ((فسد العقدان و استوتف العقد لاحدهما 
او لغیررهما))(٩1)‏ . 

ان الماوردي»حینما یعتبر شرعية الامامة مرتبطة باسبقية البيعة 
والعقد انما يو كد التزامه بالخلافة العباسية ومیوله الواضحة فى 
استمر ارها. ذلك ان اسبقية انعقاد الامامة والبيعة ستتحقق حتما رد 
يقع عليه الاختیار أو العهد في اطار الاسرة العباسية في العاصمة 
التي لابد لشاكنيها.من ان يعلموا- مع حالة وسائل الاتصال البطيگة 
القديمة - قبل غيرهم من اهالي الاقاليم بفراغ منصب الخلافة؛ 
والذين سيسبقوهم في تقديم ولائهم لمن سيخلف الخليفة المتوفى. 
سادسا: الخلافة واعتبارات المصلحة العامة 








يجيز الماوردي ان يعهد الخليفة الى اثنين أو اكثر ويرتب ‏ 
الخلافة فيهم من بعده مراعاة لاعتبارات المصلحة العامة (۷۰). 
ويستشهد في ذلك بسوابق ثلاث: 

الاولى: تعيين النبي (ص) لثلائة قواد على التعاقب (زيد بن 
حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة) على جيش 
مؤته (۷۱). ويحاول الماوردي ان ينقل خصوصية هذه السابقة من 

















میدان الحرب الى عمومية قيادة الامة فیذکر انه ((اذ قعل النبي . 
ای الله عليه ول ذلك في الامارة جاز مثله في 
الخلافة ))(۷۲) . 

الثانية: عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك الى عمر بن عبد 
العزيز ومن بعده الى يزيد بن عبد الملك(۷۳). وإذا لم يكن 
سلیمان حجة -کما یضیف الماوردي العباسي النزعة_((فاقرار من 
عاصره من علماء التابعین ومن لایخافون في الحق لومة لاثم هو 
الحجة .)۷٤())‏ 

الثالثة: رتب الخليفة هارون الرشيد الخلافة في ثلاثة من اولاده: 
الامين والمأمون والمؤتمن (۷۵). ويوضح الماوردي ان ذلك تم 
((عن مشورة من عاصره من فضلاء العلماء))(77) . 

ويبدو ان الماوردی يجوز لاي من اولياء العهد إذا ماتسلم مهام 
الخلافة الا يلتزم بما قرره سلفه الراحل» وان ينصب لولاية العهد 
من يقاء: وذلك یتضح فى قوله ان ((الظاهر من مذهب الشافعي 
رحمه الله وما عليه جمهور الفقهاء انه يجوز لمن افضت اليه 
الخلافة من اولياء العهد ان يعهد بها الى من يشاء ویصرفها عمن 
كان مرتباً معه))(۷۷). 

ويتضح من ذلك كله ان الماوردي اراد اضفاء الصفة الشرعية 
علی ممازسات عباسية سابقة في تولية العهد لاثنين أو اكثر.وترتيب 
الخلافة فيهم. كما انه بتجويزه خروج ولي العهدسحين تسلمه 











السلطة-علی ترتیب ولاية العهد التی امضاها الخليفة السایق انما 
اراد تبریر ماقام به الخليفة آبو جعفر المنصور من العهد الى ولده 
المهدى بدلا من عيسى بن موسى الذي كان قد عهد اليه السفاح 
بتولية العهد بعد المنصور (۷۸). 


يبين الماوردي ان قيام الامام یطوق الات وجو له شلن اة 
حق الطاعة وحق النصره الا إذا تغير حاله(۷۹). وبعبارة اخرى 
فان خروج الامة على سلطة امامها يصبح ممكنا في حالة! تغير سال 
الامام. و الذي يغير حال الامام ويخرجه عن الامامة شيئّان: 

الاول: تراج في عدالته» وذلك يعني ارتكابه الفسق ‏ والفسق 
على نوعين: 

أ- متابعة الشهوة بارتكاب المحظورات والاقدام على المنكرات. 
" ب- تأويل شبهة خلاف الحق (۸۰). 

الثاني : نقص في بدنه» و النقص الذي وط | على بدنه ينقسم الى 
ثلائة اقسام : 

أ- نقص الحواس: ویتمثل فقط في زوال العقل وذهاب البصر 
(۸۱). ا 
ب - نقص الاعضاء: وهو مايمنع من العمل 51 اللهوض کذهاب 
الاين أو خعاب الرجلين (۸۲: 


ج - نقص التصرف: وهو على نوعين: 











۱- الحجر: وهو ان یستولی احد اعوان الامام على الامور بحیث 
یکون مستبدا الى حد الخروج عن حکم الدین وقش العتدل: 
لذاك يلزم الامام ازالة تغلب ذلك المستبد والا یخرج عن الامامة 
(A)‏ 

هس ال وهو ان یصیر الامام اسيرا لدی عدو قاهر_سواء کان 
مشر کا او مسلما باغیا-یتعذر عليه الخلاص منه (۸4). 


الفر ع الئالت: الو زارة والامارة 


ارراصاااااصصر = 


او لا الوزارة 





۱- تعریفها: يبين الماوردي ان الوزارة هي ولاية عامة صادرة عن 
الامام في الاعمال العامت aw‏ الوزراء الذین ((یستنابون في 
جمیع لامور من غير تخصیص ))(۸۵). 

۷- طبيعة منصب الوزير: ان الوزیر في منصب يدبر فيه شؤون 
غيره من الرعاياء ويتدبر فيه بغيره من الملوك. فالوزير سائس 
ومسوس. فهو .من جهه يقوم بسياسة الرعية..وهو من جهة ثانية 
ينقاد لطاعة السلطان. ولذلك, فان الوزير يجمع بين سطوة مطاع 
وانقياد مطيع . فجانب من فكره جاذب للرعية وجانيه الاخر مجذوباء 


۷۸ 

















للسلطان. و الناس على اقسام ثلاثه: ساکسءومسوس وجامع بینهما. 
والوزیر له هذه الرتبه الجامعة. ومسوولیتها الل .المسوولیات 
رد ) . 

۳- اسس الوزارة: تقوم الوزارة على اسس خمسة هي: 

- الدین: یباشر الوزیر تدبیر ملك قائم على الدین. وانصار 
الدین ؛ حتی وان قعدت اجسادهم عن مناصرة الوزیر فان قلوبهم 
مد عند. وحسب الوزیر ات تکون انقلوب معه (۰)۸۷ 

ب- العدل: ان انتهاج الوزیر لسبیل العدل يؤدى الى انقیاد 
التاس له بالطاعة. و العدل استثمار داكي اما الجور فهو استتصال 
منقطم. و العدل یکون في الامو ال والاقو ال والافعال (۸۸). 

تن توليه الاکفاء: للوزیر الحق في تقریب من يريد وابناد من 
یکره دون ان بحط ذوي الاقءار ویرفع اهل الخمول. أو بعبارة 
اخری : دون ان يقرب ذوي النقص ویبعد ذوي الفضل (۰)۸۹ 

د- الوفاء بالوعد و آلو عید: پدوجب ان يكوت وقاء الوزیر بالوعد 
نما لان: الود برس کل ريسب أ هقی" بالوهید دا 0۶ 
الو عید حق للوزیر علی غیره(۹۰). ۱ 

وت الجد والحق و الصدق: یعتبر الجد((من قواعد الحق الباعث 
على الصلاح))(۱٩)‏ وهو على النقيض مع الهزل الذي مو((من 
مرح الباطل الداعي الى الفساد))(۲٩)+‏ والفرق مابين الجد 
و الهرل هو کالفرق مابین الحق والباطل ((وتنافر الاضداد یمنع من 
الجمع بینهسا))(۳٩)‏ وقد قيل ان((الحق مفروض والب‌اطل 


۷۹ 





مرفو ض ))(۹6). و کما یتنافر الجد والهزل. و الحق والباطل.ء 
ا الصدق و العذب»ضدان متنافر ان ))(۹۵) . والصدق ((من 


ازم العقلءوغو أسبع الدین» او وام ام العو اما الکذب 
فهو بر لو غرائز الجهل» وهو زور یقترں بغرور ))( ۹۷) . 
کس انوا ع الوزارة: بين الماورذق ان الوزارة على نوعين: 
وزارة تفو يض ووزارة تنفیذ (4۸): 
[- وزارة التفویض : وهي ((ان ببستو زز الامام من بفوض اليه 
تدبیر الامور بريه و امضاء‌ها على اجتهاده))(۹۹). ذلك ان الامام 
لایستطیم ان یباشر تدبیر شؤون الامة كافة الا باستنابه الوزیر. ونيابة 
الوزیه الذي بشارك الامام في تدبیر الامور, افضل في تنفيذ الامور 
من انفراده بها وذلك یبعد عن الزلل ویمنع من الخلل (۱۰۰). 
ان الشروط الو اجب توافرها فى وزير التفویض هي نفس شروط 
الامامة باستثناء النسب القرشی مع زيادة شرط ((ان یکون من اهل 
الكفاية فيما و کل اليه من امر الحرب والخراج خبرة بهما ومعرفه 
بتفصیلهما ناته مباشر لهما تارة ومستئیب فیهما اخری ))(۱۰۱). 
ویجوز لوزیر التفویض 
-((ان یحکم ينفسه وان يقلد الحکام)). 
-((ان ینظر في المظالم ویستنیب فیها)). 
-((ان یتولی الجهاد بنفسهءو ان یقلد من یتولاه)) . 
-((ان يباشر تنفيذ الامور التي دبرهاء وان يستنيب في 


 )۱۰۲())اهذیفتن‎ 
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ومما یلاحظ على هذه الصلاحیات انها تشبه صلاحیات الامام 
نفسه. اما مایختلف فيه الامام عن وزير التفویض فهي ثلاثة امور: 

- ان من حق الامام العهد الى من يشاء ولیس ذلك من صلاحية 
الوز یر ۰۳( 

- يحق ((للامام ان يستعفي الامة من الامامة ولیس ذلك للوزیر 
))(۶). ۱ 

- للامام الحق في ((ان یعزل من قلده الوزير وليس للوزیر ان 
يعزل من قلده الامام ))(۱۰۵) . 

ب- وزارة التنفيذ: وتعتمد هذه الوزارة ((علی رأي الامام 
وتدییره ))(۱۹). ووزير التنفيذ وسيط بين الامام وبين الرعايا 
والولاة . فهو يؤدي عن الامام ((ماامر وینفذ عنه ماذكر ويمضي 
ماحكم ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش))(/10). كما يعرض 

وذير التنفيذ على الامام ((ماورد من مهم وتجدد من حدث 
ملم ))(۱۰۸): ولذلك فانه ((معبين في تنفيذ الامور وليس بوال 
عليها ولامتقلدا لها. فان شورك في الرأي كان باسم الوزارة أخص . 
وان لم یشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة اشبه ))(۰)۱۰۹ 

ویراعی في اختیار وزير التنفید سبع صفات ((احدها الامانة 
حتى لایخون فیما قد اؤتمن عليه ولايغش فیما قد استنصح فیه. 
والثاني صدق اللهجة حتى يوثق بخبره فيمًا يؤديه ويعمل على 
قوله فيما ينهيه. والثالث قلة الطمع حتى لايرتشي فيمايلي 
ولاينخدع فيتساهل. والرابع ان يسلم فيمابينه وبين الناس من 


۸1 








عداوة وشحناء وان التذواة تصد عن الاق وحن من التعاطفذ 
الاس ان يكون ذکورا لما يؤديه الى الخليفة وعنه لانه شاهد 
هك سفنت راتاي الذكاء والفطنة حتی لاتدلس علية الامور 
فتشتبه , ولاتموه عليه فتلتبس فلا يصح مع اشتباهها عزم ولايصلح 
من التباسها حزم.. . و السابع ان لایکون من اهل الاهواء فیخرجه 
الوق سق الخق الى الباطل, ویخدلس عليه النصق من 
المبطل ))(۱۱۰) . ويضيف آلماوردي صفة امنة هي ((الحنكة 
والتجربة التي تودي الى صحة الرآي وصواب التدبیر)) |ذا 
ماشارك وزير التنفيدٌ الامام في الرآی,والا فان هذه الصفة تکون 
منخفية (۱۱). * ۱ 

وبناء على ماتقدم أن الماوردي لايشترط في وزير التنفيذ توافر 
شروط الحرية والاسلام والعلم بالاحكام الشرعية والمعرفة بامري 
الحرب والخراج (119). ولذلك فليس هناك مايمنع اهل الذمة 
مغلا من اشغال هذا المنصب (۱۱۳). 

ومما يستحق ذكره انه لايحق لوزير التنفيذ مباشرة الحكم والنظر 
في المظالم» ولايجوز له تقليد الولاة أو الانفراد بتسيير الجيوش 
وتدییر الحروب. کما انه لايمكبه التصرف في اموال بيت المال 
وکا آذ دفعا (۱۱6) . 5 
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یبین الماوردي ان الامارة هي ولاية عامة تصدر عن الامام في 
اعمال خاصة ولذلك فان النظر فیما تختص به هذه الولاینة من 
الاعمال یکون عاما فى جميع الامور. وتکون هذه الولاية-لامیراء 
الاقالیم و البلدان (۱۱۵) والامارة على البلاد غتلى نوعین: عامة 


و خاصه . 





۱- الامارة العامة: وهي على ضربین : 

أ- امارة استکفاء: وهي التى تعقد عن اختبار»وفیها یفوض 
الخليفة امازة بلد أو اقلیم الى شخص معین تکون له السلطة على , 
جمیم اهل ذلك البلد(۱۱۹). وله حق النظر عموما في مهام منهنا:.ه أ٠‏ : 
تدبیر الجیوش النظر في الاحکام ؛ تقلید القضاةء جباية الخراج» س 
وقبض الصدقات حماية الدین اقامة الحدود والجهاد في حالة 
کون الاقلیم ثغرا متاخما للعدو (۱۱۷). 

ب- امارة استیلاهروهی التي تعقد عن اضطرار.(۱۱۸) وهي .ان 
یستولی الامیر بالقوة على بلاد فیضطر الخليفة الى تقلیده امارتها 
و یفوض اليه تدبیز امورها وسیاستها (۱۱۹)؛ ویکون الامیر نتيجة 
۱ ۱ لذلك ( (مستبدا بالسياسة والعدبیر ))(۱۲۰). ان في اقرار الخلیفه :۱:۲ 

لاستیلاء الامیر - يما یعتقد الماوردي - ((استدعا» لطاععه ف 
لمشاقته ومخالفته ))(۱۲۱)ءولما فيه ((من حفظ القوانین الشرعیه 
و حراسة الاحکام الدينية ))(۱۲۲) . ۱ 
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و یتوجب على الامیر المستولي ان یلتزم بامور منها: الحفاظ على 
منصب الامامة في خلافة النبوة» واظهار الطاعة الدينية» واجتماع 
كلمة المسلمین على من سواهم و استیفاء الاموال الشرعية بحق. 
و تطبیق الحدّود على مستحقیها(۱۲۳). 

ان موقف الماوردي هذا من امارة الاستیلاءانما هو((في الواقع 
دفا ع مستمیت عن الخليفة والخلافة یتجاوز شکلیات السلطة 
الواحدة أو وحدة السلطة))(۱۲4). ذلك انه مع اکتساب الامير 
المستولي الشرعية بالتولية الخليفية المضافة الى سلطته الواقعية 
عيعما تلد بالهادة رسا من الخليفة (۱۲۰) فان ((الخلیعة هوه 
یثبت مر كزه کزعیم للامة رغم كل المصاعب والاستثناءات))(۱۲۹) 
باعتبار انه ((یمنح الامير مالایملکه - السلطة السیاسیة- في حين 
یحصل لنفسه على اعتراف بسلطته العلیا ذات الطابع الديني على 
الامة کلها))(۱۲۷). وهکذا فان الامير. المستولی ((بالتماس التولیه 
من الخليفة انما يعترف بالخلافة باعتبارها نيابة عن الرسول في 
حفظ الدین وحراسة الدنیا))(۱۲۸) وانه ((یعترف علی الاقل 
بو حدة السلطة الدينية العلیا, ویلتس منها شرعية سياسية تعترف 
ب(حفظ منصب للامامة فى خلافة النبوه وتدبیر امور 
الملة. )))(۱۲۹)هذا بالاضافة الى ان الخليفة يشترك مع الامیر 
المستولي ((في حفظ مقاصد الشرع العليا التي تتضمن حراسة 
الدين» والحفاظ على وحدة الجماعة وذلك بتحقيق تنازلات 
متبادلة ))(۱۳۰). وفي واقع الامر وجوهرهءان الخليفة يقوم باقران 
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امارة الاستیلاءمن اجل فظ هیبة: العلانة. 

- الامارة الخاصة: و تقتصر امارة الامیر فى الامارة الخاصة على 
جملة امور مثل تدبیر الجيوش وحماية كيان الجماعة. وليس له 
(۱۳۱). 


الفر ع الرابع : انواع الملك والممارسة السياسية 


اولا: انواع الملك 


يعتقد الماوردي ان الملك يتنو ع بحسب الاساس الذي يقوم عليه 
اول نشأته. فقد يقوم الملك على الدين أو القوة أو المال 
والثروة(17). 
-١‏ الملك القائم على الدين 


انطلاقا من خلفية ة الناوردي الفقهية الدينية: ونأثرا سك 


انوع من تلا عر اس ت آنو ا الملك قاع واطولها 
مدة(۱۳۳). وهناك اسباب تؤدي الى تحول الملك الى ملك قائم 


على اساس الدين مشل: خروج الملك على مضامين الدين. أو 











استهانته بالدیِن واهله و اهمال احکامه» آو احداثه بدعة في الدین 
و اطلاق اقوال متعارضة معه تودي الى تبدیل الدین او تغییره 
و تعطيله . و كل ذلك يؤدي-في نظر الماوردي-الی نفور الناس من 
الملك والتهيؤ للخلاص منهء ثم الانقضاض عليه وانهيار حکمه 
وقيام البديل الذي ((يدفع تبدیل المبتدعين )) ويجري في 
الرعية ((على السئن المستقیم))(۰)۱۳4 
۲- الملك القائم على القوة 

حینما یتعرض نظام الحکم الى التحلل نتيجة الشاك والعجز أو 
بسبب الظلم و الجور یقوم اولو القوة وذوي القدرة بطلب الحکم 
اما طمعا فیه او دفعا للظلم في حالة استمراره. ویتم ذلك بیچیش 
تجتمم فيه ثلاث صفات: 

أ- کثرة العدد. 

ب - ظهور الشجاعه. 

ج - تفو يض امر الجیش الى مقدم (قائد) ل سيب السب آي 
لعلو الرأي والشجاعة (10). 

وحین هيفن اولي القوة على الملك ببب الكثرة» ويستولوا 
نیع ناه ةيعرف الملك انعذ بأنه (ملك تهر) اما إذا عدل اولو 
القوة مع الرعية: وساووا فيه سیره جميلة امسیج الملك (ملك 
تفو يض وطاعة)(۱۳۱) وفي اة ار وتميف اولی القبوة تسج 
دولتهم (دولة تغلب ) وسیقودها الظلم و البفي الى الابادة والزوال 








بعل ان تععرض الرعيء الى المهالك و تعانی الیلاد تن الخر اب 
(۱۳۷). 0 


م الملك القائم علی المال و الثروة 





حين يكثر المال بين الرعيةء وتعلوا مكانة الکثیرین» ستبرز معهم 
حالة الطمع فى الملك؛وخاصة في اولشك المقربين من الحكم. 
وسیتغلب اولئك على الملك حين يستشعرون منه الضعف والوهنء 
و فساد الاعوان والزعماء. وحین یصبح الملك ملكا قائما على اساس 
المال»فان قاعدته ستکون اوهی القواعد وستکون مدته أقصر 
المدد. ذلك ان المال عرضة للتفاذ وما يستتبع ذلك من انهیار 
الملك القائم عليه الا إذا اقترن الملك بسبب يقتضي ثبوته ویبعد 
زو اله (۱۳۸). 0 
تنیا: توعية التعامل السیاسی مع الرعية المقترن 





یوضح الماوردي ((ان الدولة تبعدئ بخشونة الطباع وشدة 
البطش» لتسر ع التفوس الى بذل الطاعة. ثم تتو سط (اي الدولة) 
الجور وشدة الضعف, لانتقاض الامرء وقلة الحزم))(۱۳۹). 
و يضيف الماوردي أنه ( اټ هده الا حو ال الثلاتة یکون ملو کها 


AY 











في الاراء و الطباع))(۰ع۱). وینقل الماوردي؛ بعد ذلك ؛تشییه 
المتقدمین للدولة بالثمرة ((فانها تبدو حسنة الملمس مرة الطعم. ثم 
تدرك فتلین وتستطاب. ثم تنضج فتکون اقرب للفساد 
و الاستحالة ))(۱ع۱). ویختتم الماوردي کلامه في دنه العفالة 
بأنه ( (کما تبنداً الدولة بالقوة و تختم بالضعف کذلك تبعداً بالوفاء 
و تختم بالغدن لان الوفاء مشید: » والغدر مشرد))( ۱6۲)" 

ويتبين من كلام الماوردي هذا انه اعتقد بمرور الدولة في ثلاث 
مراحل: اولى ووسطية وختامية. وان طبيعة التعامل السياسي مع 
الرعية تختلف بحسب تغایر اس المتتابعة. فمع المرحلة الاولى 
المقارنة بقوة الدولة تجير الرعية بالبطش الشدید على تقدیم 
الطاعة. ومع المر حلة الوسطية المرتبطة باستقرار الحکم والطماأنينة 
تعامل الرعية باللین و الاستقامة. اما في المر حلة الختامیه المتلازمه؛ 
مع تفکك الاوضاع وقلة الحزم فان الرعية تعاني من انتشار الظلم 
و تزاید حالة الضعف. ویمکن القول ان الماوردي.في حدیثه عن 
مراحل تطور الدولة وارتباطها بنوعية التعامل النوايني بين الحکام 
والرعيةءقد سبق إبن خلدون في نظرته لاطوار الدولة. ومع ان إبن 
خلدون لم يكشف عن كثير من مصادر افکاره»ومع انه قدم اضافات 
لمسألة. الاطوار سواء فى عددها أو محتواهاء فانه من المحتمل جدا 
ان يكون قد أخذ عن الماوردي بعض اوليات هذه الفكرة» وربما 
بعض اوليات غيرها من افكار اخرى. 








ثالثا:- صاحب السلطة (***) و السياسة الذاتية للنفس 








يبين الماوردي انه یتوجب على صاحب السلطة ان یبدا بسياسة 
تسه ليحصل على افضل الاخلاق وليقوم باجمل الافسال. ثم 
سوس الرعیه: بسد لار ونوا پسد ايق الاستقامة في 
شخصه (۳ع۱) , و ینقل قول بعض العلماء من انه ((ینبغی للملك ان 
یبتدی بتقویم نفسهء قبل ان يبتدئ بتقویم رعایاه والا كان بمنزلة 
من اراد تقويم ظل معوج قبل تقویم عوده الذي هو ظل 
له ))(144). ۱ ظ 

ر قت العا ورد ان صاحب السلطة((|ذا بدا بسياسة نفسه كان 
على ب سياسية غيره اقدر :و اذا اهمل مراعاة نفسه كان باهمال غيره 
اجدرء فبعيد ان يحدث الصلاح عمن. ليس فيه صلا ح ))(145). 

وی نس العاو رفي ان دغ الاق مد فق يواض آلی 7 
اغفال مراعاة اخلاقه ذلك ان حسن الظن: بالنفس يدعو المرء الى 
الرضا عنها ((فكان الرضا عنها داعبا الى الاتقیاد لهاء ففسد منها 
ماکان صالحاء ولم یصلح منها 6 الا لاق ال اقل امن 
الر ي» والنفس اجور من الاعدای لانها بالسوء امرة والی الشهوات 
مائلة ))(147). و یضیف الماوردي ان من اقوی اسباب حسن الظن 
. بالتفس ((الکبر والاعجاب وهوبکل «احد-قبیحءوبالملوك اقبح؛ 
لانه من دواعي صغر الهمت» وشواهد الاستکثار لعلو 
. المنزله .)۱٤۷())‏ ويتعرض الماوردي لاسباب الكبر فيبين ان من 


۸۹ 


' اقو اها ((كثرة المتقربین, و اطراء المتملقین الذین قد استبضعوا 
الکذب والتفاق, و استحبوا المکر والخداع, لدناءة انفسهم وضعة 
اقدارهمءفإذا وجدوا لنفا قهم سوقاء ولکدبهم تصدیقا» جعلوه فى 
ذمم النوكى سلما تسلقوه» ومفنما احرزوه, فاعتاضوا به ديناء 
وعوضوا منه شيئاءوحكم الممدوح بكذب قولهم على صدق علمه 
بنفسه» وجعل لهم طريقا الى الاستهزاء به. لانهم صدعوه فانصد ع. 
وخشدعوهء فانخدع))(148). ثم ينقل الماوردي حدیئین تد کر 
بعض كتب الحديث الشهيرة ان النبي (ص) قد قالهماء احدهما: 
((احقوا في وجوه المداحين التراب))(144). وثانيهما: ((اياكم 
و المد ح فانه الذیح))(۱۵۰) . 

وحیث ان الماوردي لم يغب عن ذهنه وجود خلفاء عباسیین کان 
یجلهم و یعترف بش عية سلطتهم امتدحهم المداحون و اطسر اهم 
المطرون. وان ذلك قد یظهر تناقضا مم ماارتاه فیما عرضه من 
افکاره, فانه بين ان الصواب هو((ان یعتبر: فان احب | صاحب 
السلطة ] المد ح ليلتذ بسماع مالیس فيه كان رذيلة وتقصاءوان احبه 
لیفعل مایمدح به كان فضيلة؛لانه يبعث على فعل 
الفضائل ))(۱۵۱) . 
رابعا: ار کان السياسة العادلة 





يبين الماوردي ان السياسة العادلة في سيرة الرعية تبنی على 
۱ ار بعة ار کان : الر غبة » و الرهبة ‏ و الانصاف » والاتتصاف. 


٩م‎ 








۱- الرغبة: ان انتهاج الرغبة في سياسة ار قیه یدعو | الى التالف 
و الطاعة الحسنةت و يدقع الى اشفاق صاحب السلطة على الرعية. 
و تقد يم التضيحة لها ((وذلك من اقوی الاسباب في حراسه 
المملكة ))(۱۵۲). اما إذا تجاوز صاحب السلطة الرضية و تعامله 
مع رعيته نان ذلك يؤدي الى زوال حكمه. ذلك ان الرعية 
متتضنتم الطاعه تربصا للانقضاض علیه وستسار ع الى العصیان نیون 
تو الي لنوائبء وسیکون صاحب السلطة عندگذ في مواجهة رعية 
ختصنف بالنفاق و ان كانت مسیترق, أو تلجاً الى الشقاق» وان كانت 
مجاهرة. ولاخیر اند قى حکم يتأ ر جح بين حالتي التفاق والشقاق 
(۱۵۳). 

؟- الر مبة: تؤدي الرهية (المتضمنة في سياسة الرعية العادلة) الى 
منم خلاف المعاندين وحسم سعي الا )٠6:(‏ ((وذلك اقوی 
الاسباب في تهذیب المملک۱۵۵())2). وحيتما لاتتضف السیاسه 
ال فة سيد ذلك الى اللين والهوان ومايستتبع ذلك من 
التعالی على الحکم و اسعهال: عصیانه: بحیت. تضيح اواضن صاحب 
السلطة فى رعيته ((لغواء وزواجره لهوا))(191). 

«- الانصاف: ان اعتماد الانصاف فى سياسنة الرغية فى خلال 
صاحب السلطة العادل الذي یفصل بین الحق والباطل يؤدي الى 
استقامة حال الرعية و انتظام امور المظلکة ((فلا ثبات لدولة 
لاعف املها: وب جوزها على عدلها))(۱۰۷). وزذا ظين 
الو الي المتلط انه ((بالجور اقدن واقهر))(۱۵۸) فانه ((یخفی عنيه 
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ان الجور مستأصل, یقطع قلیل باطله کثیر الحق في الاجل. ثم الى 


العدل» في مقابل ذلك ((ثابت الاصولء نامي الفروع» مکین 
القوانين. فهو کالغرس في الارض يعلو شجره؛ ویتوالی 
ثمره))(170). 

-٤‏ الانتصاف: يعني الانتصاف استيفاء حقوق الحكم الواجبة 
«اسحتصياليا بالايدق العادلة(159) وعلى الانتصاف يقوم الملك 
وتكثر امواله» و يظهر عزه وتتشيد قواعده (151). فإذا لم يتمكن 
صاحب السلطة من الانتضاف سنب عجره فان ذلك يعني ضعف 
ملكه. اما إذا لم ينتصف بسبب اهماله فان ذلك يشير الى ضعف في 
سياسته .)1٩۳(‏ 

وقد لاینتصف صاحب الاك العسرة تسليه عن ذلك يعني هذا 





تبذ پر | وسرفا(۱۹4). وحین لاتستوفی امو ال صاحب السلطة باحد 
هزه الاسبابء زال عنه رجاء الناس واشتد فيه طمع الخصوم وصار 
ملکه عرضة للانهیار إذا ما واجهته الصعاب. وعندها ستلجئه تلك 
الاحوال, اذا ترك استحقاقه من الاموالء الى اخذ مالایستحق. 
وبذلك یصیر في ترك استحقاقه ((جائرا علی ملکه))(۱۹۵) وقي 
اخ مالاستحق: ((جاگرا على رعیته))(۱3۹). وقي كلا الحالین 
سیگون: صاختب ال لبلة ((خاطکا ملوماء و جائرا مذموما ۱0۷()6). 








۳ 








و شق الماوردي ان e‏ اس الملظة قر أنه ریما کان ار اضر 
عليه من اذاعة سره))(۱۷۲) علما بانه ((لیین كل الامور اسرارا 
كو هة ولا الاسرار المکتو مة بمشاورة النصحاء فاشیه 
معلو مة ))(۱۷۳). 

وبعد اظهار اهل المشورة کامل ارائهم - كما یذکر الماوردي - 
یتفحصها صاحب السلطة ویتباحث معهم بصددها کشخص منصف ۰ 
طالب للصواب لاللرد» كي یعرف الحق من الباطل. ويتبين 
الصحيح_ من الفاسد (۱۷۶). و حینما كنف لصاحب السلطة الرأي 
الذي لیتن فيه ارتياب أو شبهة اجا الى الال ترام به دون ان 
یحاسب اهل المشورة-بعدئد - على النتائج السلبية التي قد تنجم 
عن الاخذ بذلك الرأي (۱۷۵). ذلك ان ((علی الناصح الاجتهاد. 
ولیس عليه ضمان ge‏ 








كامسا اسلوب الفعاوية العامة لصاخب. السلطه 

یوضح الماوردي ان صاب السلطة إذا عرف بالضدق؛ واقتصر 
کلامه على المهم و کاد تبشیره و تحذیره متناسبا همع خطورة 
الامور» فان الفاظه وال ذم الذي يطلقه یکون لها وقع اعمق في 
النفوس. وبذلك يستغني عن کثیر من الترغیب والترهیب (118). 
ویفضل ان یتضمن الترعیب : عذوبة الکلام ولین الصوت 
و المجاهرة بالترغیب؛ والنعمه على الاخرین. اما في السترهیب 
فیفضل : غلظة الکلام ؛ وجهارة الصوت. ذلك ان لين الصوت 
بالترهيب قد يعني ضعف القدرة (11۹): 

ویو كد الماوردي و جوب ان یکون وعد صاحب السلطة ووعیده 
(بمعتى اشير و تحذیره )((لقدر الاستحقاق من غير سرف 
ولاتقضير: فى ثواب أو عقاب» لتكون اقواله وفق افعاله التي 
تقدرت بشرع أو سياستة ولاتتجاوز محدودهاء ولاتفارق 
معهو دها ))(۱۷۰) ۰ 
سادسا: صاحب السلطة وضرورة الشوری 

يو كد الماوردي ضرورة أن لایمضصی صاحب السلطة الامور 
الستبهمة برأيه. لوحده بحجة خشيته. من العام الأسدان آو كيرا 
عن الاستعانة بالاخرين. بل ينبغي عليه ان يشاور المؤهلين الامناء 
ممن حنکتهم التجارب وعرفوا حقائق الامور ومصادرها (191): 


۳ 














الفر ع الاو ل: في حيأ نه و عصره 


هو تقي الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ‏ المعروف 
باين تيميه ولد سنه ۱۲۲۳/۵۱۲۱ بمدينة حران شمالي بلاد الشام» 
ونشأ فيها حتی بلغ السابعة من عمره(**) حیث اصطحبته اسرته الى 
سن ق ارا سن انار الذيق اغازوا على العديية(؟). 

نشا این يميه ساثرا بمحيظ اسرته الي "نوارئت المسلم والنرو ع 
اليه ۰ فقد کان جده من ائمة الفقه الحنبلی, وله کتابات قيمة في 
اصوله. كما ان منزلة والده العلمية ذاع صيتها فى دمشق حيث, 
مارس التدریس والوعظ في جامع دمشق الکبیر وتولی مشيخة دار 
الخذیت: السك ية ۷). 

حفظ ابن تيميه الفرآن الکریم والحدیث النبوي ودرس اللغة 
و تعرف على الاحکام الفقهية فى سن مبکرة(۳). كما انه درس 
" الفقه الحتبلی وتفسیر القرآن(4). و کان في سيره الدراسي هذا 
ملازما لابیه, مما حقق له الالتفاء بمشاهیر زمانه ومدراستهم. وقد 
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كانت دمشق انذالد مأوى للعلماء الذين فروا الیها بعلمهم من بغداد 
اثر غزو التتار لها(ه). و کان فیها مدارس مشهوره للحديث 
النبوي ؛ واخری فقهیه اختصت ببعض المدارس الفقهية الشهيرة؛ 
اضافة الى اطراد در اس النفاكد. و اتشارها(و ). 

و یبدو ان ابن تيميه قد افلح في نلك البيثة فى ان ينال تربیه 
مناسبة, و يتعلم العلوم التي راجت في عصره (۷). وكان قد تلقى 
اوائل العلوم على شيوخ تخصصوا فيهاء ودربوا عليها كما كان 
((یحضر المحافل والمجامم فیستمم الى مساجلات العلماء 
و مجاوبات الادبای ومحاضرات دوي الفکر الثاقب التی کانه | 
يلقونها في المساجد الجامعة “أو فى المدارس))(۸). 

سد تن طا امل الى ابن تيميه من ان يخلف اباه 
(الذي توفي عام ۲ في الشدریس في الجامع الکبیر نظيرا 
لائمة الحديث المشهورين في ذلك العصر )٩(‏ ومن بين تلاميذ إبن 
نيميه شخص ارتبطت شهرته بشهرة ومکانة إبن تيميه» ذلكم هو أبو 
عد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم 
الجوزية رت ۷۵۱ه) . 

لقد كان لابن"تيمیه موقفا واضحا من اوضاع المدارس الفقهية 
الت غلبت عليها طريقة النقل والتقليد والعصبية المذهبية. فقد 
عاب في مجموعة رسائله وفتاواه التعصب لاحد المدارس الفقهية 
واوجب ايقاع العقوبة على المتعصبين (۱۰) ورفض ان يتخذ المرء 


((قول بخض الغلماء شعارا يوجب اتباعه وينهي عن غيره مما جاءت 
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a‏ اس ۱۸۰ ۳ كما انه بين لق من اسباب تسلط الصاو على بلاة 

الشرق هو کثرة التفرق في الم اهب والفطة .بیتها. ( ۰۱۲ 

بالاضافة الی ذلك" فان إبن تيميه ((انحی باللائمة على الفقهاء - 
را الصوقية - الّین. راقو دعا سن الؤوعء افرطوا فية. يقير 
دلیل شرعی ))واعتبر الافراط في لور ع غلوا وبعدا عن الاعتدال 
في الديانة الاسلامية (۱۳). 

کذلك هاجم إبن تيميه الفلاسفة المسلمین جمیعا معتبرا ایاهم 
((اصحاب قصد واحد. وهو الدفاع عن الفکر الدخیل في صورة 
الملائمة بينه وبين الإسلآم))(14١).‏ ولم يكن يرضى إبن تیمیه عن 
الفکر الدخيل اجمالا » وبالتالي فانه لم يكن يعتقد بامكانية 
مزاوجته مع التعاليم الاسلامية (۱9) . 

لم يكن ابن يميه على وقام قح من عرف وا بالمتکلمین آو 
اصحاب علم الکلام. فلقد هاجم الجدل الكلامي واعتبر ان مقصد 
المتکلمین من استخدامه انما هو لتحقیق غلبة بعضهم على البعض 
لاخر دون ان بهدفوا الى بيان الحقيقة في الاعتقاد. (۱7) كما . 
عاب إبن تیمیه تيميه على المتکلمین تر کهم منهج القران والسنة في 
التبشير الديني الذي اععبره ((منهج الاقناع وم القلسه 
و المشاعر))( ۱۷). واتهمهم بأنهم استعاضوا عن ذلك المنهج 
((بقياس المنطق الارسطي في الحجاج والبرهنة))(۰)۱۸ 

لقد تميزت مکانة این تيميه العلمية في مو لفاته ورسائله الکثيرة 

ظ في حقو ل المعر فة المتنوعة ذات العلاقة بالعقائد و الفقه و التفسیر 

والسياسة وغیرها. ونشیر فیما يلى الى ثلاثة من مؤلفاته التي عالسذ: 


۷ 














فيها الموضوعات السياسية بکل وضوح: 

-١‏ السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية: ان هذا الکتاب 
- کما اشار ابن تيمیه في مقدمعه له -((رسالة مختصرة فيهاء 
جوامع من السياسة الالية والانابه النبویه, لايستفني عنها الراعي 
و از عیة: اقتضاها من اوجب الله نصحه من ولاة الامور))(۱۹). 
اتفگ القرل ان هذا الکتاب انما هو ((موجز في الحقوق العامة. 
ففيه جو انب من الحقوق الدستوریه » و الاداریت والدولية والمالية 
العامة ))(۲۰). وحیت ان الکتاب یمثل نصيحه لولاة الامر في دوله 
المماليك. فان إبن تيميه لم يتطرق فيه ((مطلقا لبحث الامامة 
الكبرى... ولم ینت فروظها على الختصوص فخ اله بحت 
الشروط العامة المشتركة لكل ولاية كبيرة أو سق )ل 
ويبدو ان سبب اغفاله الكلام عن الامامة في هذا الكتاب انما قصد 
به عدم تارج المماليك أو تحريض الشعب عليهم بتنبیهه على شرط 
القرشية الذي لم يكن متوفرا في ولاة الامر انذاك وما قد يتضعته 
ذلك من عدم مشر وعية ساطتهم فى ظرف احعاجت قيه الآفة الى 
الالتفاف حولهم لصد الهجمات ال اة (۲۷: 

۲- الحسبة في الإسلام: وهو الكتاب الذي ربط فيه إبن تيميه 
موضو ع الحسبة بمفهوم الدولة العام. وقد بذل فيه جهدا خاصا 
فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي العام أو النظري من الحسبة» وتوسح 
فيه بشکل قد لا نجده عند غیره من الکاتبین. والحقيقة» فان 


۹۸ 








FF 


المد ین والكتاب الاقتصاديين المعاصر ين ء هي قضية مدى تدخل 
الدولة في الساظ الاقتصادي الفردي (۴۴): 


۳- منهاج السنة النبو یه : وهنو الکتاب الذي رد فيه إبن تيميه 
علی کتاب (منهاج الکرامة في معرفة الامامة ) لابن المطهر الحلي. 
وقد تضمن الکتاب رأي إبن تيميه في الامامة وشرائطها و تعیین 
الامام وماتقبت به الامامت وطاعة خی كما ابان إبن تيميه فيه 
بصياغة شخصية عن رايه في التاريخ العربي الاسلامی و تحلیل 
و قاکعه. ظ 

اثارت افكار إبن تيميه وانتقاداته الحادة ومواقفه الکثیر من 
الخصومة ضده من جانب بعض رجال الدولة أو بعض رجال الاين 
5 عامة اللاس (۲) حتی انه ((اتهم بالزندقه» واتهم بالخروج 
عن شريعة المسلمین ورمي بالضلال))(۲۵). وقد تعرض نتیجه 
لذلك الى السجن مرات عديدة في القاهرة و الاسکندرية. ودمشق, 
كان اخرها وفاته في سجن قلعة دمشق عام ۱۳۲۹/۸۷۲۸ (5؟). 
الفر ع الثاني : في افكاره السياسية 
كك كك دك 

السلطة ووجوبها: تعرض إبن تيميه لقضية السلطة ووجوبها ضمن 
بحثه لموضو ع (الولاية ) وما یتعلق بها من مسائل . فالو لاية عنده 
تشمل ((جميع مراتب الحکم من الامامة العظمی أو الخلافة حتی 
اصغر الولايات أو الوظائف ))(۰)۲۷. وقد اعتقد انهاسباعتبارها سلطة 








علیا. و اجبه على الناس شرعا وعقلا (۲۸) واتها(( من اعظم 
و اجبات الدین؛بل لاقيام للذین الا بها)) (۲۹). 

ويربط إين تیهیه بين الحاجة وو اللطه و ضرورة الاجتماع 
الحاجة بعضهم الى بعضء ولا بد لهم عند الإجتماع مشن 
ويدعم إبن هب4 معتقده فی و جوب السلطة بايراده حديثين 
فليؤ مروا احدهم))(۳۱). وض تقانييها( (لایحل لثلائة یکونون 
بفلاة من الارض الا امروا علیهم احدهم))(۳۲). ویعلق إبن تيميه 
على هذین الحدیئین معقبا بأت النبي (ص) اوجب ((تأمیر الواحد 
في الاجتماع القلیل العارض في السفرء تنبیها بذلك على سار 
انواع الاجنماع))(۳۳). 

وی كد ابن تيميه على الربط بين مضامين الشریعه ووجوب 
السلطة حین یضیف بان اللّه تعالی اوجب الامر بالمعروف والنهي 
عن الک والجهاد والعدل واقامة الحدود و عسیر ذلك من 
الو اجبات» وان شائر ذلك لایتم الا بالقوة والامارة (:۳)؛ ولذلك 
فان ((الواجب اتخاذ الامارة دينا وقربعة یتقرب بها الى 


۳"  .)۲۵()) الله‎ 
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طبيعة الولاية ومقاصدها: 





الولايه في معتقد إبن تيميه ((رعاية ومسؤولية))(75) فهو يقول في 
کتابه (السياسة الشرعیة) ان ((الوالي راع على الناس بعنزله رای 
الغنم» كما قال النبي (صلی الله عليه وسلم): کلکم راع وکلکم : 
مسؤول عن رعیته, فالامام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن 
رعيته ))( ۰۳۷ ۱ 

كما یری إبن تيميه ان الولاية ((و کالة)). حیث ان الولاة ((هم 
وكلاء العباد على تفوسهم بمنزلة احد الشريكين هع الاخرء ففيهم 
معنى الولاية والوكالة ))(۳۸). و يتضح ذلك في كلامه عن 2178 
سلطة الولاة على المال حين يقول ((وليس لولاة الاموال ان 
يقسموها بحسب اهوائهمء كما يقسم المالك ملكه فانما هم امناء 
ونواب ووكلاءء ليسوا ملاکا))(۳۹). 

كذلك تعتبر الولاية - في معتقد إبن تیمیه-نوعا من الاجارة على 
عمل. و استشهد فی ذلك بمخاطبة أبي مسلم الخولاني لمعاوية بن , 
آبي سفیان المعضمنة اعتباره اجیرا متحملا مهمات ومسؤوليات 
الاجیر (4۰). 
اما مقاصد الولاية-کما یری إبن تيميه-فهي ((اصلاح الدین , 


والدنیا وقيام الناس بالقسط في حقوق الله والعباد واعلاء كلمة 


اللّه وهي تعالیم کتاب والامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر ))(4۱). 











انواع الحکام: 





يبين إبن تيميه ان الحکام على نوعین: ((خلفاء نيوه))ء و 
((ملوك لهم الغلب بالسيف أو غيره على اكثر المسلمین))(0). 
فاما خلفاء النبوه - الذين تشير اليهم كثير من مباحث الامامة عادة 
باسم الائمة - فهم ((الذين استوفوا شروط الخلافة من قرضیه 
واختيار بالمشورة الصحيحة والمبايعة وقيام بالعدل 
والحق ))(4). فإذا افتقروا الى اي من هذه الشروط ((فان 
حكمهم لايكون خلافة نبوة بل يكون ملكا)) (44). وخلافة 
النبوة-في الواقع التاريخي -((لم تکن الا ثلائین سنة بعد السبي . 
(صلی الله عليه وسلم) وبعدها صارت ملكا عضوضا يعض عليه 
او احذ )) (4۵). ویضیف إبن تيميه موضحا ان الخلفاء الامويين 

والعباسیین ((کانو | ملو کا تسموا باسماء الخلفاء))(41). 
اختیار الامام: 





يعتقد إبن تيميه ان تعيين الاهام يتم بالاختيار ولیس بالنص أو 
العهد له ممن سبقه (407). وإذا كان الاختيار طريقا لانعقاد الامامة 
فان ابن تيميه لم یحدد من هم اهل الاختیار تحدیدا و اضحا مکتفیا 
بتبيان ان الامامة تست ((بموافقة اهل الشوكة عليهاء ولايصير 
الرجل اماما حتى يوافقه اهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له 
مقصود الامامة ))(48). 











التر ابط بين الامامة و القدرة والتمكن: 

یری این تيميه ((ان المقصود من الامامة انما يحصل بالقدرة 
و السلطان» فاذا بويع (الشخص) بیعه حصلت بها القدرة والسلطان 
صار اماما ))(49). ويبين إبن تيميه ان ( رمن صارله قدرة وسلطان 
يفعل بهما فقصود الولاية, فهو من اولى الامر الذين امر الله 
بطاعتهم مالم يأمروا بمعصية اللّه))(:0). ويضيف بان ((الامامة 
ملك وسلطان»و الملك لايصير ملكا بموافقة واحد وبأثنين ولا اربعة, 
الا ان تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا 
بذلك ))(61). وبناء على ذلك.. يوضح إبن تيميه ((ان كل امر 

يفتقر الى المعاونة عليه لايحصل الا بحصول من يمكنهم التعاوث 

Kile 

ومما بینه إبن تیمیه في هذا الصدد ایضا ان ((عون الرجل امیرا 
وقاضيا ووالیا وغیر ذلك من الامور التي مبناهتا على القدرة 
والسلطان؛ متی حصل مایحصل به من القدرة والسلطان حصلت 
و الا فلا ))(۵۳) . و یشبه»)ذلك بمثل کون الرجل راعیا للماشیة» متی ۱ 
سلمت اليه بحیث بقدر ان غاا کان راعیا لها والا نلا))(۵4). 
ویعقب ابن تيميه بأنه ((لاعمل الا بقدرة عليه» فمن لم یحصل له 
القدرة على العمل لم يكن عاملة"))(60).. و یخلص این عة الى 
القول بان اال على سياسة الناس اما بطاعتهم لزا اد ۱ 
واما بقهره لهم. فمتی صار قادرا على سیاستهم بطاعتهم آو بقهره» 








فهو ذو سلطان مطاع, إذا امر بطاعة اللّه))(-۵). 


یعتقد إبن تيميه ان مصدر سلطة الامام هو مبايعة الجمهور له. 
فابی بكر الصدیق ((صار اماما بمبايعة جمهور الصحابة, الذین 
هم اهل القدرة و الشو کت( ۵۷). ولو حصل ان عمر بن الخطاب 
وطائفة من الصحابة معه بایعوا ابا بكرا وامتنم سائر الصحابة من 
بيعته لم یصبح بذلك اماما (۵۸). و کذلك:عمر بن الخطاب ((انما 
صار اماما لما بایعوه (اي الناس) واطاعوه, ولو قدر انهم لم 
ینفذوا عهد آبي بكر (في استخلاف عمر) ولم يبايعوه لم يصر 
امامالا(۵۹) . بالاضافة الى ذلك فان عثمان لم يصر اماما باختیار 
بعضهم بل بمبايعة الناس له (۲۰). ولو ان عبد الرحمن بن عوف 
بايعه دون ان يبايعه بقية الصحابة اهل الشوكة فانه لم يكن لیصر 
اماما.(51) 

و انطلاقا من اعتبار بيعة الناس أو الامة مصدرا لسلطة الامام. اكد 
ابن تيميه على ان الامة هي الحافظة للشرع ولیس الامام(1۲). وقد 
رد في ذلك على إبن المطهر الحلي الذي اعتقد بان الامام هو 
الحافظ للشرع بعد انقطاع الوحي (1۳). 











الطاعة رعدم الخرو ج علی ولاة الامر: 





یری ابن تيميه وجوب طاعة ولاة الامر حتی وان کانوا من 
الملو ك. وهو یری نفس الراي الذي ارتاه کل من احمد بن حنبل 
والشافعي ومالك إبن انس من ((ان کل متغلب تجب طاعته حتى 
يغير من غير فتنة))(14). ويشير إبن تيميه الى ان ولاة الامر (( 
مهما يكن من امرهم يعدون ملوك المسلمين ماداموا هم الحاکمین» 
ولایناز عهم عدل امین قل استوفی شروط الخلافة النبوية »,ولانهم 
یقیمون الجمع و الجماعات, ویقیمون الحدود. وینظمون الولایات» 
ويغزون اعداء المسلمین, ويدافعون عن البلاد))(1۵). ویضیف 
بان ((کونهم فجارا لایمنع تقدیم الطاعة له حتی یغیروا مادامت 
الطاعة لامعصية فيهاء أو ليست في ذات المعصيتة 
و الفجور))(11). 

وهكذا یتضح أن إبن تیمیه يقيد طاعء اولی الامر بطاعة 
الله ( )٩۷‏ . اي أن طاعة الرعية للحكام يجب ان تكون منسجمة مع 
متطلبات واوامر الشريعة » وبالعالي فلا طاعة للاوامر المخالفة 
لتعالیم الله. وإذا كان إبن تيميه قد اباح الامتناع عن الطاعة في 
حالة الامر بالمعصية فانه - مع ذلك - لم يتجاوز هذا الحد حين 
اكد على ((الاحتمال مع الصبر))(1۸) وعدم الخروج بالسيف 
(14) لانه رای ان الخروج انما هو انتقاض وفوضى وهدم )07 


وان ((الحكم على اي صورة من صوره خير من الفوضى -علی 
احسن صورة من صورها))(۷۱). 
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المبحث الاول 
انقاضي عبد الجبار المعتزلي (*) 
الفر ع الاو ل : في سير ته 


هو عبد الجبار بن احمد الهمذاني. ولد في حوالي 6؟ه في 
(اسد اناد) في ظل اسرة كادحة(١).‏ وقد درس الفقه واصوله على 

علماه معروفين في مدن متعددة ربما كان ابرزها البصرة التي 
كانت انذاك عاصمة للفكر و الفقافة حيث مجالس علمائها وحلقات 
مفکریها (۲). 

اعتنق القاضي الاشعریه اصولا ء و تبنی الفرو ع على مدرسة الفقه 
الشافعي کمرحلة تحضيرية لعاف قدراته العقلية و الفكرية (۳). 
وقد فتحت الحوارات الجدلية من حوله وامامه بابا للاتصال برجال 
المعتز لة فحضر ندواتهم > واقتنم بمقولاتهم بعد ان تعرف على 
طر يقة تفکیرهم » وعقد حوارا مع رجالهم حتی اصبح منهم (4). " 

تو جه القاضي بعد ذلك الى بغداد التي كانت مر کزا للاعتز ال 
اضافة الى كونها عاصمة الخلافة. وقد تابع بناء فكره ضمن حلقة 
الشيخ المعتزلي عبد اللّه البصري الذي اقتنع بضرورة اعداده 
وتدريبه ليصبح في طليعة تلاميذه حتى فاق اقرانه (0). ولقد ' 
توافق تحصيله العلمي وانسجامه في فترة اعداده الفكري مع ما 











انجزه من اعمال فكرية استعان بها في التبشیر بالاعتزال خارج 
حدود العراق (5). 
ولاه الوزير البويهي الصاحب بن عباد قضاء الري سنه ۸۳۲۷ في 
عهد مؤيد الدولة. وقد شملت ادارته للقضاء عموم الري واعمالها 
اس والاشراف على قضاتها. وهكذا مترت سلطته القضائية عبر 
حدود اقليم الري الى التو ابع الاخری ..واکتسب عبد الجبار خلال 
قيامه بهذه الوظيفة القضائية لقب قاضي القضاة بعد ان كان يعرف 
بالقاضي فقط. ولا يطلق المعتزلة هذا اللقب على احد سواه (۷). 
کتب القاضي مجموعة كبيرة من المو لفات منها:(نيان المتشایه 
في القرآن) و (تئزیه القرآن عن المطاعن) و (التفسیر الكبير 
المعر وف ب((المحيط )))(۸)و کتابه الضخم (المغني ) الذي. يضم 
عشرین جزءءویختص جزژه الاخيربقضية الامامة (9). وقد اثارت 
مضامین ارّائه في الامامة استیاء بعض الخصوم الفکریین للقاضي. 
حيث الف محمد بن الولید الزيدي کتاب (الجو اب الحاسم المفتي 
لشبه المفني )۰ . و کتب الشریف المرتضی کتاب (الشافي في 
الامامة)(۰)۱۰ 
وصف القاضی بأنه. كان ((واحدا من اعظم شیوخ الاعتزال في 
عصره. و ارفعهم مقاما ‏ فكرا » و تألیفا))(۰)۱۱. ولقد ((اتفق له 
" من التلامیذ والاصحاب مالم یتفق لاحد من روساء الکلام))(۱۲). 
۱ فقد ضمت مدرسته الفكرية ‏ بالاضافة الى تلامیذ من المعتزلة» 
. آشخاصا من مدارس فكرية اخری ((اخذوا عنه ودرسوا عليه» 


ا 














و تفقهو | بعلمه ‏ وبقى هؤلاء جمیعا یحملود بصمات فگره» وتاثیرانه 


المنهجية))( ۰)۱۳‏ 
توفي القاضي عبد الجبار في ۵ ه (۱6). 


الفر ع الثاني : في افكار السياسية 





التبرير الشرعي لوجوب السلطة : 








ان و جود الامامة انما هو لضمان ((سیر المجتمع وتحقیق مبادئه 
ومثله و السهر على منع المکلفین من تجاوز حدودهم مما یضطرب 
له شأن الناس وتختل به اغراض التكليف ))(۱۵). ان ما((یدعم 
ست الامامة شرعا هو ماورد في القرآن في اقامة الحدود 
ومسوولية الحاکم الاعلی راا ااا ( والسارق 
والسارقة" )*(و الزانية والزاني) . ان ذلك من واجب الامام دود 
ساق الساس. فلابند من امام یتسولی هاه المهمة ویقوم 
باداگها ))(۱۹) . كما ان ((احد الاسباب الاخری في ان الامامة تعني 
حكما شرعيا هو ان الخطاب الالهي باقامة الح يتقان ل الامام بل 
ان يصير اماما. یجب أن يكون ذلك واجبا علیه. وضرورته تتبدي 
في واجب دفع الضرر. ولذلك لزم ان تكون الحاجة الى الامام ۱ 
حاجة شرعية. اما الوجه الاخر للميدأ الشرعي الذي تقضي به 
الاية ((واطيموا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منکم)) وتفضسي . 
هذه الى الطاعة بوجوب نصب الائمة واقامتهم بعد وفاة الرسول » . 


YY 








وهو الامر الذي تحقق في بيعة أبي بكر ))(۱۷). 
وجوب الامامة الواحدة في الا ةة 





يعتقد القاضي انه لایجوز((ان یکون للامة امامان في وقت 
و احد. کما لایجوز.. . عقد الامامة لشخصین وان کانا فى طرفي 
العالم فان هذا العقد يعتبر باطلا لانه یمائل (تزويج المرأة من 
رجلین في حالة واحدة (()1۸( . 
و اجبات الامام و لیر ین اله‌ساه 





.. يرى القاضي ان و اجبات الامام هي : 
(((۱) اقامة الحدود 
(۲) تنفیذ الاحكام الشرعية 
(۳) حفظ (بيضة البلد) 
(4) سد الثغور 
() تجييش الجيوش والغزو 
(1) تعديل الشهود 
(۷) الانصاف والانتصاف 
(م) اجتلاب المنافع للامة ودفع المضار عنها 
(4) اخذ الاموال من وجوهها وصرفها فى حقها.)) (15) 
ان هذه ((الواجبات التي یتعین على الامام القیام بادائهاء وان 
كان بعضها یتداخل في بعضهاالاخر على انها جميعا ترجع الى 




















أمرين : ۱ 


و تعالیمه. 

الثاني : ادارة شؤون الدولة على مايقتضيه. وفي ذلك خير للامة 
جميعها؛افرادا وجماعات فى داخل البلاد وخارجهاء ولعل هاتين 
المهمتين هما جوهر الامامة التي عبر عنها القاضي عبد الجيار 
والماوردي بأنها ( حراسة الدين وسياسه الدنیا)))(۰)۲۰ 
مسؤولية الامام تجاه الامة ((او رقابة الامة على الامامة): 





بعد ان حدد القاضي جملة الواجبات ((للامام الذي زد الامة 
باجماعها لدينها ودنياهاء وقام بما عليه من واجبات هي حقوق لله 
وللامة. وجب له من الحقوق مایمکنه من القیام بالمهمة التي 
اختاره المسلمون لهاء وهذه الحقوق هي تسلیم الرعية له والرضا 
به وطاعته ونصرته فیما يراه ويأمر به, وعلی ذوي العقد ان یقدموا 
له النصح وان عليه ان يستشير اهل الرأي لیعرف الصواب اذ يجوز 
على الامام الخطأ فينيغي أن كرف ساك سن ينه وتوم وهم 
الامة وعلماؤها الذين يبينون له موضع الخطأ ويعدلون به الى 
الصو اب ))(۲۱) . 

ان مسؤولية الامة لاتتوقف ((عند جدود التشاور والتنبيه چا 
يدخل في نطاق حقها ( من خلال اصحاب الرأي. ) تقويم الاهام؛ 
أو الاخذ على يده»واقصائه غن ولایته إذا تجاوز واجباته المعلنق 

















آو اخل بشرط من شروط العقد الذي هو نتيجة اجماع الناس 
عليه )(۲۲). وفي معالجة القاضي لمسألة (عزل الامام) واقالته 
فانه یستند((الی (مبداً الاجماع)الذي يقرر ان الامام (یجب) ان 
یخلم بحدث يجرى مجری الفسق لانه لاخلاف بين الصحابه في 
ذلك تنفيذا للامر بالمعروف والنهي عن المنکر. وإذا كان القاضي 
قد طبق نظريته في (الامر) بالتدرج في التنبيه والاصلاح واخرها 
الخلم؛ ووضع (الفسق ):شرطا لاقالة حاكم الدولة وعزله عن 
منصبه فافة اعتبر اث العزل من ملاحية (امل الرأي) دون ان 
يحدد الوسائل التي تتخذ في اقالة الحاکم الاعلی ))(۲۳). 

حول ولاية الخليفة عثمان بن عفان : 





انكر القاضي على معتزلة بغداد توقفهم في الخليفة الراشد الثالث 
عنمان بن عفان و اعتبر ان ولاية عفمان ثابتة من قبل. وان امامته 
صحيحة. و ((ازاء ثبوت ولایته وصحة امامته» فليس ثمة مایوجب 
البراءة منه أو التوقف فبه. وفي حال اثبات الما خذ عليهء فانها 
دید اساب شرعية كافية لاسقاط ولايته واغتیاله))(۲6). ففي رأي 
القاضی ((ان مااحدثه الخليفة الثالث وما اخذ عليه لايقدح في 
ولایته, دن كان نتيجة اجتهناده الشخصی, مستندا الى الحجه 
الفقهية - کل مجتهد مصیب وان لع ع نان هذا الا لایکتسب 
شرعية الثورة عليه واغتیاله. كما لایخر جه عن ولایته انطلاقا من 
القاعدة التي تقرر ان ( امامته تثبت بالاجماع»فلا يجوز ابطالها 
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بالخلاف)))(۲۵). وبذلك یعتبر موقف القاضي ادانة لعملية الخرو ج 
على الخليفة عثمان, وبالتالی عدم الاعتراف بشرعية خلعه. 


المبحث "الثانی 


الشریسف المر تضی 
الفر ع الاول : في سيرته 


هو علي بن الحسین بن موسی (۱). ويرتبط نسبه بالاسرة 
النبوية. و كان مولده في بغداد في سنة ۳۵۵ه اثناء خلافة الخليفة 
العباسي المطيع لله بن المقتر (۲). 

درس-مع اخیه الشریف.محمٌ الرضي - منذ فتره مبکرة ماف 
العربية من النحو و اللغة: والتصریف و المعاني والبيان والبدیم على 
الشاعر أبي نصر عبد العزیز السعدی (ت شوال 4۰۵ه) (۳). كما 
درس الفقه وعلم الکلام والتفسیر على الشیخ محمد بن محمدبن 
لنعمان العكبري البغدادي الملقب بالشيخ العفید 
(ت 4()۸:۱۳) . کذلك درس الشعر وفنون الادب على ,الشیخ" 


۱۹۵ 











المعتزلي أبى عبید الله محمد بن عمران الکاتب المعروف 
بالمرزباني (ت ۳۸6ه) (ه). هذا بالاضافة الى تلقیه معارف متنوعة 
من علماء بارزین في زمانه مما اسهم في انضاج شخصیته العلمية 
(1). 

ونتيجة لذلك. تمكن الشريف المرتضى من احراز مكانة علمية 
متقدمة في عصره في علوم الفقه والکلام؛ والشعر والبلاغة 
والخطابة. (۷) وقد عرف عنه قدرته على مناظرة خصومه وقابليته 
على استخراج القو امن وقييد السائل. (8). 

وكان من بين تلامذته البارزين الشيخ محمد بن الحسن الطوسي 
البغدادي (ت4۳۰ه) مؤلف كتابي (الاستبصار) و (تهذیب الاحكام)ء 
والشيخ ابو یعلی الطبرستاني (ت ٤٤۸‏ أو 1۳:) مولف کتساب 
(المراسم في الفقه ) و کتاب (التقریب في الاصول). والقاضي این 
البراج (ت ۸۱عه) مؤلف (المهذب) و (المنماج) و (المعالم) 
والشيخ أبو الفتح محمد بن عثمان الكراجكي (ت 444ه) مولف 
(كنز الفوائد) و (غاية الانصاف في مسائل الخلاف)(۹). 

كتب الشريف المرتضى كتبا وابحاثا كثيرة بلغت زهاء الثمانين.. 
منها: (الشافی في الامامة ) الذي رد فيه على كتاب المغتي للقاضي 
عبد الجبار المعتزلي (ت 416ه)(١٠)‏ و (الانتصار)(۱) و(جمل 
العلم والعمل )(۱۲) و(غرر الفوائد ودرر القلاگد) المعروف 
.ب (افالي السيد المرتضی ) (۱۳) و(الذريعة الى اصول الشريعة) 
(۱) و(تنزيه الانبیاء)(۱۵). 


ع ۱۱ 











تولی المرتضی نقابة الطالبیین من قبل الخليفة القادر بالله 
العباسي خلفا لاخیه الرضی الذي توفی عام 401ه .)١1(‏ كما تقلد 


امارة الحج و الحرمین وولاية المظالم و قضأاء القضاة لمدة تجاوزت 
الثلائین عاما(۱۷). 

توفي في بفداد في ۲۵ ربيع الاول عام ۸۶۳5 (18). 
الفر ع الثاني : في افكاره السياسية 





ضرورة السلطة وعلاقتها باللطف الالهی: 





یعتقد الشريف المرتضى ان الامامة لطف (واللطف هو كل 
مايقرب المكلفين الى الطاعة ويبعدهم عن المعصية). وما يدلل 
على ذلك هو ان ((الناس متى خلوا من الرؤساء ومن يفزعون اليه 
في تدبيرهم وسياستهم اضطربت احوالهم وتكدرت عيشتهم وفشا 
فيهم فعل القبيح وظهر منهم الظلم والبغي وانهم متى كان لهم 
رئيس أو رؤساء يرجعون اليهم في امورهم كانوا الى الصلاح , 
اقرب ومن الفساد ابعد وهذا امر يعم كل قبيل وبلدة وكل زمان 
وحال))(۱۹) . 
الامامة و المحافظة على الشرع : 


ا 
1 





يعتقد المرتضى انه لما كانت شريعة النبى محمد (ض) :غير 
منسو خه » ومستمرة غير منقطعة » وان فيها المصلحة للمكلفين الى 











يوم القيامة, فانه لابد لها من حافظ (۲۰). وإذا كان الرسول هو 
الحافظ للشر ع فى حياته, فانه لابد لمن لم يشاهد زمن الرسول من 
طريق اخر لمعرفة الشرع غير الرسول (١؟).‏ ويقصد المرتضى 
بذلك ان الحافظ للشرع بعد الرسول انما هو الامام الذي يفسر 
مجمل الشرائم ویبین اغراضهاء ویکون الملجاً في حالة "الاختلاف 
في الادلة الشرعية» وهو الذي یکون من وراء آلناقلین في حالة 
اعراضهم عن النقلء وقوله هو الحجة في الشرع (۲۲). ویبدو 
مما ذهب اليه المرتضی انه ركز کثیرا على دور الامام قي الدولة 
حين جعل مهمة الحفاظ على الشرع موكولة به بعذ النبوق معارضا 
في ذلك لرأي فقهاء اخرين امنوا بان الامة هي الحافظة للشرع بعد 
انقطا ع الوحي . 

مؤهلات الامام: 


يبين الشريف المرتضى ان الامام يجب ان يكون عالما بجميع 
الاحکام الشرعية باعتباره حجة في الدین وحافظا للشرع (۲۳). 
كما انه یتوجب ان یکون الافضل بين الرعية فى صفاته لقبح جعل 
لمفضول رئیسا للفاضل (:۲)» ولكي تقبل الرعية بقوله ولاتتفر 
منه (۲۵). کذلك یعتقد المرتضی بتنزيه الأمام عن اریکاب 
الكبائر والصفائر قبل تولیه الحکم وبعده (51). 


۱۱۸ 











ا المرتضی ان طریق انعقاد الامامة انما هو النص على الامام 
(۷). والنص قد يكون بالفعل والقولء وقد يكون بالقول فقط. 
و النص بالقول قد يعبر عنه في ظاهر القول ولفظه فیعتبر نصا جلیا؛ 
أو یکون بالقو ل استنتاجا فیعتبر نصا خفیا (۲۸). 

وبذلك یتضح ان المرتضی من المعبرین عن الاتجاه الفکري 
المعارض لمبداً الاختیار کطریق لتولي الحكم في الدولة العربية 
الإسلآ مية . 


۱۹۹ 
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الفصل الخامس : 


الاتجاه السياسي - الاجتماعي 





سس ف نم 
۳ 
۱ 











المبحث الاول 
اين خلدون 


الفر ع الاول : في حیاته وعصره 





هو ولي الدین أبو زید عبد الرحمن بن محمد المشهور بابن 
خلدون (۱). ولد فى تونس عام (۲()2۱۳۳۲/۸۷۳۲). و تشیر 
بعض المصادر - ومنها ابن خلدون تفه - ان اسرته ترجع الى 
اصل عربي يماني حضرمي (۳), وان احد افراد الاسرة واسمه 
خالد بن عیمان (*) والمشهور باسم (خلدون) دغل الاندلس مع 
العرب الفاتحین (4). وفي القرن الرابع الهجری تمکن (کریب) 
- احد شيو خ الاسرة- من السيطرة على اشبيلية وحکمها (۵). كما 
ان عددا من رجال هذه الاسرة تولی منصب الوزارة حیثفا حکم 
بنو عباد اشبيلية (5). وعقب اقتراب الاسبان من اشبيلية في القرث. 
السابع الهجري انتقلت الاسرة الخلدونية الى افريقية ودخلت في 
خدمة بني حفص (۷). وقد تولی جد ابن خلدون ((مناصب عالية 
في تونس» كما اشتغل اخوه بالسیانه4: و تنولی الوزارة ذات 
مرة))(۸). : 


لتقد تعلمذ این خلدون على أبيه وعلی علماء اخرين في تونس 


۱۳۳ 








(9). حیث درس القران الکریم والقراءات والعلوم الشرعية 
کااتفسیز اديت والفقه (۲۰). 

و کان من اساخذته (عبذ المهیمن ) الذى وصفه ابن خلدون نقسه 
((بانه كان امام المحدئین والتحاة في المفرب))(۱۱). كما ان إبن 
خلدون توافر علی درس علم الکلام وعلوم اللغة العربية(۱۲). 
كذلك ((اعَذ القلسفة والمنطق عن محمد بن ابراهيم الايلي الذي 
وصفه. این خلدون بأنه کان شيخ العلوم العقلية ))(۱۳). 
کان ابن خاندون طمو حا جداء فتقرب من الامراء في بيئة منقسنمة ‏ 
اسه ال امازات متتافة وهتنازعة. ولقد تقلد مناصب متنوعة 
لدی مبلا طیین عصره (2). . ففي الفترة بين سنة ۷۵۱«(حین التحق 
بخدمة بتي وسته ۷۸6ه ((تنقل من مكان لاخر في المغرب› 
توت :على الانذلنن ؛ وخدم اکثر من ملك وامیر ))(۱۵). 
وعقب : الفبترة ای امضاها إبن خلدون في خضم الصراع 
ا "النیاسشی الذي انشاب البيشة السياسية في شمال افریقیا 














لایس انذاك, عکف لاربع سنوات في عزلة بقلعة بربرية تدعى 
(قلعة این سلامة) شرق تلسان (۱۱) حيث کتب فیها المقدمة 
وجزه من کناب الشهیر في التاریخ الذي اسماه (کتاب العبر ودیوان 

لمیتداً واتخبر في ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 





نوي ۽ السلطان ان لاکبر(۱۷) و الذي عرف اختصار ابعنو ان (تاريخ إبن 


3 یی 
. 




















ا من مج لاه ی و و و ی نی 
المتقلبة من ناحية اخرى ))(۱۸). وقد نال -إبن خلدون في القاهز 

اكرام الملك الظاهر الذي ((ولاه وظيفة التدريسء ثم : قلده خطة 
قضاء المالکیه ))(۱۹). الا انه مالیث ان عزل من ام عق اقتل 





من سنة بسبب عداوة خصومه الاشداء له (۲۰). انضرف بعدها. الى 





التدريس والكتابه ((نحو ثلاث سنين خر ج بعدها لاداء ا ال ۳ 
سنة 4ى وبعد عودته من الحجاز تقلد خظة ٠‏ القضاء عر 0 نأنيق» م 
عزل منهاء ثم تولاهاء ویلفت ولایته لها بعد عز له مه اچ نحو 
مرات ))(۲۱) . ی 2 
وعقب غزو تیمور لنك المفولي لسورية رافق خلدون 
الملك الناصر فرج فى سفره الى دمشق مع مجموعة. من العلصاء 
بهدف التفاوض مع تیمورلنك. وحین اضطر الملك النناضر للعبودة 
الى مصر لسماعه بموامرة دبرت ضده ٠‏ تحمل زين عباوت 
مسوولية رئاسة الوفد المفاوض لتیمورلنك من اج عقند الصلح 
معه (۲۲).ویبدو ان تیمورلنك اعجب بشخصیه وفتو اهب این " 





خلدون. فعرض عليه الدخول في خدمته الا ان ین ۶ لون رفنی. 
ذلك وفضل العودة الى مصر والاستقرار بها مك ی 

ان التجربة السياسية الشخصية» والخلفية الملميةء وحياة اتل 
والممارسة القضائية اکسبت :إبن خلدون تميزا واا غ يمنا ستطره 
من افكار ونظريات و تحلیلات» في مقدمته الشهمرة (e)‏ ما ما 





۱۳۵ 








بعض الکتات الى وصفه بأنه ((المنشئ الاول لعلم الاجتماع )) 
(۲۵) وانه ((امام ومجدد في علم التاریخ)) ۰)۲٩(‏ کنذلك فان 
تالیفه ( کتاب التعر یف بابن خلدون ) (*) قد افضی الى وصفه بأنه 
امام ومجدد في فن ترجمة المؤلف لنفسه- الاو توب‌ايوغرافي 
(۲۷). ۱ 

والواقع ان البحث العام في شؤون الإجتماع الانساني وقوانينه. 
الذي قدمه إبن خلدون لمؤلفه (کتاب العبر )؛انما هو البحث الذي 
اشتهر باسم (مقدمة إبن خلدون).وهو یشتمل على خطبة الکتاب 
وتمهيدا صغيرا عنوانه (المقدمة في فضل التاريخ ):والكتاب الاول 
من مولفه و يتضمن ستة ابواب كبيرة ((في العمران وذكر مايعرض 
فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش 
و الصنائع و العلوم ومالذلك من العلل والاسباب)) (۲۸). 

لقد نزع إبنّحلدون في تناوله للموضوعات التاريخية في 
مقدمته الى التجريبية الواضحة كما انه التزم في عين الوقت 
بمضامين التراث العربي الإسلآمي. وبعبارة اخرى بحث إبن خلدون 
في وقائع التاريخ فعللها ومحصها ونقدها دون ان يكتفي بعملية 
سرد الاخبار. وهو في نفس الوقت لم.يتخل عن المعتقدات 
و العلوم الدينية (کالفقه والتفسیر ) التي نشأً علیها ونهل منها (۲۹). 

ومما يلاحظ ان إبن خلدون استمد مفهومه للمدنية الشاملة من 
دراسته الموضوعية للاقطار العربية والإسلامية في عصره بما تضمنته 


من كيانات سياسية ومستويات حضارية متعددة ومتنوعة. ومشل هذا 


۱۳۹ 











النهج لم يؤثر في الحقيقة على تعمیمات إبن خلدون ولم ينص 
من اهميتها في شطرها الاعظم في محال الحضارة الاتسائية 
ككل (۳۰) . 

و الحقيقة انه لايقس إين خلدون ما ذكره البعض من ان مذهبه 
"ينطبق على تاريخ اسبانیا وغربي افريقيا وصقلية فیما بين القرنین 
الحادي عشر و الخامس عشر الميلادي" (۳۱). فالعفکرون عموما 
يتقيدوا في دراسة نواحي الحياة الاجتماعية بما یعرفونه في بیشتهم 
اما جهلا بالبیغات الاخری او ایغالا في احوال البيگة التي یریدوا 
اصلاحها. ولیس ابن خلدون بمستثنی من ذلك (۳۲). هذا بالاضافة 
الى "ان قوانين إبن خلدون كانت تنطبق في الزمن المذکور على 
غير العالم الإسلآمي ايضا. ولاتزال تلك القوانين تصدق قليلا آو 
کثیر | على بيئات عديدة في ازمنة مخطفة (۰)۳۳« ` 

لقد تحاشى إبن خلدون الكشف عنّ بعض مصادره؛آو بعبارة ادق: 

انه احجم عن ارجاع يعض اوليات أو جذور افكاره الى مصادر 
سابقة. والدراسة الفاحصة لافكار إبن خلدون تدلل على اطلاعه 
على موّلفات مؤرخين مشهورين امثال الطبري والمسعودي» و کتب, 
اعلام اخرین امثال الفارابي والغزالی والحسن بن الهیثم و غیرهم 
واحتمال اخذه عنهم بشکل أو باخر (۳۸). كما يبدو ان بن ‏ 
خلدون ‏ اطلم على مصادر کثيرة خاصة بتاریخ المفرب لم تكن 
متداولة خارج هزه المنطقة" (۳۵). كما انه استفاد کثیرا فیما کتبه 


عن الا فر نج » من مراجع كان هو اول من قرآها من المؤرخين 


۱۳۷ 





الفتلفين ۳۹ 
لقد وصف إبن خلدون بانه كان اشعري السلوك في حياته 


الشخصیة»فقد كان یعتقد ان العقل قاصر عن ادراك الحقائق 
الماورائية والغيبيةء ولذلك نراه في حياته الشخصية والعلمية یعول 
على الشر ع وحده (۳۷). اما في حياته الفكرية؛كما یتضح في 
کتاباته فانه معتزلي التفکیر یعتمد على العقل والاقيسة المنطقية 
و طبائم الکائنات و تحکیم النظر و البصيرة في الاخبار (۳۸). 

توفي إبن خلدون في القاهرة عام ۱6۰۹/۸۸۰۸ (۳۹). 


الفر ع الثاتی: فين افکاره السياسية 
ضرورة الإجتماع الانسانی و الحاجه الی الحکم 


یعتقد ابن خلدون ان الاجتماع الانساني ضرورة لازمة وشرط 
حتمي للمدنية و الحضارة. فهو ضروری لاشباع حاجات الانسان 
الاساسية سن فاکل وعلبس وهسکن, وانن على النشی. کما أنه 
ضروری للناس لانهم بدونه یصبح و جودهم ناقصاءو تکون ارادة الله 
الهادفة الى اسکانهم الارض غير تامة (40). 

ومنالك طورین (مرحلتين ) متعاقبین للاجتماع الانسانی. اولهما: 
طور البداوه. وهو طور الاستحواذ على ضروریات الحياة حيث 
لبه عن الفا اواك وی الفاق انا ایا فو ای 


۱۳ 








الحضارة»وهو طور الرغبة في استحصال کمالیات الحياة.حيث تظهر 
الفنون والصناعات التي تحل محل الضرورات الحياتية المميزة 
للطور السایق.(4۱) 

فيرق بخ خلدون ان المنك. (یمعتی الحکم): امر طبیعنی. الي 
(4۲) و "ان کل اجتماع انسانی بحاجه الى وازع أو حاکم يقيم 
العدل ویدفع بعض الناس عن يعض (4۳): ویکون الصکم لضن 
یستعبد الرعية ويجبي الاموال ویبعث البعوث (یحارب العدو) 
ويحمي الثفور (الحدود التي یخشی منها مجوم العدو برا أو بحرا 
(44). والوازع أو الحاکم هو الذي لاتکون فوق يده يد قاهرة" 
(ه؛). 1 


العصبية والرئاسة کی طور البداوة: 


يبين إبن خلدون ان العصبية هي النغرة على ذوي القربی واهضل 
الارحام ان ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة (45). والعصبية تشمل 
المرتبطين بالنسب الواضح ومن تعلق بهم عن طريق المصاهرة أو , 
الانتساب بالولاء أو الحلف (1۷).ولذلك تعتبر القرابة التسبية 
الاصل في العصبية. الاان النسب لاجدوى منه دون ارتباطه برابط 
المصلحة أو الجیر: (4۸). ۱ 

ویتضمن المجتمع عصائب ملتحمة متفاوتة في القوة الا ان 
عصبية واحدة فقط تعترف لها سائر العصائب بالشرف والتقدم 
الست و رون لها ما ال فاتة»وخیسا عضعت اة اة 





بالر تاسة تنبرى سار العصائب لمنازعتهاء وتحوز الرثاسة بالنتیجه 
اقوی العصائب المتنازعة.(4۹) 

و الر بيسن المعتمد على العصبيء في مرحلة البداوة یکون في 
الحقيقة حکما في منازعات قومه وحاملا عنهم اعباعهم (۵۰). 
ولذلك فانه یکون في واقع الحال خادما لقومه اکثر من کونه 
متسلطا علیهم (۵۱) . 


تحقق الملك ونشأة الدولة: 





ين أبن خلدون انه بعد ان تظفر الفضية بالر کاسة وتزداد 
سلطتهاوثر و تها تطمح الى سلطة الملك التي تتجاوز الرئاسة البدویه 
1 یتحقق لها الاستبداد بالحکم (۵۲). و العصائب في البدو 
لاترضی بان ستبد بعضها ببعض . كما ان ماتمتلکه العصبية من ثروة 
لایمکنها الافادة منها في البادية لافتقارها الى اوجه الترف (۵۳). 
وحینگذ يعزم اصحاب الرئاسة البدوية الانتقال من البداوة الى 
الحضارة (4ه). ويكون الانتقال اما بهجرة البادية الى مكان قد 
سيقت اليه الحضارة واما ان ينقلب جاتب من وفك البادينة جیقر| 
بجلب نف الترف اليه" (۵۵). 
يتحقق الملك لصاحب العصبية المنتقلة بالتغلب" علی من هم 
تحت يده والالتجاء الى قهرهم لحملهم على الطاعة (۵1). 
و الملك-یذعو الى نزول ذوي العصبية الى المدن أو الى انشائها 
"طلا للدعة والسکون وحبا بالترف " (۵۷). ومايفضي اليه ذلك من 














اعفان اندو واا البساتین وتحقيق الرفاه واتساع الاحوال 
(4ه). وهكذا 'باتساع الملك في الحضر تنشأً الدولة على الحقيقة 
وبا (۵9) . 
ماهية الدولة؛ 
و 

یفهم مما کتبه ابن خلدون في مقدمته ان الدوله تعني ادارة 
الملك والدفاع عنه (۰٩)؛‏ فالملك في مرحلة الحضارة محتاج 
الى من يعاونه في الحكم والدفاع عن الملك فتنشاً المرافق 
النعدلفة: القضاء والجباية و الجیش والاسطلؤول: و تلك هي الدولة" 
(۱٩).مم‏ ذلك فان إبن خلدون-في معالجته لاطوار الدولة واجیالها 
وارتباط ذلك بفکرته عن العصبية ‏ ينظر الى (الاسرة الحاکمة) في 
تفاصیل حکمها وقو تها وضعفها وانهيارها وكانها هي الدولة (51). 

کذلك یتصور این علدون الدولة و کانها کائن حي تتبم اتجاه 
حر کيا في حیاتها, حيث لها عمر محدود. فهي تو لد وتاضج كما 
انها تهرم تفوت (#): واکثر من ذلك انه يرى الدولة وكانها 
تتمتع بنفس سمات الكائن الحي. فلها مزاجها الخاص فى التعامل 
مع الرعايا نسوة أو وفقا(4؟). ویتأثر الرعايا بهذا العزاج 
ويتفاعلون معه لانهم تبع للدولة فيرجعون الى خلق الدولة اما 
طوعا لما في طباع البشر من تقليد متبوعهم اوكرها لما يدعو اليه 
خلق الدولة من الانقباض عن الترف (1۵). 


وإذا كان إبن خلدون يفهم الدولة على انها (ادارة الملك): أو 


۱۳۱ 








انها (الاسرة الحاکمة) فانه في تشبیهها بالکائن الحي قد تحدث 
عنها - في الحقیقه - و کانها شخص حيء ذلکم هو شخس السلطان 
وضاحي الاو بالات (55). 

اجیال الدوله : 





یری إبن خلدون ان "الجیل هو عمر شخص واحد من العمر 
الوسط ‏ فیکون اربعین الذي هو انتهاء النمو والنشوء الى غایته 
(1۷) . وبذلك فان معنى الجيل ينطو على وحدة زمنیة. اي 
متوسط عمر الواحد من الناس " (5۸) كما ان ابن خلدون 
یستعمل ایضا عبارة (( اربعة آباء کمرادف تعارة "انبعة اجیال: )) 
(59). وعمر الدولة - في معتقد إبن جلدون - لایتجاوز في 
الغالب اعمار ثلاثة اجيال (۷۰). وهي كالاتي: 

الجيل الاول : وهو الجيل الذي لم يزل علی خلق البداوة 
و خشونتها وتوحشها من شذف العيش والبسالة والافتراس 
والاشتراك في المجد" .)۷١(‏ كما ان روح العصبية لاتزال 
محفوظة فيه فجانبه مرهوب. والناس له مغلوبون (؟07). 

الجیل الثاني: وهو الجیل الذي تحول حاله بالملك والترفة من 
البداوة الى الحضارة ومن الشظف الى الترف و الخصب, ومن 
الاشتراك في. المجد الى انفراد الواحد به و کسل الباقین عن السعي 
فيه ومن عر الاستطاله الى ذل الاستکانة ‏ (۷۳). وهکذا تنحسر 
في هذا الجيل قوة العصبية بعض الشئ وتدب فيه روح المهانة 


۱۳۴ 














والخضو ع (۷). مع ذلك فان بعضا من العصبية والعز والدفاع 
يبقى في ابناء هذا الجیل بسبب ادراکهم للجیل الاول واتصالهم 
بهم و مشاهدتهم لاحو الهم (۷۵) . 

الجیل الغالك : وهو الجیل الذي ینسی حياة الينداوة والخشونه 
وكأنها لم تكن موجودة ابتدای ویفقد حلاوة العز والعصبية. ویبلغ 
فيه الترف غایته يما ينسم فيه من نعيم العیش (۷۹). وهكذا 
یصیح ابناء هذا الجیل عیالا على الدولة»ومن جملة النساء 
و الولدان المحتاجین للمدافعة عنهم و تسقط الععية با لش 
(۷۷) .وبذلك فانهم لم يعودوا قادرین على الاضطلاع بمهمات 
الحماية و الدفاع التي اصابها اتب والاهمال(۷۸). وإذا 
ماداهمهم (مطالب) پس تو جب الحال مقاومته وصد اعتداگهفان 
صاحب الدولة سيحتاج حينئذ الى الاستظهار بسواهم من اهل 
النجدة, ويستكثر بالموالي ويصطنع من يغدى من اهل الدولة 
بعض الغناء حتى يأذن اللّه بانقراضهاء قاری الدولتة وسا سمل 
(۷۹). 

وين این خلدون ان "هذه الاجیال الثلائة عمرها مائة وعشرون 
ستة"(۸۰). وان الدول لاتعدو "في الغالب هذا العمر بتقریب له 
او بعده " (۸۱). ان ابن خلدون شعني من ذلك حالة عدم 
مجابهة الدولة لعارض اخر یتمثل في نعّدان (المطالب) أو المهاجم 
لها و المنتقض علیها. وعندذاك یبقی الهرم في الدولة حاصلا 
ومتفشیا مع عدم حضور المطالب (۸۲). ولو قد جاء المطالب لما 





وجد ٠‏ ضداقعا ))(۸۳). 
اطو از (او مراحل) الدولة : 


مس تسس 3 








يعتقد إبن خلدون ان الدولة تمر في الغالب في خمسة اطوار 
(او مراحل ) هي : 

۱- طور الظفر و الاتتیلاء‌بوهو طور الغلبة على الخصوم والاستيلام 
علی الملك. وفیه یتحقق انتزاع الملك من الدولة (الاسرة 
الحاکمة ) الاقة (۸6). وتلعب العصبية دورا اساسیا في تحقیق 
الانتصار (۸۵). 

ویکون صاحب الدولة في هذا الطور اسوة قومه في اکتساب 
المجد وجباية المال اماف 5 یز .الحماية: لا ینفرد 
ی (5م). 

س طور آلاستیداد: وفیه ايسعيف صاحب الدولة على قومه بويتضرد 
م رلسیر سن افا اران اچ ما رکه فى 
الحكم (۸۷). ويعنى صاحب الدولة فى هذا الطور باصطناع 
الرجال و اتخاذ الموالي والصنائع " (۸۸).وغرضه من ذلك انما هو 
اضعاف اهل عصبیته المتقاسمين معه في النسسب. والغطساليين 
بتساوي اسهامهم معه في الملك (۸۹). وقي مقابل ذلك يفرد اهل 
بيته بما یبنی من مجده ' )4( ویحصر السلطة بهم فيعاني في 
صراعه مع اهل عصبیته من اجل ذلك مشل ماعاناء امل العصبية 
ابتداء في طلب الملك ای .اش 


۱۳ 














۷ 





۳- طور تحصيل ثمرات البيلك: وهو طور الفر | ع و الدعه من 
اجل اقتطاف ثمرات الغلك. وهو مما سرع طباع البشر اليه:من 
تحصيل المال:وتغلید. الاثار وبعذ الصیت (۹۲): قييذل«-ضاحب 
لدولة جهده فى تنظیم الجلية والف و رد و اعام الات 
و الاعتدال فیها (۹۳). كما انه یکثر من اكرام اتباعه (۹6) ویوسم 
على جنوده في ارزاقهم واعطياتهم(40) فباهي بهم الدول 
الال روهت افو ل السحایة ۱۹ 

-٤‏ طور القنو ع والمسالمة: يقنع صاحب الدولة فى هذا الطور 
يما بناه اسلافه )٩۷(‏ فیکون مقلدا لهم ومتبعا لاثارهم ومقتفیا 
لطر قهم احسن اقتفاء(۹۸). كما انه يرى فى الخرو ج عن تقلیدهم 
فساد امره وانهم ابصر بمابنوا من مجده (۹۹). وقي هذا الطور 
يعيش صاحب الدولة فى سلام مع نظراگه من الاصدفاء والاعداء 
على السواء (۲۰۰). 

۵- طور الاسراف والتبذیر ۰ وفیه یکون صاحب الدولة مستسلما 
لشهو اته وملذاته هادما لما بناه اسلافه (۰۱۰۱ فهو کریم مع بطانته 
ومسرف ف مجالسه ومتخذ اراذل الناس اخدانا له (۱۰۲). فیقلدهم 
المهمات العظیمه التي لایستطیعون تولیها بنجاح .)٠١(‏ هکذا 
یخسر صاحب الدولة تأیید اکابر قومه و انصار سلفه فیحقدوا عليه 
و يبتعدوا عن نصرنه (:۱۰). كما انه يبضيع ولاء جنده بانفاقفه 
مايجب ان يدفعه لهم على شهواته. ويمنع عنهم فرص الاتصال به 
وتفقده (۱۰۵). في هذا الطور يحصل الهرم الطبيعي في الدولة 


١ 





وویستولی علیها المرض المزمن الذي لاتکاد تخلص منه ولايكون 
لوا هه وت الى ان افر ۳5 


ظاهرة عدم استقر ار الدو له: 





الدولة عند إبن خلدون " ظاهرة تتجدد في كل مرة تنتهي فیها 
الدورة السياسية" (۱۰۷). وبعبارة اخری: ان الدولة تن 
باللادائمية واللااستقرار. وینطلق إبن خلدون في تفسیر ظاهرة عدم 
استقر ار الدولة من فكرة عدم ثبوت طو اهر الاجتماع الانسانيی في 
معتقده فیقول:" ان احوال العالم والامم وعواگدهم ونحلهم لاتدوم 
على وتيرة و احدة ومنهاج سط آنسا هو اخخلاف على الاینام 
و الازمنة وانتقال من حال الى حال. وكما یکون ذلك في 
الاشخاص والاوقات والامصار فان ذلك یقم في الافاق والاقطار 
و الازمنة والدول" (۱۰۸). لذلك فان الدولة تبقی مؤسسة تتعصرض 
للتغییر و التبدیل (۱۰۹). 
العلاقه بين الظلم وخراب العمران : 





يعتقد ابن خلدون ان الظلم قد یکون بالعدوان على الناس في 
امو الهم مما يذهب بامالهم في السعي ن اوی سی او 
انهم حيئما يرود ان نتيجة التحصيل والكسب ستؤول الی ) نتهابها 
من ايديهمء فانهم سيمتنعود عن عن السعي للا كتساب و التحصیل. ولما 
كان العمران انما ينشط بالاعمال وسعي الناس في المصالح 


۱۳۹ 








۳ 





و المکاسب› فان الاسواق - بقعو د الناس عن الاسهام في زشساطها 35 
سیسو دها الکساد و سیتور ع الناسن في الافاق بمغادر تهم لدولتهم 


وما یتبع ذلك مین خلو الدیار واختلال ساك الدولة والسلطان 
(۱۷۰). 

ان الظلم - كما يوضح ابن خلدون - لايعني فقط التجاوز على 
بال أو ملكية الفرد دون تعويض أو سببء بل يشمل الظلم ایض 
التجاوز على الاعمال و المطالبة بما يخالف الحق وفرض حقوق لم 
یفرضها الشر ع٠‏ و تکلیف الاعمال وتسخیر الرعايا يخير حي 
و الاعتداء على سرم الناس ودمائهم و اسر ارهم و اعراضهم (۱۱۱). 

و بو چز اوق جلدون القول بان الظلم مخرب للعمران. وذلك 
يؤدي الى فساد وانتقاض الدولة. لذلك تدیین حکمة الشارع في 
تحر يم الظلم بماتضمنه القرآن واحتوته السنة من كثير من الادلة 
( ۱۱۲ 
اثر الاقتصاد في الدورة الکامله لحياة المجتمع السياسي 


تست ۲۰ 








یعتبر ابن خلدون من اولئك المفکرین البارزين في تراث الفکر 
الانساني الذین اكتشفوا اهمية الاقتصاد في السياسة. فقدَ لاحظ إبن 
خلدون اثر الاقتصاد فى الدورة الحياتية الكاملة للمجتمع السياسي. 
ل رغم اعتقاده بان الاقتصاد السلیم پضرورة لازمه الا انه نظر 
الى الاقتصاد على انه اساس واحد من بين اسس عديدة تقوم عليها 
الدول وتترسخ بها. فهناك الافكار الدينية, والمطامح السياسية 














وال:طلعات ال حضارية تلتقی مقترنة بالازدهار الاقتصادي والرفاهية 
الاو الها الا على الدولة فى تظورعا و اسر ارط (98؟). 
ان اهئام إن خلدون بأثر العامل الاقتصادي في الحياة السياسية 
لاه بد ام رتر ضح في بعض مااورده في مقدمته من فصول. فمثلا 
يوضم إدن خلدون أن الدولة تفرض ضرائب خفيفة على الفرد في 
پداية ند وزیا الا ان المجموع الکلی للضرائب یکون کبیرا. 
و باقتر ار , اادولة من سقوطها فانها تفرض ضر ائب ثقيلة على الفرد 
الا ان مب عو عا الكلى یکون قلیلا. ذلك ان الاقتصاد الریفی القائم 
على |[ را.: والدي یصاحبه مستوی بسیط للمعيشة مع ضرائب 
تیف بسا هع اشا و الازدهار حاقرا للعمل الداگب. ولکن 
العا بسن المتبدون على الدولةء ویتوفر مستوی عال للمعيشة» 
زر داد دطال.. الحياة المدنية بصورة متواصلة مما يودي ذلك الى 
قرف ف اذ اكير واقل على الموارعين والعجار و الحرفیین 
فب خف. الاناج ويقل الربح بسبب عدم توفر الدافع - حينئد-عند 
إا اهر , خر العدياة الاقتضادية (۱۱4). ان إبن خلدون فى حديشه 
ع ا ۳ التى يفرضها المستبد یو كد بانها تخالف مايقرره 


الث م و : جاوز الحدود التی يضعها (۱۱۵) . 


۱۳۸ 











المبحت لثانی 


این الأزرق 


الفر ع الاول : في حیاأ نه و عصر ۵ 





هو محمد بن على بن محمد الاصبحي الغرناطي المعروف بابن 
الأزرق (۱). ولد فى ۲ ۸۱ في (مالقة) بالاندلس من اسرة 
ا الال قديعة. ومن السحتمل ان تقون اسرفة قد ارتبطظت 
بصلات مع مدینه (فاس ) (۲). 

كانت تنشكة ابن الأزرق العلمية ابتداء في نی کل برآسے جوک 
حفظ القران الکریم ودرس مبادی العربية والفقه والفرائض 
و الحنتابت (). وعقب انتفاله الى غرناطه درس فیها على اکبر 
اساند ته انو اسحق ابراهیم بن احمد بن فتوح مفتي غرناطه ر 
(ت ۸*۷«):النحو وعلم اصول الفقه وعلم اصول الدين والمنطق 
(4). كما قرأ إبن الأزرق على قاضي الجماعة آبي يحيى محمد بن 
محمد بن أبي بكر بن عاصم القيسي الذي اله قير وات 
به )(۵) . وبالاضافه الى ان ك‌»‌فانه حف مجالين بصض الاعسلام 


الشهيورينق فن لاندلس امثال العالم أبو عبد الله محمد بن محمد 


۱۳۹ 


الانصاري لسرقسطي ات ۸۹۵ه) الذي و ف ناش عالم غر ناط 2 
ومفتیها وصالحها" (5)غ والخطیب آبو قري یه اللا بخ اما 
البقنى ب ون ی الذى اغتیر عن دلا فر الممتازژین 
س الذي کان قاضيا للجماعة بغرناطة ا 

مو یکتف اين 8 قیال بالدراسة على اعلام الاندلس بل شد 
لن ماع غلك الات 0 , ولس مستبعدا آن یکون و وا من 
ر ا ال وسو نی وه 
لفون مكة شهوة متها الى السلطان 5 فارس 59 وان 
حفظت في خزانة القصر الملکی بتونس (۱۱). 

زاول ابن الأزرق القضاء عقب عودته الى وطنه. فقد ولي او لا 





قضاء غربی مالقة على عهد سعد بن علي بن يوسف بن نصسر 
ماس داب( ۱۷ تولى بعد ذلك قضاء مالقة نفسهاء فقضاء 
و ادي اش و بعدها تم نقله الى مالقة مرة اخرى. و عقب ذلك غين 
قاضیا للجماعة بغرتاطة (۱۳). 

ويبدو ان إبن الأزرق كان موضم ثقة سلطان بني نصر الذي اثره 
باسرار لم يكن يبثها حتى الى مقربيه .)١4(‏ وليس ذلك بامر 
مستغرب» مادام إبن الأزرق قد اصبح كاتبااي وزيرا للسلطات ؛ 
ووسو لا له بعد قلق (۱۵). 


۱۰ 











نقد اثارت "الفتنة الواقعة بين الملو النصریین حفيظة ابر 
الا زو ورأى انها انهکت المسلمین واضعفتهم لذلك قرر ان 
500 قادة المسلمین في الاقطار العربية مستتصرا ایاهم لانقاذ 
غرناطة ومساعدة الاندلس في محنتها النهائية .)۱٩(‏ وفعلا توجه الى 
فاس اولا الا ان الحروب والفتن الداخلية کانت تعتصرها مما 
اضعف الامل في استنفار ملو کها الذین کانوا یتقاتلون مع بعض 
(۱۷). 

وفی تلمسان طلب إبن الأزرق معونة السلطان آبی عمرو عثمان 
بق محمد ابن آيي فارس, الا ان موت السلطان في اواخر رمضان 
سنة «۸٩۳‏ و حدوث الفتنة و الاختلاف من بعده اديا الى فشل مهمته 
مرة اخری (۱۸). 

اتجه این الأزرق بعد ذلك الى مصر حيث استنهض عزائم 
سلطانها قايتباي لاجل استرجاع الاندلس لكن انشغال السلطان في 
نزاعه مع الروم من جهة ومع العثمانیین من جهة اخری.حال دود 
اعات لچدة الاندلسین (۱۱۸: 

وفي عام ۵ ادى إبن الأزرق فریضه الحج» ثم عاد الى مصر 
في منتصف ربیع الاول ۸۸۹۲ حيث عاود يوان لاجل انقاذ 
الاندلس الا انهءكما كان عليه حال محاولاته السابقة لم يلق 
الانسسابة. التالنب۷۰(2). َ 

في شوال من نفس العام وصل ابن الأؤرق الى القدس حيث 
تولی القضاء فيها .)۲١(‏ وقد قيل عنه انة -كان يتعاطى الاحكام 


۱۱ 





الشرعية بعفة ونزاهة من غير تناول من الناس ‏ (۲۲).ء. 

الف ابن الازرق کتبا ثلاثة هي : 

اولا: کتاب روضة الاعلام بمنزلة العربية من علوم الاسلام. 
و پتحدث فيه المؤلف عن موضوعات متعددة فى التراث العربی 
الإسلآمي بحيث یمکن اعتباره في المفرب ۳3۹ ۳ ال و ال 
للدينوري و العقد الفريد أبن عبت وة ق المعبيق وفي فرب 
(۲۳). 

ثانيا: شفاء الغلیل في شرح مختصر خلیل. وهو کتاب في الفقه 
المالکی. وصفت خطته بأنها " اول دلیل على غزارة علمه واتساعه 
في الفرو ع والاصول (۲4). ۱ 
ثالثا: بدائع السلك فى طبائع الملك. وهو الکتاب الوحید الذي 
كتبه إبن الأورق فى علم السياسة (۷۵). وق وض بانه ‏ کاب 
مقيد قي موضوعهء لخص فيه کلام إبن خلدون فى مقدمة تاريخة: 
مع زوائد کثيرة عليه " (۲۹). کذلك قیل عن الکتاب انه ‏ بديع في 
موضوعه لخص فيه مقدمة تاريخ إبن خلدون المسمی بکتاب العبر. 
وزاد علیه زيادة قسيرة نافست وه و في سفر ضسخم (۲۷). 
و الحقیقت ان ابن الاازرق لخص مقدمة ات خلدون وعرض لنظر یانه 
المتعددة ونظم بعضها تنظيما منهجياء ) كما انه شرح نصوصا عديدة 
من المقدمة (۲۸). لکنه تجاوز إبن اة اورا کسیر 
(8؟): مما دعا بعض المؤرخين القدامی الى القول باضافته 
لزيادات كثيرة على مقدمة إبن خلدون (۳۰). 


۱ 











۱ 53 ف 5 1 
لقد تضمنت خطة ابن الا زرق فى کتابه ايراد التص اه 


ENES 
0. © بصو رة حرفیه ۳۹ ملخصة آو هفسرة مردفا ذلك بتعلیق أخيرون‎ 
القن أا كد مسق وفنا بعك قللك باواكة المسفسية ابا | أ‎ 
.)85( لیا‎ 

وازاء عدم رصانة الاسلوب الخلدوني وغموض يعفر مد.طاءحاق» 
في المقدمةءفان إبن الأزرق - وهو ذلك العالم القریب هد در 
ابن خلدون - " نظر الى المقدمة نظرة فاحصة نقدية نابان انا < 
كثير من عوائصها وغو امضهاء واغنى مصطلحاتها (۳۲). 

بالاضافة الى ذلك فانه-فضلا عن كشف إبن الأزرق لبصادر كناب 
دا کقف ايشا غن مصاذر این خلدون عيث اورد تصوص! ماد 
واراء کثيرة لمفکرین سابقین على ابن خلدون کتب.ء" فى 4. 
النسق السياسي والاجتماعي الذي عرف به إبن خلدور. آبب! به‌د. 
وهكذا اتشحت مصادر انکار ابن خلدون لبدی ا دم دی 
و الماوردي و الغزالي وابن حزم وغیرهم (۳۳۲). 

توفي این الا زرق في السابع عشر من ذى الحجة سنة ۰۶*٩‏ ودثنء 
خار ج باب خان الطاهر في القدس. وقد توفي في نةس ال 
السلطان قايتباي سلطان مصر. وفي العام التالي (¥ة۸ .قلت 
غرناطة (۳4) التي بذل إبن الأزرق جهدا طائلا في الدفاخ عنها 
وعن بقية الاندلس. 5 


۱:۳ 





لفر ع الثانی: في افکارء السياسية 





یبین ابن الأزرق ان الملك لایحصل الا بالعصبية والشوكة التي 
قد يعبر عنها بالجند (۳0). ذلك ان حصول الملك متوقف عفن 
التغلب عليه" .)۳٩(‏ والتغلب متوقف على العصبية لما فيها من 
النعرة الحاملة على التعاضد والتناصر لامحالة لان شأن کل امر 
لايتم حمل الناس عليه الا بالسيف والسنان, لما في طباعهم من 
lek‏ مس FN SEEN‏ 
ويؤكد إبن الأزرق على الترابط بين العصبية والملك حين يوضح 
ان الغاية التي تجرى اليها العصبية هي الملك" (۳۸). ذلك ان 
صاحب العصبية إذا بلغ رتبة الرياسة البدوية التی یصیر بها متبو عا 
وتمكنه من القهر و التغلب»فانه سيترامى باقصى جهده الى الملك 
الذي به كمال القهر والتغلب (۳۹). اما صاحب الهمة العالية-كما 
يعتقد إبن الأزرق-فانه " يطلب بعده ماوراء ذلك من الملك الكبير 
في الدار الاخرة" (4۰). وإذا كان للعصبية هذه العلاقة الوثيقة مع 
الملك في قيامه فان استقرار الدولة واستحكامها قد يفضي الى عدم 
احتياجها لعصبية كبيرة واستظهارها بدلا من ذلك " يالف و الى 
والمصطنعين أو بالعصائب الخارجين عن نسبها الداخلين في 
ولایتها (4۱). 

















یعتقد إين الأزرق ان اجتماع النوع الانساني يؤدي الی قیام 
المعاملات و اقتضاء و تأدية الضرورات و الحاجات المعاشية وذلك 
يولد بدوره المنازعات لمافي فة الاتسان. هن توعة الى الظلم 
و العدو ان ومایفضی اليه ذلك من مقاتلة مؤدية الى سفك الدماء 
واتلاف النفوس. ان ذلك يؤذن بانقطاع النو ع الانساني وانخرام 
شمل اجتماعه (4۲). ولایحفظ من محذور ذلك الا بنصب وازع 
هو السلطان المانم القاهر. و المصلحة في نصب السلطان الواز ع 
لاتتعارض مع المفاسد الناتجة عن قهره وغلبته للرعب4۳(2) ذلك ٠‏ 
لان ترك الخیر الکثیر لاجل الشر الیسی شر کثیر»وماخص ضرره» 
وعم نفعه فنعمه عامة» وعکسه بلاء عظیم »(44) . 

ویرفض ابن الأزرق الاعتقاد بامكانية الاستغناء عن السلطان مبینا 
" ان توهم الاستغناء عن السلطان باطل, اما في الدین. قلامند. 


حمل الناس على ماعرفوا منه طوعا أو کرها دون تصبه ان الله 
ليرع بالسلطان مالایز ع بالقرآن . وامافي الدنیا. فلان 
حامل (عامل ) الطبع والدين»لايكفي في اقامة مصالحها | اي مصالح 
الدنيا] على الوجه الافضل غالبا (4۵). 

ويستشهد إبن الأزرق في هذا الصددةبما قاله المتكلم المشهور 
الامدي (*) : ... نجد من لاسلطان لهم كالذئاب الشاردة 
والاسود الضارية لايبقى بعضهم على بعض , ولايحافظون على سنة 


1۵ 








ولافرض ‏ (40). 
ویوکد إبن الاازرق على فكرة الوجوب الشرعي في نصب السلطان 
.)٤۷(‏ وهو یقصد بذلك وجوب نصب الخليفة أو الامام. وهبین . 
ان حقيقة هذا الوجوب الشرعي راجعة الى النيابة عن الشارع في 
فط الدين: وسيلينة الجا (هو)ء یی حك اليا " خلانة 

وامامة (44). 
التمییز بين الخلافة وغیرها من انواع الملك: 





يميز ابن الأزرق بين الخلافة وانواع اخری من الملك هي: 
(الملك الطبیعی ) و (الملك السیاسی ). فیبین ان ماتقصد الب 
الخلافة هو حمل الناس على مقعضی نهج. الدین في الدنیا والاخرة 
والأزلة: وب کات کال انم مود EP‏ ۰ اما 
(الملك الطبيعي ) فهو" حمل الكافة على مة مقتضی الغرض والشهوة" 
وذلك بسبب جور الملك وعدوانه. ان هذا النو ع من الحكم يفضي 
" الى الهلاك العاجل (0۱). 

ويحدد إبن الأزرق بعد ذلك مضمون (الملك السياسي ) بأنه حمل 
الناس " على نهج النظر العقلي في جیلب مصالح الدنيا ودرء 
مفاسدها فحسب " (۵۲). وذلك لاهماله العناية بالدين» و اسبتضائته 
“في عملية الحکم,بغیر نور الله (۵۳). 

ان الخلافة - كما يرى | بن الأزرق - قد انقلبت الى الملك. 
وذلك امر " واقع بحسب طبيعة الوجود (۵4). فالوازع الدافع 


۱ 














تاد نامر تة اما عاق فا شاه جه قل واه معن 
نفسه " (۵۵). وبعد انقلاب الخلافة ملكا »وخصوصا العضوض 
منه» ضعف ذلك الو از ع اوكاد يفقد غالبا فاحتيج الى شا قاذ 02 
(-ه) امکن تحقيقها في تقلید مراسم جارية في مواطن اخری 
(۵۷). ولقد تبینت دلائل الملك وشواهده ف اتصف به ملك 
الشام من ابهه ورمبه (۵۸). 

شروط الامامة: 


يذكر این الأزرق ان مایکفی في زمنه " من شروط الامامة بعد 
الذ كورية والحرية والبلو غ والعقل. اربعة: النجدة؛ لثلا یضعف عن 
اقامة الحدود واقتحام الحروب. والكفاية لئلا .يخفى عليه وجوه 
الرأي و السياسة: وسلاعة الاعضاء و الخو اس عها (معا) پوشر فى 
الر ای و الل . والقدرة على تنفيذ اوامره واحکامه ‏ (۵۹). 
ویبدو ان إبن الأزرق يذهب نفس مذهب الفزالي في اسقاطه 
شروطا هامة اخری لم یوجب توفرها في الشخص القائم بمهمه . 
الخلافة. فشرط العلم یمکن اسقاطه اکتفاء بمراجعة العلماء عند 
وقو ع التو ازل ۰ (+3): ونعذر توافر شرط العدالة يبيح اسقاطها 
۱ باعتبار ان ضرر تعطیل الامامة وابطال تصرفاتها ‏ اعظم من فوات 
۰ العدالة" (31). واما فى حال افتقار شرظ النسب القرشي, فقد اقر 
إين الأزرق تفسييمإين خلدون المتضمن: ان قصد الشارخ في 
اشتراطه .التر نیز في الامام انما هو لرفع التنازع به» لما كان 





۱:۷ 


سا اس ۳ 








لقر يش من العصییه و الغلب وقصد ذلك لایختص بجیل و لا عصره 
ی سيد العصبية في سا باهر المت لمین ن نت لي العلة 


شرقا وغربا ايوم عموم ذلك في جميع الاناق ' ۲و يختص 
الان كل قطر يمن له فيه عصبية غالبة " (م0). 
امكائية تعدد الامامة: 





يعتقد إبن الوق بعدم لروم شرط وحدة الامام في كافة الانحاء 
الإسلآمية. مع تعذر امكائية ذلك (54). وینقل ماقاله احد العلماء 
التوتسيين من ائه في حالة عدم نفاذ حكم الامام في بعض الاقطار 
البعيدة عن موضعه. يجوز نصب غیره في تلك الاقطار (1۵). 
ویربط ابن الأزرق بين معتقده في العصبية وبين امكانية تعسدد 
لامامة حين يبين ان عجز عصبية الامام عن تحقيق الغلبة يقوئ 
العذر بامكانية نصب امام غیره في خار ج موضع عضييعه(/55): 

واذا كان إبن الأزرق یقبل بامكانية تعدد الامامة في انحاء 
اسلامة مسددة فاننه لایقسل بالمضارکة في السلطة ۴ الدو 2 
الواسقة سين يشير الى " استحالة صلاح البلد الواحد بنصب 
)٩۷( |‏ كما اله يضمن بحثه قولا منوبا الى الامام علي بن 

بى طالب (رض ) نصه " امران جلیلان لایضلح احدهما الا بالتفرد 

۳ الاخر الا بالمشار کة»وهما: : الملك والرأيء فكما لايستقيم 
الملك بالشر کة لايستقيم الرأي بالتفرد (58). 


١4 
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یری إبن الأزرق ان الطاعه للامام اصل من اصول الواجبات 
الدينية )1٩(‏ وان التخلف عنها ینفی و جود الامامة(۷۰) وجور 
الامام لایسقط وجوب تقدیم الطاعه له (۷۱)) ولك أن من ة 
عصیبانه. قري غل مفسدة آعانته. بالطاعنة نه (۷۲) ولننت قیل: 
عصیان الائمة هدم ار کان الملة (۷۳). 


ساقطة الامتثال, لقوله صلی الله علیه وسلم: علی المبرء المسلم 
السمم والطاع فیما احب أو کره: الا ان یامر بمعصية؛فلاس مع 
ولا طاعة (۷4). 

لکن ابن الأزرق مایلبث ان يعاود التأکید على اهمية الطاعة حین 
یعتبر ان الصبر على الامام الجائر من عزائم الدين ووصایا الائمة 
التاصحین ‏ (۷۵). 
صلا ح السلطان وصلاح الرعية: 


يرى إبن الا زرق ان صلا ح السلطان يعني صلا ح الرعية وان 
فساده يعنى فادها (>۷) . وینقل حدینا نیو يا 6 ضنةان من امتى 
إذا صلحاء صلح الناس: الامراء والعلماء (۷۷). كما انه ينقل 


رجلا ان صلح» صلحت الامت وان فد فبدت الامة. قال: ومن هو 


۱۹ 





قال) انت (۷۸) 

و یعرض ابن الأزرق لاعتبارین یظهران العلاقه بين صلاح السلطان 
وصلاح الرعية احدهماء في الدین فقد قالوا :الناس على دين 
الملكء فان صلح منه بالعدل تعدی للرعیة؛فلزم وا قو انيه اواد 
و مخالفة ا فسدت منه بالجور فشي فيهم ضرره كلك 
و انوس ٠‏ في الدنياء فان بصلاحه تققح فيهسا پر کات الارض 
و السمای وبفسادهءینلهر تقيض ذلك بر اوها 7 
العلاقة بين عظمة الدولة وحجم اهل العصبية : 





يعتقد إبن الأزرق بوجود علاقة بين الدولة في اتساع نطاقها 
وطول امدها وبين كثرة اهل العصبية القائمين على امر الدولة. 
فالملك لايتم اللا بالعصبية , واهل العصبية هم حماة الدولة” 
القاطنون في انحائها .و كلما کثر عددهم کلما لتحت اوطان 0 
الدولة (۸۰) وماینجم عن لك من اطالة امسذ غمرها(۸۱). ذ 

ان النتقص انما ا في الدو له من جهه اطر افها . فإذا كانت اوه 
عة >¿ واطرافها بعبدهة ومنعددة»فات مايقع من نتقص يتعللب سيو 

اثره اة بالضرورة اشاح وتک فتر ات النقص الز منية لکثرة 
الانحاء و الاطر اف مما یجعل امد استمر او الدو 2" طو یلا (۸۲). 


۱8۰ 











یوضح إبن الأزرق ان الدولة لاتستحکم غالبا في الاوطان الكثيرة 
القبائل (۸۲). فتوزع سکان الدولة في قبائل كثيرة يودي الى 
اختلاف الاراء والاهواء مما يفضي الى كثرة الخرو ج على الدولة 
حتی وان كانت الدولة ذات عصبية. ذلك ان ما يقع تحت سلطتها 
من العصائب القبلية الکثيرة لها ایضا قوة العصبية التي تنهض بها 
فى عملية الخروج على الده 2 القاکمة والاطاحة بها(۸۵). وعلی 
العکس من ذلك فان خلو اوطان الدولة من العصائب القبلية 
یسهل استحکام الدولة ویمهد نفاذ احکامها لقلة الخروج علیها 
(۵) . 


يشير ابن الأزرق الى ان احکام الملك القاهر تمیل عن الحق 
غالباء وذلك يؤدي الى عسر الطاعة وخشیان المعصية مما يوّذن 
بفساد الاجتماع الانساني. ولاجل تلافي ذلنك وجب الرجوغ الى 
قوانین مفروضة یتبعها الكافة وینقادون لحکمها (۸۱). 

و القو انین المفروضة إذا تم وضعها من قبل العقلاء وذوي 
البصيرة في تدبیر امور الدولة فانها تعتبر سياسة عقلية نافعة في 
الدنیا فقط " (۸۷). وقد یراعی في هذه السياسة ابتداء ((مصلحة 
. السلطان في استقامة ملکه قهرا" (۸۸)ء ویتبعها عقب ذلك مراعاة 


۱6۱ 





المصالم العامة (۸۹). ویندرج تحت هذا الذت ع فس السياسة 
سياسة سائر ملوك العالی من مسلم و کافر .وان كان ملوك 
الاسلا م یسلکون فیها على مقتضی الشريعة الاسلامية بحسب 
جهدهم" (4). 

والذي يوجب انقياد الناس لاحكام السياسة العقلية مايتوقعون 
من ثواب الحاكم بهاء بعد معرفته بمصالحهم" (91). و کذلك ‏ 
مایتخوفون من عقابه بتقدیر عدم لانقیاد .)٩۲(‏ وهكذا تكون 
دو افع الطاعة: الر غبة والرهبة .)٩۳(‏ 


اما اذا كانت القو انين " عن الله تعالى بواسطة شارع يشرعهاء 
کانت سياسة دينية نافعة فى الدنیا و الاخر:" (۹6). وهنه السياسة. 
التي تسمی ایضا السياسة الشرعية (۹۵) تمثشل احکام الملة 
الإسلآميةء وتشتمل على مراعاة المصالح العافة والخاصنة (55). 
واهمال العمل بما اشتملت عليه يؤدي الى اعتبار السياسة العقلية 
انفع منها في الدنيا (997). 


۱5 








القسم الثاني 


- سی | 





قن 1 em‏ 
5 تخس | شلد 
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دراسه في الاوضاع العامة للدوله العثمانیه 











طبيعة الحکم العثماني 





یمکن اعتبار الدولة العثمانية وريثة للتطور السياسي في نظام 
الخلافة الاسلامي» الذي اختلفت طبیعته بين فترة زمنية واخری. 
والحکم العثماني » في الحقيقة, ملکیا اسریا حيث انحصر الحکم في 
مجموعة عاگلية معينة یقدم الشعب ولاءه وطاعته لها (۱). 


الفئات المهيمنة في الحکم 





لقد كانت دعامة الحكم ابتداء فئة عسكرية ترتبط فيما بينها 
بعصبية طبيعية أو ما يعادلها. الا ان كيان هذه الفئة قد تغير بعد ان 
ثبتت الاسرة الحاكمة في عرشها. وكانت هذه الفئة تتألف في 
الاصل من اتراك ومسلمين اخرين ذوي انتماءات عرقية مختلفة 
استتر کو ا بمضي الزمن. وكان هؤلاء ابتداء الفرسان الذين اعتمد " 
علیهم السلاطین الاوائل في فتوحاتهم. ومن خلال التوسع الذي 
حصل في الدولة, احرزوا مكانة بارزة خصوصا بعدما منح زعائمهم 
حق استیفاء الخراج من مناطق معينة والاحتفاظ به مقابل اداء 
الخدمة العسکرية. وهکذا تحولت هذه الفئة من فئة محاربة الى فة 
مالكة للارض والمال. ونتيجة لذلك حصل نوع من التمییز بين 











الفئة العسكرية المتنفذة مالیا وبين افراد الرعية الذين حرموا 5 
لاشتراك الفعلی في عملية الحکم. 

مع ذلك فان هذا التمييز اخذ يتضاءل مع الزمن حينما اخدت 
مجموعة الفرسان تتلاشى كقوة عسکرية وحين غدا ملتزموا 
الاراضي مكتسبين لحق استيفاء الخراج بدلا من السادة الاوائل: 
وغلى انقاض فعة الفرسان قامت فى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر افثة عسكرية جديدة قیل انها ضمت عبیدا متحندرین من اصل 
بلقاني 3 قوقازيء وانهم بعد تلقيهم التدریب في المدارس 
العسكرية أو مدارس القصر اصبحوا جنودا في الانکشارية (**) أو 
الوية عسكرية اخسرى: أو مسوظفین في قصر السلطان أو في 
حکو مته. كما قيل ایضا ان هذه الفئة الجديدة كانت قد انعتقت من 
روابط القرابة الدمويت ونما فيها بدلا من ذلك عصبية جديدة 
تمثلت في روح جماعية مهنية مقترنة بولاء للسلطان العثماني (۲). 
دور العامل الديتي في قیام و استمرار الدولة 

ان الولاء للديانة الإسلآمية كان يدعم منذ البداية الولاء الناشیع. 

عن الاواصر الدموية أو الروابط. المهنية. فقد برزت الدولة 
العثمانية الى حيز الوجود كقوة محاربة تخوض غمار الجهاد على 
الحدود الع وقد تمت فتوحاتها الاولی على حساب 
انتصاراتها المتحققة ضد البيزنطيين الذين اعتبروا انفسهم حماة 
للعقائد المسيحية.. صحيح ان الديانة الاسلامية لم تكن المحرك 
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الو حيد" لسياسة الدولة العثمانية الخارجیة-اذ انها تحالفت كما انها 
تحاربت مع دول مسيحية - الا ان الصراع مع دول تدین 
بالمسيحية كان مما حرك لنجدتها اولشك المتطوعین من الشعوب 
الاسلامية الاخری الذین ذابوا مع الزمن في جسم الفشة العسکرية 
التر كية (۳). 
نوعية الاتجاه الديني المتبنی من قبل الدولة 

لقد كان دين السلاطین العشمانیین وجنودهم في البد ء ۳1 
بتصوف الحروفیین والیکتاشیین الذي استمر یطبع اسلام عامة 
الشعب التر كي بطایعه الخاص. لکن تمسك السلاطین واتباعهم 


بالسثة النبو ية أخا يز داد ر وعند ان انسعت الدولة» وخا صه بعد ان 





هيمنت على مراکز دينية هامة في مصر وسوریا. ان تمسك 
السلاطين اة ا اق تا اتضاله الع و لوي الاو 
الطويل بکامله, ولم يكن محاولة للعودة بالدين الى بساطته الاولى 
على عهد الخلفاء الاولين. 

كانت الدولة ترعی المدارس الدينية الاسلامية, وتتشئ مدارس 
جديدة في انحاء متعددة من الدولة بالاضافة الى العاصمة اسطنیول. 
و کانت تختار عددا وافرا من الموظفین هن بين المتخرجین منهاء 

كما ان الدولة شملت الطرق السوكينة اها ومندت.قاذقها 
بمعونات مالية و احاطت اقطابها الروحبین باجلال خاص. فقد بقي 
قبر جلال الدین الرومي في قونیا محجا للزائرينءواقيم لابن 
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والحقيقة ان عقائد لمدارس الفقهية المعترف بها من قبل غالبية 


السلمين وعقائد الصوفية كانت قد تصالحت في ذلك الحين 
رغم ها من فيو قات وان عددا من علماء الدين كانوا ينتسبون 
انداك الى ؛ يعض الطرق الصوثية (ع). 

الحکم العثماني بين بي السلطنة و الخلافة 





لم تقم اية محاولة حتی او اخر القرن الثامن عشر ترمي الى 
اعتبار السلطان العثمانی خليفة بالمعتی الذي غرف به الخلفاء 
الر اشدون. ومع ان السلطان لم یعتیر (خليفة) الا ان المعتقد 
السائد انذاك اكد على وجوب ولاء المسلمین له. فقد كان المدافع 
عن حدود الدولة الإسلآمية ضد اعدائهاء والحامي للاماکن 
المقدسة والمنظم لشؤون الحج. كما انه كان الخريعة 
وحماتهاء و يخضع في جميع اعماله واحكامه - بصورة مفترضه - 
لمضامين الشريعة (۵). 

ان مطلب السلاطين بالخلافة ظهر جديا على عهد السلطان عبد 
العزيز في الستینیات والسبعينيات من القرن التاسع عشر. وحينها 
تم وشم بجوم عام ۷۹ "كانت هذه الفكرة قد كسبت رواجا 
كافيا لادخالها فیه. فنص على ان جلالة السلطان بوصفه خليفة 
اعلی هو ا الدین الاسلامی (). 
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عام 


المدرسة الفقهية المعتمدة من قبل الدولة 
و وت تس 

كانت المدرسة الفقهية الحنفية من بين المدارس الشرعية الر ثيسنية 
الاربم المقبولة - المدرسة الوحيدة المعترف بها رسمیا من جانب 
الدولة . وكان المفتی الاکبر للفقه الحنفي المعروف ب(شيخ 
الاسلام ) رئیسا للجهاز الديني و کان له بهذه الصفة الحق في 
الاعتر اض على اعمال الحکومة في حالة تعارضها مع الشر ع -)٩(‏ 
السلاطية و سن القو انين 





في الواقع كان السلاطين یسنون القوانين بشكل (فرمانات ) الا ان 
ما يسنونه يعتبر - مبدثيا - اما واقعا ضمن نطاق الشريعة أو سليما 
فى نظرهاء و لقد كان السلطان يصدر(الفرمانات) ليس بحکم سلطته 
السياسية المستقلت بل بحكم مؤهل (العلم بالشريعة الإسلامية ) 
الذي يفترض توافره في حاكم الدولة. ومن اجل تاكيد سلطة 
السلاطين فان بعضا من الفقهاء العثمانيين قد اكدوا على ضرورة 
اذعان (قضاة الشرع) لتو جیهات السلطان حینما يقضي بالعدل 
(0۷. 


القضاء فى الدولة 





دو او ينهم الس يمارسوت بها القضاء فان القضاة الو حیدود 


فول 





المعترف بهم رسمیا انما كانوا (قضاة الشرع). وفي الواقع» كان 
العثمانيون اول من اعطی المحاکم الشرعية شکلها النظامي 
واخضع موظفيها لتنظيم رسمی. فالقضاة هم الدین یقضون 
بالشريعةء و المفتون هم الذين يفسرونهاء والاساتذة هم الذين 
يدرسونها فى المدارس. وحتى موظفو الجوامع» كانوا كلهم 
منتظمین في هيئة رسمية لها رتبها ونظامها التدر جی 7 ان افراد هذه 
الهيئة الرسمية کانوا بمثابة (الصلة المعنویة) والی حد ما (الصلة 
الادارة انين السلظاة ووعاسان: خاش فى الولایسات العرييسة 
الاسلامية. فبواسطتهم كان السلطان يعلن اال واحكامه على 
الشعب. كما كان بو اسطتهم وحدهم يؤثر في الرأي العام. 

مع ذلك فان افراد هذه الهيثة کانوا. من جهة اخرىء بمثابة 
الناطقين باسم الرأي العام. فهم یبلغون السلطان شکاوی مختلف . 
فغات الشعب و یوصلون اليه صوت الضمیر الديني. و ک‌انوا 
يشتر کون في النشاط السياسي في العاصمة وفي عواصم الولایات؛ 
كأن یفتو | مثلا بما یبرر خلع حکام الولایات, الا انهم لم یکونوا 
يسهموا فى حرکات شعبية ضد السلطان, بل كانوا في الحقيقه. 
موالين له. ومستدرين له ولاء الشعب (8). 
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رب وچ 


كيفية ممارسة الحکم. والتنو ع داخل الدولة 





لم یفرض السلطان على الدولة حکما واحداء بل رتب مختلف 
الفئات والعناصر فیها ونظمها بشکل يضمن لها العیش بسلام, 
ویسمح لها بالاسهام كما ينبغي في استمرار المجموع وازدهاره. 
ومثل هذه الكيفية في ممارسة "الحکم انما كانت نتيجة لحجم الدولة 
الکبیر . ولتنو ع عناصر وادیان ومعتقدات رعایاها. 

ولقد وضعت السلطة الحاکمة اطار النظام»بینما ارتكزت الحقوق 
والو اجبات على ماتضمنته الشر يعة. لذلك كانت كل جماعه حرة 
- ضهن اطار النظام - لكي تعيش وفقا.لمعتقداتها وعاداتها الخاصة 
بها. ولقد كانت الغاية من القوانین البادرة عن بعض السلاطین 
البارزین (قانون نامه) هي المحافظة على تلك المعتقدات والعادات 
أو استبقائها في حدود الشر يعة. 

لم تكن الدولة اذن جماعة واحدة بقدر ماکانت مجموعة من 
الجماعات المتنوعة في انحدارها القومي أو الديني أو الطائفي 
الاقليمي وکانت کل واحدة من هذه الجماعات تحاول ان تفرض 
على اعضائها و اجب الولاء المباشر و وتقدیم هذا الولاء على غیره 

من الولاءات الاخری. فهناك - مغفلا - المذاهب الاسلاهية 
المتعددة» التي تحولت في بعض انحاء الدولة العثمانية الى طو اتف 
سل بینها الحواجز في کثیر من الاحیان (1۸). 

اما الطو ائف المسيحية واليهودية فد تمتعت منذ سقوط 


۱۳۹ 








القسطنطينية باعتر اف ابرز بها من الناحية الرسمية. فقد اقرت 
السلطنة العثمانية في ذلك الحین للبطاركة الارثوذكس والارمن 
ولحاخام العاصمة بأنهم ليسوا رؤساء طوائفهم الروحيين فحسب. 
بل رؤساوؤٌها السياسيون ايضا. اما الطوائف الاخرى»كالاقباط في 
مصرء والموارنه والتساطرة والسريان والارثوذكس في لبنان 
وسوريا والعراق» فكان اتصالها بالحكام اضعف بسبب بعدها عن 
العاصمة. ومع ذلك فقد كانت السلطات تعترف ببطاركتها من حين 
الى اخر. وكان السلطان یقومءرسمیا بتنصيب البطاركة 
والحاخامين. وكان تعامل هؤلاءمع حكومة السلطنة في جميع 
الشؤون المتعلقة بابناء طوائفهم. وكانت القرارات والاحكام 
الصادرة عنهم بمثابة القانون النافد بينهم. وكانوا مسؤولين عن 
استيفاء الضرائب. ولم تكن الحكومة تتدخل في شؤون المسيحيين 
واليهود الا نادرا مادامت تجبي الضرائب منهم بانتظام ومادام 
ولاؤهم مضمونا بعدم تحالفهم مع دول اجنبية. وقد كانت تسري 
عليهم ؛ في الاحوال الشخصية والدعاوى المدنية احكام قانونهم 
الديني وعرفهم: الا انهم کانوا خاضعين في تصرفاتهم العامة 
لاحكام الشريعة الاخلاقية. مع العلم ان درجة تطبيق هذه الانظمة 
بحقهم كانت تختلف من بلد الى اق نب مق الخاکم أو 
ب حالة الشعور الشعبي .)٩(‏ 
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التنظیمات المهنية 


كانت اهم المؤسسات في حقل التنظیم المهني : نقابات التجار 
واصحاب الخرف. ويرقى تاريخ هذه النقابات الى ماقبل عهد 
العثمانيين بزمن طويل. ولما كانت النقابات - كما يبدو - تنحدر 
من اصل يرتبط بفرق أو طرق يعتبرها كثير من المسلمين منحرفة 
عن الإسلآم. فانها (اي النقابات) وضعت تحت المراقبة الشديدة 
للحكومة العثمانية. و كان رئيس النقابة المحلى ينصب رسميا و یعتبر 
مسؤولا عن الحفاظ على ولاء اعضائها للدولة. الا ان هذه النقابات 
كانت ضمن هذه التقييدات» تتمتع بنوع من التساهل معها وتحتل 
بالفعل مر کزا اجتماعيا محترما (۱۰). 
الوضع القروی والقبلي في اطار الدونة 





شكلت القر ية و حلة اجتماعية مسؤولة بمجموعها عن تأدية 
الضرائب وعن جرائم اعضائها. و كان یعترف رسمیا بشیخ القرية. ۱ 
كذلك كان يعترف رسمیا ايضا بروؤساء القبائل البدویة أو علی 
الاقل برؤساء تلك القبائل التي كانت على قرب كاف من الاماكن 
الحضرية يجعل من الممكن فرض رقابة ماعلیهاء مهما خفت تلك 
الرقابة. وكان الشيوخ ينصبون رسمیا ايضاء ويرتدون البسة شرفية 
تقلد اليهم. ويمدون بالمساعدات المالية ليتركوا قوافل الحجاج أو ٠‏ 
التجار تمر بأمان. لكن الدولة كانت تقوم عند الاقتضای بغارات 
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تأديبية عليهم أو تحرض فغة أو قبيلة ضد اخری.(۱۱) 
التنظيم الاداري 

اتسعت الدولة بشکل کبیر. وباتساعها ضمت بشکل غير منتظم 
ولایات جديدة مختلفة الحجم. وبحلول القرن السادس عشر تم 
الاعتراف بنظام الولایات, واستقر على الشکل الذي استمر قاثما في 
جوهره حتى القرن التاسع عقر وسو جب ذلك توزعت الدولة الى 
ولايات تحکم الواحدة منها من قبل وال أو باشا مسؤول بشكل 
مباشر امام الحكومة المركزية في اسطنبول. وقد كان هناك. مع 
بعض التغییر ات من وقت الى اخرء اربع ولایات في ماهو الان 
العراق : البصرة وبغداد والموصل وشهرزور واربع في سوريا 
الجفر افية : حلب ودمشق وطرابلش وصیدا وائنان في غربي 
الجز يرة العربية الحجاز واليمن» واربع في شمالي افريقية : مصر 
وطرابلس الغرب و تونس والجزاگر. و کان الحاکم والموظفود 
المكلفون بادارة الاقضية وجباة الضراگب وقضاة الشرع یوفدون من 
العاصمة لسنة واحدة مبدئیا لمنعهم من القاء جذور محلية لهم ۳ 
اکتساب اتباع محلیین . الا ان قادة الرآي المحلي کانو ایض 
متشا وکین مع الحكومة.فديوان الولاية كان يضم علی العموم فضلا 
عن الموظفين وأالقواد المسكريين» كبار الغلماء المحليين الذين 
کانوا يشغلون عادة معظم المراكز الدينية ماعدا منصب القاضي . 
كما قد يضم ایضا ممثلین عن الاعيان (اي الوجهاء المحليين الذين 


۱۹۹ 





اکتسبوا نفوذا بواسطة الالتزام الزراعي أو بوسائل اخری وحصلو| 
تدريجا على اعتراف رسمی بهم من الحكومة كممثلين محلیین ). 
وعن التجار و التقابات و الطرق الصوفية . 

اما في الولايات البعيدة فلم يمض زمن طويل حتى مالت كفة 
الميزان الى ترجيح العناصر المحلية على العناصر المركزية. ففي 
بلدان شمالی افريقيا تحررت الفيالق العسكرية المحلية من رقابه 
الدولة الفعلية وحكمت بنفسها المقاطعات التي كانت في حوزتهاء 
شريطة دفع الضريبة للسلطان. ففي مصرء بقي الباشا الموفد من 
اسطنبول الحاكم الشکلی بينما كان المماليك قد استعادوا نفوذهم 
و اصبح زعماؤٌهم الحاکمین الفعلیین. وابعد من ذلك غربا نشأت 
بفضل نفوذ المیلشیاء اسر حاكمة محلية اعترفت بها الحكومة 
المر كزية. وقد ادى هذا التغییر بصورة غير مباشرة الى ازدیاد نفود 
العلماء المحلیین الناطقین بلسان ابناء البلاد الاصلیین » خاصة في 
القاهرة وتونس حیث لعب جامعا أو جامعتا الازهر والزیتونة دور 
مراکز التجمم. اما في الحجاز والیمن فقد كان التغییر ابعد شأنا اذ 
تجمع النفوذ»‌خارج المدن الساحلية التي كانت مرکزا للحکم 
التر کی » فى ایدی عائلات محلية استمدت تفوذها من الحرمة التی 
کان الاتقياء یحیطو نپا بها كعائلات اشراف مكة فى الحجاز: 
حراس الاماکن الحرام المنتسبین الى افلة الشبی واقمة الزيدية 
في الیمن,اما في الولایات السورية والعراقية فقد جعل ارتباطها 
بالحکومة المر كزية آوثق. على الاقل في .او ج المجد العثماني زاذ 








لها من الاهمية مالم یسمح لها بالتفلت : فدمشق كانت مركز تنظیّم 
الحج : وحلب فو او التجارة الدو لية ؛و بغداد قاعدة الدفا ع عن حل و د 


الدولة ضد الفرس. ان ماکان واقعا بالفعل تحت سلطة الدولة هو 

المدن الکبری و الساحل وودیان الانهار والسهول المجاورة للمدن. 
اما في جبل لبنان وشمالي فلسطین وفي کردستان العراق فقد 
ترکت دفة الامور في ايدي آسر محليةء كان بعضها قد اکتسب ولاء 
سكان الوديان قبل الفتح العثماني. غير ان حريتها لم تكن خالية 
من القیو د. فقد كان عليها ان تدفع الضریبت وان لاتتخطى حدودها 
الى السهول. وكان حكام الولايات المحيطة بها يراقبونها بصورة 
خفية. الا ان سلطتها كانت ضمن هذه الحدودامقبولة لابل معترفا 
بها. اما في مناطق كردستان التى كانت قد وقعت في ايدى 
العثمانیین فی القرن السادس عشي (اي مناطق كردستان التركية) 
فقد عقدت الحكومة العنمانية يو مذاك اتفاقا مع الامراء المحلیین 
تعهد به ۾ لاء بحر أسة الحدود التركية الفارسية مقابل الاعتراف لهم 
بمركزهم الورائي. فانتظموا في نظام الولايات وفي نظام (اقطاعية) 
الملا کین ,كما انتظم امراء لبنان وفلسطین في التر تیب الهرمي 
للملترمين الذي نشأً فيما بعدء واعتبروا جباة للضرائب في اقضيتهم 


مع نحق ضمني لهم في الحكم (۱۲). 

















وضع العرب في الدو له 


عموما لم تعترف الحكومة العثمانية بالتفرقة العنصريق بعد تلاشي 
التمییز الاول بين العرب وبين معتنقي الاسلام من غير العرب 
وقبل نشو ءالقومية الحديثة. الا انه كان هناك بعض التمییز في 
الوظائف المرتبطة بمؤهل اللغة المعتمدة في مجال دون غيره. فقد 
كانت اللغة التركية لفة الحكومة والجیش, واللغة الغربية لغة 
الؤراية و آلفرینة. وان دوز العرب الخاض معترفا به بها الى سذ 
ما. فکان الاشراف المنحدرون من نسب النبي یشکلون هيئة مستقلة 
لها وضعها المالي والشرعي المتمیز, و کانوا منتظمین في کل ولاية 
تحت قيادة النقیب و کان تفت اسطنبول یعتبر هن اکابر رجال 
الدو (۱۳(2) . 

وقد برز في عهد السلطان عبد الحمید الثاني - على سبیل المثال 
ب قير من رجالات العبرب الذین استخدمهم السلطان "في 
المناصب الحساسة فى الدولة. كما كان هؤلاء من اقرب الناس اليه 
حبق لتوا ددرا نوناق عم اتخاذ القرار في المجال النتياسی 
الداخلي والخارجي مثل: احمد عزت باشا العابد السكرتير الثاني 
للسلطان (وهو عربي من الشام امضی ثلاثة عشر عامافي خدمة 
عبد الحمید) و الشیخ آبو الهدی الصيادي المستشار الديني لعبد 
الحمید (من حلب) والشیخ احمد القيصرلي (من المداینة). كما 
اغا عبد الحمید فرقة خاضية لحراسته هن العرب. وكات مد 


۱1۹ 














مخابراته (نجیب باشا) لبنانیا. و كان من مرافقیه الخاصین اثنین من 
اولاة الامیر عید. القاذر الجزاگری: كما عين فحموة شو کت (فن 
العراق) قائدا للجیش الشالث في ولاية سلانيك. کذلك قام عبد 
الحمید بتزویج امیرتین من اقاربة لشابین عربیین (۱6). 

حیثما حل الاسلام حل معه الشعور بدور العرب الخاص في 
التاریخ فالنبي كان عربیاء والقران الكريم نزل باللفة العربية, 
و العرب کانوا مادة الاسلام » اي وسائله البشرية لفتح العالم. وقد 
استمر وعي العرب القومي هذاءلابل ازداد. بفضل العناية التي 
كان السلاطین العثمانیون یحیطون بها المدارس الديئية والشر يعة. 
لکن هذا الوعي لم یتجل في النزعة نحو وجود سياسي منفصل؛ 
بل ظهر في الاعتزاز باللفة و الثقافء والاجداد وفی الشعور 
بالمسؤولية نحو الاسلام. وعلى هذا الشكل تزعمه ونطق باسمه 
العلماء المحلیون وبوجه اعم. العائلات الكبرى في مدن 
الولايات» تلك العائلات التي صانت تقاليد الدراسة الدينية؛ واللغة 
العربية وعلومهاء وذكريات ماقام به العرب في سبيل الإسلام 
(16). 


معالم التصدع في القرن الستابع عشر 


في الواقع لم يدخل القرن السابع عشر حتى اخذت معالم 
التصدع في الدولة الواسعة تظهر بوضو ح. فلقد كان جهاز الحکم 
اخذا بالتفکك».فالسلطان كان محور الدولت ولم يكن بامکان الدولة 














اق تسیر سیر عليه مال تكن قيادتها فعالة. والواقم انه ابتداء من 
القرن السابع عشر كانت السلسلة الطويلة من السلاطین الاذکیاء 
والاقویاء قد انتهت وتلاها عهد سلاطین ضعاف لم یکونوا قد 
اعدو| اعدادا صالحا للقيام بمهامهم فکانت النتيجة ان نشا صراع 
من اجل النفوذ بين عناصر وفئات یعتمد علیها نظام الحکم اساسا 
في تثبیت ار کانه و استمر اریته . واخدت للادارة تعاني من الخلل» 
وفقد نظام جباية الضرائب فاعلیته ونزاهته, واخذ الجیش يفقد 
انضباطه تدریجیا. وهکذا ضعفت العصبية المهنية لدی نخبة العبید» 
ولدی العلماء و انحل الانضباط الصارم والولاء الخالص لدی 
الانکشار ية. 

وفیما كان هذا التغییر السياسي اخذا مجراه كانت الدولة تجتاز 
ازمة اقتصادية تجمعت عناصرها منذ زمن طویل. لاشك ان الادارة 
الفاسدة قد زادتها خطراء الا ان سببها الحقيقي كان خارجیا. یعود 
الى توسع اوربا الجغرافی شرقا وغربا. فالمراکز التجارية الاوربية 
" المنشأة في المحیط الهندي كانت قد فككت الخطوط التجارية 
التقليدية بين الدولة والعالم الخارجي في اسيا واوربا معا. و کان 
لاکتشاف امریکا تأثیرا اشد من ذلك ایضا اذ ادى الى تحول 
الذهب و الفضة الى بلدان البحر المتوسط وبالعالي الى ارتفاع 
الاسعار مما زعز ع مالية الدولة وانخل الضرر بالطبقات المنتجة. 
و كانت النتيجة ان ازدادت الضرائب وتقهقرت الزراعة وجلا 
السکان عن الاریاف. 











وفیعا كات هذان الطوران. السیاسی و الافتضادي؛ مستمرین 
كانت سلطة الحکومة المر كزية في الولایات تضعف رویدا رویدا 
مما ترك للقوی المحلية حرية اوسم للعمل. فبعد ان كان جیش 
الانكشارية عماد النظام فى عواصم الولایات» اصبح الان الخطر 
المهدد لهء اذ غدا بالواقم حزبا سیاسیا یستمد تأییده من الجماهیر 
التي طفی علیها الفلاحون النازحون من الاریاف واصبح بوسعه 
حقا ان يقاوم السلطة. كما انه انشق في بعض الاماکن الى احزاب 
متنافرة» أو راح يتناحر مع فئات (متميزة) اخرى.فخلق بذلك حالة 
توتر دائمة. اما في الازياف فضعف المخافر العسكرية وجلاء 
الفلاحين عن القرى مكن' البدو من النزوح الى الاراضي المأهولة 
واخضاع المزارعين فيها أو ترحيلهم عنها. وكان القرن السابع 
عشر عصر تحر كات فى قلب الجزيرة العربية. فكانت قبائل جديدة 
مزع الى مسرا سوريا والعزاقاه ضادية سیطرة اقتال اة 
فيها. زقد توصلت بعض القبائل الى نو ع من التعايش مع حكومة 
السلطان الا انها كانت تقطع طرق التجارة و تسلب الحجاج احيانا 
وتطارد القبائل الاضعف منها حربيا الى حافة الاماكن الحضرية. 
و امام هذا التحدي الصادر عن الانكشارية وعن البدو تبدلت طبيعة 
الحكم في الولاية العشمانية.فبینه ا السلطة المركزية محتفظة 
بسيطرتها على الولايات الاوربية» نشأت فى كل من اسيا وافريقيا 
فئات حاكمة.شبه مستقلة (كاسياد الوادي) فى اسيا الصغرىء. الذين 
كانوا موظفين محليين من اعيان الملا کین فتوصلوا الى جعل 


۱۷ 
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سلطتهم دائمة وورائية. وكفئات المماليك في القاهرة وبغداد 
وصيدا الذین كانوا اصلا من جنود القوقاز المخامرین» فاشتراهم 
ودربهم و اعتقهم اولئك الذین سبقوهم الى تلك الدیار. و کافراد 
تلك العائلات المحلية في دمشق والموصل الذین كانت الحكومة 
المر كزية قد قبلت ادراجهم في عداد حکامها. وقد تمکنت هذه 
الفئات الحاکمة من ایقاف الانکشارية عند حدهاء واحیانا من رد 
البدو على اعقابهم كما استطاعت ان توّمن اداة فعالة للسکان 
الحضر وان تستوفی الضرائب وتدافع عن الحدود,‌وان تجعل 
ولاياتها تحافظ, وان على درجات متفاوتة. على ولائها الاخیر 
للسلطة, لکنه لم یتسن لها کل ذلك بدون ثمن.-فقند كان عليهاء 
للحفاظ على النظامءان تنشئع جیوشا خاصة بها مما اقتضی زيادة في 
الضرائب كما انها اضطرت لان تمنح نفوذا اشد ومجالا اوسع لتلك 
القوی المحلية التي كانت قوة السلطان النظامية في اوج الدولة. 
قد اقامت توازنا مؤقتا فیما بینها. فاصبح للاعیان والعلهاء فايرا 
اشد على الحکومة المحلية منه على الحكومة المر كزية. كما ان ٠‏ 
العائلات الکبری في الجبال استطاعت ان تخضع من حولها 
السهول. امثال آل معن وشهاب وابی اللمع وجنبلاط في لبنان 
وطاهر العمري في الجلیل وبابان في کردستان. 

وقد اثرت کل هذه الحر کات الداخلية ولاشك في طبيعة الدولت 


١ "1‏ انها لم تؤثر على المدى الطويل في وجودها (۱1). 


۱۳۷۳ 








ديات داخلية تواجهها الدولة فى القرن الثامن عشر 





جابهت الدولة العشمانية في القرن الشامن عشر تحدیا لوجودها 
نفسه من قبل حركة نشأت في قلب الجزيرة العربية» استلهمت 
تفکیرها عموها من المدرستة الفقهية الحتبلية (۱۷). فقد اعلن 
صاحبها محمد بن عبن الوهاب (۱۷۰۳ ۱۷۸۷ آو ۱۷۹۲) ان 


الإسلآم الحقيقي انما هو "رفض جميع الالهة الا اه ورفض 
اشراك سواه في التعبد الذي نیو الا له 9 هذا الاسلام 
الحقيقي هو "دين الجيل الاول؛ دين السلف الصالح " . وقد اععرض. 
باسم هذا السلف» على ما اعتبره بدعا ادخلت في الاسلام الهة 
جد يدة (1۱۷). ۱ 

و کما هو معروف» فان تعاليم إبن عبد الوهاب لم تكن 
جديدة فقد تأثر بابن تیه تیمیه , عن طريق عائلته التي كان اعضاؤها من 
علماء الحنابلة a‏ وة في المدينة وغیرها (۱۷ب ). 

ان تعالیم إبن عبد الوهاب التفصيلية دت تحديا للقوى 
الإجتماعية السائدة فى زمنه. فهي من ناحية اصطدمت بالقوة 
المتجددة للقبائل العربيه التي كان لها فهمها المألوف للديانة 
الإسلآمية. وهي من ناحية اخرى مثلت تحديا للسلطنة العثمانية 
التي كانت تذعم السنة الاسلا مية (۱۷ج). ذلك ان حقيقة ماکان 
يدعوا اليه إبن عبد الوهاب هو ان ذلك الاسلام الذي كان 
السلطان يحميه ليس بالاسلام الحقيقي» وهذا يعني ضمنا أن 
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السلطان لیس الامام الحقيقي للامة (۱۷ د). 

ولقد. تحالف این عبد الوهاب مع اسرة إبن سعود لغرض. اقامة 
دولة على اساس من التعاليم التي دعا الیها. وقد كان للوهابيين 
سیطرتهم ؛ في اواخر القرن الشامن عشرء على اواسط الجزيرة 
و الخلیج العربي. كما انهم هاجموا کربلاء في العراق واحتلوا 
الحجاز واخذوا بهددون دمشق (۸۱۷). وتشیر مصادر هامة الى 
ارتباط التحرك الوهابي بالبر یطانیین الذین كانت لهم علاقة وطيدة 
بعبد العزیز بن محمد بن سعود. وبابنه سعود من بعده. ذلك أن 
بر يطانيا قصدت-من خلال دعمها للحر كة الوهابية بالسلاح الاك 
- الى ضرب الدولة العثمانية واضعافها باعتبارها-كما يعتقد 
الکتیرون - شكلا من اشكال الامتداد للحكم العربي الإسلامي 
(/ااو). 

وباشتداد الخطر الوهابي على كيان الدولّة العثمانية في مطلع , 
القرن التاسع غشر عهد السلطان العثماني الى محمد علي باشا 
والى مصر بقتالهم فتولى محمد على الامر وبعث بحملات عدة 
الى شبه جزيرة العرب تمكنت من هزيمة الوهابيين وتقليص 
نفوذهم وحصره في نجد"(/از). وحينما انسحب الجيش المصري 
من شبه الجزيرة العربية عام ۱۸4۱»عاود الوهابيون نشاطهم الذي 
نتج عنه - بعد زمن - قيام الدولة السعودية الحالية (لااح). 

و الحقيقة التي لابد من ذکرها هي ان الحر کة الوهابية قد صدمت 
تفوس المسلمین بعنفها وشدة تصلبها وعدم تسامحها تجاه الطقوس 


و العادات الساگدة عند مجموعة المسلمین (1۱۷ ) فضلا عن دورها 
السياسي المشبوه الذي لعبته ابعداء في المواجهة المسلحة مع 
السلطة العثمانية لصالح الانکلیز. 

اثر الثورة العلمية و التدخل الاوربی فى الدولة العثمانية 


في الوقت الذي كانت تواجه فيه الدولة العثمانية تحدیات خطيرة 
مثل التخدي الوهابی داخل الدولة. تکونت ماوراء حدودها حركة 
كان لابد ان یکون لها تأثیر کبیر على الدولة هي الثورة العلمية 
فى اوربا الغربية وما ائبثق عنها من قوة عسكرية و اقتصادية. 

۳ ۳ ان استیعاب العثمانیین للاکتشافات الجنديدة الاوربية في 
فنون الحرب في القرن الثامن عشر كان اقل مما كان عليه في 
عهود سابقة لذلك لم يكن بوسعهم في النصف الثاني من ذلك 
القرن محاربة الدول المعادية محاربة الند للند. فكانت النتيجة ان 
ازداد نفوذ الدول الدبلوماسي في اسطنبول. ولكن لما كانت الدول 
المعادية على خلاف فيما بينهاء وكانت تنظر الى تأثيرها على 
السلطان كوسيلة من وسائل التنافس» فقد ادى ازذياد هذا التاثير 
الى ازدياد الصراع ايضا. وقد تمكنت الحكومة العثمائية من 
استغلال هذا التنافس للاحتفاظ بنوع من الاستقلال فى العمل. لكن 
هذا التوازن الذي كان قاگما في قلب الدولة اختل في اطرافها. 
ففی حرب (4-19758/ا19): انزلت السفن الروسية جيوشا في 
اليونان وفي بيروت. بینما توغلت الجيوش الروسية في 


۱۷۳۹ 





البلقان و القو قاز وفى نهاية الحرب رقن علی السلطان التخلي 
عن القرم التي كانت یت بای فعانت اول 


مقاطعة اسلامية تنسلخ من الدولة. كما ان السفن الفرنسسيه 
و الانکلیز ية اخذت تجوب بحرية ايضا الاه التي كانت تعرف 
انذاك بالمیاه العثمانية فى شرق البحر المتوسط. ول نهاية القرن 
احتل الفرنسیون مصر في ۸ ولم يتمكن الاتراك من طردهم الا 
اعدو الانکلتش. 

كان لتا الدول مفعوله حتی على الولایات التي لم تكن 
معرضة للخطر العسكري. فکانت کل قتصلية اوربية تمثل مركز نفود 
تلتف حوله فئة من الرعایا المحمیین : من المسیحیین و الیهود 
العشمانبین الدین منحو | بعض امتیازات الاجانب. ولم تقتصر 
الحماية الاوربية على الافر اد بل تعدتهم الى جماعات بکاملها. فمند 
القرن السادس عشر كان نظام (الامتيازات) قد منح فرنسا حق 
حماية الكاثوليك الاوربيين بكنائسهم.وكهنتهم في الاراضي 
العثمانية. ثم وسعت فرنسا تلك الحماية تدريجيا حتى اصبحت. 
تشمل الكاثوليك العثمانيين والارساليات الاوربية العاملة بينهم. 
وكانت اكبر طائفة كاثو ليكية واأعميا الحو اة ) التی کانت تعيش 
ولاتزال في لينان» والتي كانت قد اعترفت بالسلطة البابوية في 
اثناء الحروب الصليبية (***) واقامت لها علاقات مباشرة 


ةم 


ومستمرة مع الفاتيكان منذ القرن السادس عشر. كما اقامت هذه 
الطائفة علاقات مباشرة مع ملك فرنسافي 44٤1ء‏ بحیث اضیح 


نت 
كت 








التأثير الفرنسی علیها منذ ذلك الحین کبیرا. وعندما نمت الطوائف 
الکائو ليكية الاخرىء شملتها ایضا حماية فرنساء والی حد اقل 
حماية النسا. ولم یقبل السلطان قط بهذا رسمياء الا انه رضخ له 

الى حد ما من‌الناحیه الفعلية خصوصا كلما شعر بالحاجة الى دعم 

۱ 

فرنسا له ضد روسیا. اما المسیحیون الارئوذکس. وخاصة الیونانیون 
منهم» فقد کانو | مرتبطین بعلاقات مع روسياءوقد جعلت روسیا 
لنفسها. في معاهدة كو تشوك کاينرجي عام ۷۶ اساسا قانو نیا 
لتلك العلاقات اصبح له فیما بعد مضاعفات سياسية هامت اذ كان 
الارثوذ كس یشکلون اكبر طائفة مسيحية فى الدولة. 

كانت التلواقف. الارثوذكسية وغيرها من الطوائف الفسيكية مدا 
ثروة وثقافة ونفوذاً طوال القرن الثامن عشر. فالحماية الاجنبية لم 
تمتحها امتبازات سياسية فحسب. بل وفرت لابتاگها ایضا: وهم 
متعاملون تجاریون مع اوربا في ذلك الحین منافع تجارية ومالية. 
وقد اغتنى» بتوع خاص الیونانیون والاردمن والمسیحیود 
السوریون الناطقون .بالعربية > فارتفع مع هذا الفتی مستواهم 
التقافی واشتد شعورهم الطائفي. وقد تجلی ذلك بشکل اوضح لدی 
الیو نانیین الذین كانت عظمة البیزنطینیین لاتزال مائلة في 
ذاكرتهم, فاستعادو | بطريقة اخرى تلك السلطة التي كان محمد فاتح 
القسطنطينية قد جردهم منها. فكان بطريرك اسطنبول»ءالذي كان من 
اليونانيين إائماء الرئيس المدني ايضا لما اسمي ب(الامة) 
لارتو ذكسلة بکاملها. وقد توصل في القرن الثامن عشر الى اخضاع 


۷۱۷/۸ 











بطرم ريات الاخری لسلطته .أو ترئیس مرشحیه علیها. و کانت ایضا 
سر (الفنار ) اليونانية الكبيرة تحتل» فى تلك الحقبة وباستمرار 
ميهي فد نفوذ فى الدولة. فكان منها تراجمة الباب 
العالی . و تر اجمة رة وكام ولایات فالاشیا ومولدافیا. وفي 
نهاية القرل اكت لوب الیوثالنین فة بروخ الثقة اتنس 
کشعب یحکم الاشرين وبشمور ترايد قوته. :كسا اهم داو 
يتحسسون و جود عالم جديد من الافکار والثروات في اوربا 
و امكانية العتور هناك على اصدقاء وحلفاء. و کان يحمل فیس 
انکار عصر التنور الفرنسی ابناؤهم الذین کانوا یدلقونها في جامعة 
بادوا. وفي ذلك الحین انشغت المدارس الوطنية الاولی واسست 
الجمعیات و اخذت العلاقات مع روسیا تزداد تقریبا. و کان قد 
مضی زمن اقبل فيه الشمانیون على التعلم من اوربا بدائع من 
ع . فعرفوا كيف یستفیدون من اقتباس ثمار التقدم الاوربي 
فن الحرب. فقد سهل علیهم استخدام الارود والاسلحة التاردية 
ای اش ی وسوويا فى اوائل الفرث السادس عشر 
و کانت البحرية العثمانية قد تفس كل واس الاسالیب الفنية 
الجديدة فى الملاحة وفی التخطیط الحربي: بعد ان كانت اسطنبول 
قد اطلعت بسرعة. علی الاکتشافات الجفر افبة التی تمت في+ عصر 
النيضة. و کان محمد الفاتح الى حد؛ما مت تساه بالمدية 
الق بية اشاب عسگریة على الاغلب: 
الا انهءعلی مایبدو فقدت الده‌لة حيو يتها بعد انصرام عهد 


۱۷۹ 





السلاطین العظام الاوائل الطویل. كما فقدت مهارتها السياسية. ولم 
يعد بوسعها التکییف فى وقت اصبح التفییر فيه سریعا وواسعا. فلم 
يكن للا کتشافات العلمية اى صدی لديها كما ان الجیش. والبحرية 
لم بیس اشا هق التحسینات الفنية الجدیدة.و قد پرز الاتحطاط في 
او اسط القرن الثامن عشر بروزا لم يعد من الممكن تجاهله. و كان 
المفكرون العثمانيون يحثون السلاطين.على اعادة بناء مؤسسات 
الماضى العظيم. الا انه مع انصرام القرن» وجدت الدولة نفسها 
بحاجة الى اكثر من ذلك. اذ كان عليهاء لاجل الدفاع عن نفسهاء 
ان تجد حلفاء اوربیین ضد اعداء اوربیین.وان تفتح صدرها لفنون 
الحرب الجديدة في العالم الحديث. وقد ادت هذه الحاجات الى 
قيام الرعیل الاول من السياسيين الغربيي التفکیر في بلدان الشرق. 

وقد حاولت الحکومة العتمانية مرارا» ابتداء من ثلاثینات القرن 
الثامن عشرءانشاء جيش على اسس اوربية. وفي؛ تسات اذك 
القرن انفکت مدرسنة الرياضيات: لقباط انش ود الذي كان اول 
استاذ فیها جد اقرع یعرف لغات اورياء كما كانت الکتب. المدرسية 
فیها اوريية مترجمة الى اللفة التر کية. ۱ 

وفي عام ۱۷۸۹ تسلم العرش السللعلان سلیم البالث. الذي بدا 
باصلاح الجیش على نطاق وآسم» وفتح مدارس معظم اساتذتها من 
الفرفسيين باسكناء السنوات ت التي تلت غزو مصر. اذ انفصمت عری 
الصداقة الفرئسية العثمانية. ؤانت هذه المدارس تلقن اللغتین 
الفرنسية والايطالية وكان في بعضها مكتبة فرنسية تحتوي على 


۱۸۰ 














د یسم را تس« سم سس س۳ع عع ۰.۰ ادن 1 


مه لفات مها تقنية. وفضلا عن ذلك فقد ترجمت في هذه الفترة 


الى (التركية ) کتب فى اثر یاضیات و الملاحة و الجغر افية و التاریخ 
وطبعت على اول مطبعة تركية تأسست فى العشرينات من القرب 
الثامن عشر تحت رعاية الحكرمة. وهكذا 559 تلك الفعرة فورانا 
فکریا جاءعت الثورة الفرنسیه لتمدة و تغذیه و کانت هذه الثشورة اوك 
حدث في السياسة الاو ربية د اقبه الاثر ال عن کفت. فائز فيه تأثیرا 
عنیقا وادى الى احتكاك الدبلوماسيين الفرنسيين»اكثر من ذي قبل». 
بالمو ظفين ورجال الدولة العثمانية. ' 

لم تفلح محاولة السلطان سليم لانشاء جيش مثالي جدید. ذلك ان 
محاولته هذه اثارت عليه نقمة الانكشارية الذين ماان شعروا 
بمركزهم مهددا حتى هبوا ثاثرین, فخلعوا السلطان سليم عبن 
عرشه. وبعد فترة. من البلبلة .ارتقی العرش تفه ود الثاني الذي 
كان في الحقيقة يشارك سلفه ارائه لکنه اثر التریث لسنوات : 
طو يلة تلت قبل ان يقدم على الو قوف بو جه الانكشارية. فى ۱۸۲۹ 
و جد السلطان محمود فى نفسه القوة للاقدام على حل. فرق 
الانکشارية وانهاء دورها دون ال یرتفم فوت واعة لقاع ها 


الئورة. اليونانية (ومانتم عنها من اعتراف باستقلال اليونان بعد 

التدخل الاوربي ) كان قد انتر ع هيمنة الانکشارية هن مخيلة 

الشعب . ۱ 
و یبدو ان هذا الحدث قد و الباب لنصف قرن من الا چا تام 


۱۸1 





التی عرفت ب(التنظیمات) ففدا من الممکن انشاء جیش جدید 
ماقف المذرییم. الفرنسیین و الیروسیین و استخدامه اها النگم 
الذاتی الذي كان يستأثر به (اسیاد الوادي) في الاناضول. وبعض 
الامراء في گر دسعان و السم‌اليك فی مشاه قك تة اقب 
اصلاحات اخری: ففتحت مدارس لتخريج الضباط والاطباء 
والموظفین و ارسلت بعشات تربوية الى اورباء‌وانشکت جريدة 
رسمیق و الفیت الاقطاعات المتبقية؛و اصلحت ادارة الاو قاف»و اعید 
تنظيم الحکومة المر كزية. 
مع ذلك اعتبرت هذه الاصلاحات (اصلاحات مبعثرة) حتی مجئ 
السلطان عبد الحميد عام 188 خلفا للسلطان محمود. فقد اصدر 
عبد الحميد اول بيان عام لمبادئ الاصلاح. وكانت نقطة الانطلاق 
فيه اعتماد النظرية الاسلامية المعروفة فى الدولة القائلة بان 
الدولة تکون فاضلة. إذا ما اطاعت الشريغة: ومستقرة إذا ماكانت 
فاضلة. والجديد فى هذا البيان هو الاستنتاج المستخلص من 
مقدمته وهو انه عندما تشح الفضيلة وتهن القوة تصبح الحاجة 
“ماستةع لا الى الاصلاح الخلقی فحسب.. بل الى تغيير في 
۱ المؤ سسات یعتمد علی. اسس . ثلائة هي : 
-١‏ نمانات © من للرعایا تأمینا تاما الحياة و الشرف والرزق. 
۲- نظاه قاندن لتحدید الضرائب وجبایتها. 





۳- نظام قانونی للنجنید ومدة الخدمة. 


و یندم البیان عدة خطوات عملية منها الفاء نظام الامتیازات 


رل 





د انعای مبالغ من 4 و محدو ده این الجیش والبحرية. و التجنید 
النظامی , و العدالة العامه: وسن القوانين الدقيقه ضد الرشوه. 


ی 


یمس رسمیا جهاز الشر ع الاسلامی : ولکنه فى 


بالتساوی مهما کان دینهم أو طائفتهم. 
ان :هذا الببان لم 
الو آقم استهدف جعل الدولة سلطنة یکون فیها انبا ع جميع الادیان 
اعضامضاوین فى الجاع السیاسقن مقترکین مسا فى عور 
الو لاء الوطنی. وقد تجسدت :هذه النوایا جزئيا في القوانین التي 
رت خلال الكو أو الثلائین سنة اللاحقة. شد اعید تنظیم 
االحكومة المركرية و المحلية على نطاق واسمء واقر التجتیده 
و انشگت محا کم مدنیه و جزانیه و تجاریة. وسن قانون تجاری جدید. 
1 'وميها كانت الطر بقة المتيعة للا صلا ح > فاد کل قدو كان متو قفا ان 
ارادة السلطان. فقد بقى الحكم في قبضة السلطان لابل اخذت 
سلعلته تزداد. اذ جاءت الم سسات الحدیدة الفادزة عن ارادته 
تحل محل المؤسسات القو يه التي كانت تحد متها کم اخذت 
القو اتين الجديدة تنمو الى جانب الشريعة السائدة مند زمن بعيد. 
كان السلطان عبد الحميد و خلفه السلطان عبد العزيزء راغبين 
۱ علی العموم فى التعاون مع رجال الدين المصلحين. الا انهما كاتا 
۱ ضعیفین » ومتقلبین وواقعین تحت تأثير ستشاریهما. ولم بتمکن 
بعض الشخصیات المتأثرة بالافکار الغريية وذات الاتصال بسفيري 


بر يطانيا وفرنسا من جعل السلطان يصغى البهم ویحقق الاصلاحات 





۱۸۳ 








التي اعتقدوا بضرورتها. 
لقد نجيحت بعض العناصر التى و صفت بأنها (محافظة ) و (تقليدية ) 


مثلا في تأخير تطبيق القانون التجاري الجدید مبينين انه يتناول 
دائرة من الحياة قد عالجتها الشريعة بتفصیل ودقة. كذلك فان 
سار الاسلاحات جافت. ايشا من اناس لم عضرا میدگیا على 
ااسلاحات, الا انهم اعتقدو | باستحالة تطبيقها في دولة کالس لطنة 
العمانية . لقد اعلنو | ان هذه الاصلاحات كانت مبنية على دا لم 
يتم اختباره بعد ولم يكن يؤمن به حقيقة احد. فلابد من أن بهدم 
ذلك المیداً تلك العوامل التي كانت قوة الدولة لابل كيانهاءسقائما 
عليها : اي سلطلة الشر ع الإسلآمى وهيمنة العنصر التركي المسلم. 
فمن الافضل.اذن, الاحتفاظ بالنظام القديم على ان يطهر من الفساد 
والجمود. ريثما يتم التغيير البطی في المشاعر الذي يجعل من 
الممکن احداث موّسسات جديدة بامان (۱۸). 

نموذج للاصلاحات في ال لایات البعيدة للدو له 





كان في الدولة ولایات بعيدة تنمتع بالحکم الداتي وذات شعوب 
متجانست لم بثر فيها الاصلا ح نفس المشاكل التى اثارها في 
العاصمة او الولايات القريبة منها. بل لاقى-لديها نجاحا اوفر. ومن 
هذه الولايات مصر» التي كانت افكار الثورة الفرنسية قد انتها 
متجسدة فى جيش اوربي غاز. ومهما كانت الاحوال التي اعقبت 
الغزو الفرنسی لمسر وموقف المصتر بین منه. فال اثار الحمل 2 
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النابليونية ترکت بصماتها ای ذهن (محمد على ) الذي تسلم از لطه 
ف 1۳ 2 فستقی ۾ الى جعل مصر دولة حديثة على نمط مافعله | 
۱ سلطلانان سليم ومحمود. . ولتحقيق ذلك از ال العف 4 الر یسیه امام 
سلعلته و امام الاصلا ح بابادة المماليك و استملاك ار اضیهم. . وقد انشا 
جیشا وبحرية خد شین تدربا على ايدي الضباط الفرنسیین. كما اقام 
نتلاما مر کز یا للادارة و الضر ائب كان فعالا الى درجة معينة. غير ان 
اسلاحاته لم تكن منبثقة من معتقد ماء ذلك انه قام بهاء قبل کل 
شي ٬لتدعيم‏ مر کزه الخاص تجاه مو لاه (السلطان ) ورعایاه و الدول 
الاوربية. ثم انه كان وهو الذي لم يتلق اي دراسة ولم يتعلم 
شرع من الاهتمام بالكتب لكن اهتمامه هذا لم يكن الا بعقدار 
ماكانت تنفعه فى اتقان فن الحكم. لقد ترجمت وقرئت عليه عت 
عن نابليون. كما استنسخت. بناء على طلبه , مقدمة ابن خلدون عن 
اصغى باعجاب اقل 2 8 hi‏ التي کان وزيره ارتین 
لم يصدر محمد علي أي بياذ في حقوق وا ی كلم 0 ۶ 
النمدا التقليدى باستثناء دعو نه لمجلس. استشاري واسم فی ۹ . 
كان يتخذ القرارات.شخصیا بعد مناقشة تامة ووجيزة مع مستشاريه. 





ولقد اقام فثة حاکمة تضم جنودا من الاتراك والاکراد والالبانیین 
والشراکسة. كما تضم اپضا عددا من الاوربیین والارمن وغیرهم من 
الملمين بسیاسات اوربا وشوونها المالية. 

لقد كان محمد على ذا نظرة خاصة الى اوربا الحديشة کمجتمم 
تفیظط سكير لمو‌ارده ومدیر! لكوت استنادا للعقل .وهم أل محمد 
على كان یتصرف احیانا کبطل عثماني ؛ کمثل تصرفه عندما قضی 
على السلطة الوهايية فى الجزيرة العربية بطلب من السلطان؛الا ان 
سیاسته,علی العموم كانت قائمة على المساواة الدينية فکان 
المسيحيون والیهود من مختلف البلدان یدخلون مصر بالترحاب» 
فتضمن حقوقهم ,ویسمح لهم بالنشاط التجاري. و کان هناك ارمن 
بين معاونیه المقربین.و كان محمد علي متیقظا اكثر من معاصریه 
الاتراك الى الاساس الحقيقی للقوة الغريية. ونعني بذلك التنظیم 
لعلمی للانتاج. فبنى دعامة اقتصاد مصر الحدیث حيث اهر بزراعة 
القطان زراعة كثيفةءوباشر بانشاء جهاز جدید للنقل والتسویق 
وعلول الماح متاعات دوف وويقو ائه ييقف تمقيق سياسةة 
السکر ية عمد الى اتشاء المدارس المهنية وایفاد الطلبة الی ززب 
ودفعهم الى ترجمة المؤلفات التقنية بعد عودتهم وان مطبعة 
لطبع التر جمات, و اضدار جريدة رسمية لنشر نصوص المراسيم 
والقرارات. ويمكن القول ان الطبقة المثقفة الاولى لمصر الحديثة 
كانت قلد تکونت نتيجة لما قام به محمد علي من رش از 
اصلاحية و خاضة ارسال الیغتات الللايية الى فركسا (۱۹). 
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گم 


دعاة الا صلا ح وقضية الدستور 








لقد كان من الضروري لر حدة الدولة العثمانية ان تجتمع العناصر 


المتنوعة التي شا جر ل هيدا حيري يعد بها الى الدولة. #بل 


كان من الضروري خلق وطن مشترك للاجناس المختلفة والطوائف 
المتعددة یجعلها تصم اذانها عن ایحاءات التمرد التي تردها من 
الخار ج. كان الحل - في اعتقاد دعاة الاصلاح المتاثرین باورباء 
ومنهم مدحت باشا - یکمن في الدستور الث من شانه أن یزود 
تلك الاجتاس و الطو ائف بمثل هذا المبداً. ذلك ان الدستور وحده 
هو الضامن للمساواة في الحقوق والواجبات. وإذا ماتعذر على 
الدستور العثماني - لص ايد ان ینعم بما للدساتیر الاوربیه 
القديمة من متانه وسلطة, فان على اوربا الليبرالية اا تصوض عنن. 
هذا النقص باشر افها الفعال على تطبیقه- (۲۰). 
مدحت باشا ودوره السياسي الفعال 
سس ا : 
ولد مدحت باشا في الاستانة في ۲ وتولی مناصب ادارية 
مختلفة الى ان اصبح وهو في الاربعین من عمره والیا علی ولاية 
بلغارياء ثم واليا على الدانوب. وعين في سنه ۱۸۱۸ والیا على 
بغداد. كان متأثرا بالافكار الغربیه , و اضبح وزیرا للعدل ثم صدرا 
اعظم في ۱۸۷۳ في عهد السلطان عبد العزيز. وفي عام 181/5 يعد 


سيا الثورات (الصرب والبلغار) و تهدید روسیا قال قم ` 


AY 














مدحت باشا انقلابا في ۳۰ مايس حیث اطاح بالسلطان عبد العزیز 
(بالاتفاق مع انکلتره والمانیا وفرنسا). ورفع مراد الخامس الى 
العرش (ابن عبد المجید وابن اخ عبد العزیز). وبعدها اشیع عن 
فقدان مراد لقواه العقلیه ابدل بعبد الحمید الثاني (۲۱). 


الدستور العشماني و مصیر ه 


في نهاية العام ۱۸۷۹ اعلن الدستور العثماني الذي نص على 
وزارة مسوولةءومجلس نواب منتخب, ومجلس شیوخ معینء 
ومجالس محلیه. وقد نض الدستور على ان الاسلام هو ذين الدوله. 
كما انه ضمن لکافه الرعایا في نفس الوقت حرية الفکر والمعتقد 
ضمن اطار القانون والنظام. كما انه منح الحریات لجمیع الملل 

داخل الدولة. 

مع ذلك فقد كان للدستور العثماني اعداء اشداء من بینهم 
السلطان نفسه الذي لم يكن مستعدا للتنازل عن سلطته الشخصية. 
ؤبعد تمادي المعارضة في جرأتها وتسمیتها للوزراء الذین لم تشق 
بهم باسمائهم› ومطاليتها بمحاكمة بعض المسؤولين الكبار في 
الحكومة والجيش الذين اثبتوا عجزهم في اثناء الحرب الاخيرة مع 
ووضياء عمد السلطات الى تأجيل اند تیان لاجل غير مسمى» وعلق 
الدستور دون أن يلغيه. ۱ 

اما الشخص الرئيسي والواضع ج الحقيقي للدستور مدحت باشا فانه 
عر لح من منصبه في شباط ۷ شم نفي. ذلك ان السلطان عبد 


۱۸۸ 








الحمید لم يكن مستعدا للاحتفاظ بالر جل الذي خلع سلطانین. بعد 
ذلك سمح لمدحت باشا بالعودة» لكنه مالبث ان اوقف بتهمة قعل 
عبد العزيز (الذي قيل انه انتحر بعد خلعه بقليل) وحكم عليه 
بالاعدام» ثم استبدل الحکم بالاقامة الجبر یه بالحجاز عقب تدخل 
السفراء الاجانب حيث قتل بلا ضجة بعد بضع سنوأت» فماتت 
بموته اول حرکة دستوریه. 

وهكذا اصبح اللطان عبد الحميد الثاني - بعد تعلیق الدستور. 
سيدا مطلقا خيث لعب دوره المؤثر في العقود الاخيرة من حياة 
الدولة العقمايّة (۲۲). 

السلطان عبد الحميد الثاني : موان عن ره وسياسته وعهده 

ولد عبد الحميد الثاني عام 1847 . والده السلطان عبد المجيد 
الذي اعتبر اول سلطان يضفى على حركة تغريب الدولة العثمانية 
صفة رسمية. ولقد شاهد هن اله و الده» ومن بعده عمه السلطان 
عبد العزيز يحميان حركة الاخذ عن الغرب: كما شاهد ولمس عن, 
قرب اطماع الدول الغربية وروسیا في الدولة العثمانية (۲۳). 

لقف كانت غاية عبد الحمید من اعلانه الدستور ابتداء اسکات 
المعارضة السياسية في الداخل ژالحصول على تأیید الاقطار 
الاوربية له في الخارج "(4؟). لکنه حینما تمکن من ترسیخ سلطته 

عمد الى تعلیق الدستور. (کما اوضحنا في الفقرة السابقة) وفي . 

ظل الظروف الصعية التي كانت تو اجهها الدولة العثمانية حاؤل 





عد الحميد نقو ية الر ابطة الإسلا مية لاف عن طروي العاقية على 
فكرة (الجامعة الاسلامية ): وقد استطاع استقطاب بعض الزعماء 
العرب الى جانبه (مثل السنوسيين). ۲۵ 

إن "تاكيك عبد الخميد الثاني عع فكرة الجامعة الإسلا مية ربما 
عاق ردق من وات عسقیق الاعف القالیه: ۲۶ ۱ 

۱- تقو يض المشاکل التي هزت كيان الدولة ٠بد‏ موجته من 
حر کاٹ لانتقلال للشعو ب التي كانت خاضعا ولد جيف اوای 
ان یو اجه الاقطار الاو ربية عن طريق العالمین العربي والاسلامي من 
دون ان ینفرد الاتراك العثمانیون بذلك. 

؟- ان المناداة بفکرة الجامعة الاسلا مية يؤدي الى تجمیم االعالم 
الاسلامی تحت امرته كخليفة للمسلمین وما یستتی ذلك من 
وجوب الولاء والطاغة له وماينجم عن ذلك من ترسيح لسلطته 
السياسية : 

۳- ان اعتماد عبد الحميد على فكرة الجامعة الإسلامية يعني 
اعتماده على مَضامین الفکر العريي الاسلامی . وذلك يقدم دعما 
كبيرا في الوقوف ف الانگار السياسية الاوربية التي اخدت تقتحم 
بلاده وتهز ار کال نظام حكمه ش 

نقد جابه عبد الحمید معارضة قوية من جاتب حرکة تر کی الفتاة 
التي ترجم نشسأتها الى عهد اللطان عبد العزیز (۱۸۷۹-۱۸۹۱) 
(۲۷)..ولقد عرفت الحركة باسم الق و افتفهرتا به وهو عه 
(الاتحاد و الترقي ) . , 
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وقد کونت هذه الجمعية فروعا لها في العواصم الاوربية فمثلا كان 
لها فرع فى باريس ضم كثير من الطلاب والدارسین الاتراك فيها 
(۲۸). ۱ 

تغلفلت خلایا الاتحاد والترقي في صفوف الجیش العشماني ؛ 
بالاضافة الى تغلغلها في يقوف المدنیین. وقد ضمت في صفوفها 
عناصر عسکربة كبيرة. وقد انتشرت فروع الجمعية في بلاد الشام. 
حیث تأست فروع لها فى يافا و القدس, و کان اغضاؤها من ضباط 
الجیش الخامس الذي كان مقره في دمشق. ثم سرعان ما تقرر 
اخعار “سلانيك کمیدان افضل لعملیات اولثك الضباط (۲۹). 

اما من حيث التنظیم فقد بنيت ( چس الاتحاة والترقى) عنلی 
طر از جمعية الکاربوناری الایطالیة(۳۰) التي تشكلت في النصف 
الأول من القرن التاسم عشر في نايولي ناف طيرة اسمن 
والنمساويين من شبه جزيرة ایطالیاء و توحیدهاء‌وتأسیس حكومة 
دستو ر یه لها (۳۱). 

كانت جمعية الاتحاد والترقي تنادي بشعارات الوطن والدستور 
والبرلمان والحرية والاخاء و المساواة. وقد كانت هذه الشعارات. 
غير مألوفة ابتدء| في الدولة المنمانية. الا انها وجدت من یناصرها 
و يدافع عنها عقب تغلفل التأثير الاوربي في الدولة الععمانية. 

ومما يجدر ذکره ان جمعية الاتحادو الترفی اعتمدت على اثارة 
المشاعر القومية عند الاتراك مما ادى الى کیت مجموعة من 
الشباب المثقفين الاتراك الى صفوفها (۳۲). اما اقطاب هذه 








الجمعية فيكاد يتفق الكتاب على انهم» كانو| من مه الفؤسة" أ 
من تلاميذهم وحملة ارائهم والمنفذین لمخططاتهم)(۳۳). 

ویقال أن جمعية الاتحاد والترقي نبعت في الاصل من المحافل 
الماسونية في سلانيك "(۳۸)(التي كانت تضم اعدادا كبيرة مؤثرة 
من يهود الدوتفة ). كما تشیر الكثيز من الدلائل الى أن بعضا من 
الدول الغربية وعلى رأسها بر يطانيا كانت على اتصال مع اقطاب 
هذه الجمعية بغية اشقاط الحكم العثماني.(۳۵) 

ومما یو کده بعض الکتاب الاتراك ان ا##تضود العنم‌انیین أو 
الاجانب (علی اختلاف جنسیاتهم) کانوا يؤيدون جمس الاتجاد 
والترقي» ويعملون ' لصالحها(۳۹). ۳ 

ویبدو ان الحركة الصهيونية استخدمت هذه الجمعية لفرض 
الاطاحة بحكم السلطان عبد الحميد غابية خنين رقخن امطافية هرغرل 
وقادة الصهاينة بتمکین اليهود من الاستيطان في فلسنطین وتهيثتها 
کوطن قومي لهم. 

وكان مما قاله عبد الحميد في هذا الصدد: "إذا كنا نرید ان یبقی 
العنصر العربي متفوقاء علينا ان نصرف النظر عن فكرة توطين 
المهاجرین في فلسطين والا فان اليهود إذا استوطنوا ارضا تملكوا 
كافة قدراتها خلال وقت قصيرء وبذا نكون قد حكمنا على اخواننا 
في الدين بالموت المحتم" (۳۷). كما عرف عن عبد الحميد 
قوله "لن يستطيع رئيس الصهاينة (هرتزل) ان يقنعني بافکاره.۰۰ ان 


يكتفي الصهاينة بممارسة الاعمال الزراعية في فلسطين بل يريدون 


I. 





امورا اخرى مثل تشکیل حكومة وانتخاب ممشلین. ادرك اطماعهم 
جیدا, لکن الیهود سطعیون في ظنهم انني ساقبل بمحاولاتهم. کم 
اننی اقدر في رعایانا من اليهود خدماتهم لدی الباب الصالي فاني 
اعادي امانیهم و اطساعهم في فلسطین "(۳۸). وعن القدس قال عبد 
ااحمید: لماذا ترك الشدس انها ارضتافی كل وقت وقي کل 
زمان» وستبقی کدلك»فهی من مدننا المقدستة وتقع فى ارض 
اسلافيةء لابد ان تظل القدس لنا (۳۹). 

لقد و جه عضوم میا الحمید الکثیز من الطعون لد وقد وصضو: 
باوصاف. شتی تر کت صورة قاتمة وانطباغا سيئا عنه وعن سیاسته. 
مع ذلك نقل عن جمال الدین الاففائی - وهو خصم لدود 
للاستبداذ و الد کتاتورية قوله في تقییم ۳ الحيد اه للق وزن 
باربعة من نوابغ رجال العصر لرجخهم اا اء وسا : 
خصوصا فى تسخیر جلیسه. ولاعجب إذا رأیناه يذلل مایقام في 
ملكه من الصعاب من درل الغرب؛ ویخرج المناوفة له من حضرته 
آراضیا عنه‌عوععن سیرته وسيره» مقتنها بحجته, سواء في ذلك ٠‏ 
الملك والامیر و الوزیر و السفیر " (۰)). و بقول الافغاني عنه ایضا؛ 
ورأيته یعلم دقائق الامور السياسية: ومرامي الدول الغربية وهو 
معد لكل هوة تطرأ على الملك مخرجا وسلما .)٤١(‏ 

تأثر عبد الحمید الى حد كبير بالشيخ أبو الهدی الصيادي من 
اتبا ع الطريقة الرفاعية الصوفية. كان هذا الشيخ عربيا من عائلة 
اعتهرت یصوفها طيلة جيلين على الاقل. اشتهر بمقدرة بارزة ` 


۱۳ 





سير 
/ 


ا وادراك سياسي كبير,لعب دورا كبيرا في سياسة عبد 
الحمید الدینیت و الف كنا عدید:ة ثرا وشعرا‌ترددت فیها الافکار 
التالية : ۱ 

۱- تمجید الطر يقة الرفاعية و تمجید اجداده. 

۲- شرح التفسیر الصوفي والدفا ع عنه ضد المعارضة الوهابية. 
. ۲- الدفاع عن حق السلطان في الخلافة ودعوة جمیم المسلمین 
للالتفاف حوله. 

ان الخلافة بالسية له ضرورة ايماتية اتقلت شرعيا هن بي .۳۹ 
الى العثمانيين. وان الخلیفه هو ظل الله على الارض, وان و اجب 
جميع المسلمین اطاعته. ویجب ان پکونوا من الشاکرین إذا اصاب 
ومن الصابرین اذا اخطاًء وان يلجاوًا قبل عصیانه الى النصيحة 
و الدعاء واثقين بان الله اقوی منهم على تغییره (4۲). 

فى تموز ۱۹۰۸ تمکنت جمعية الاتحاد والترقي من القیام بحركة 
5 توق یی في الهيمنة على مقدرات الحکم ك اغد 
العمل بالدستور "مع ابقاء عبد الحميد على عرشه حتى خلعه بشكل 
نهائی في ۲۷ نيسان من العام التالي . حيث ارسل الى سلانيك 
وبقي تحت الاقامة. الجبرية» ثم نقل الى احد قصور اسطنبول 
النائية » حيث توفي في ٠١‏ شباط ۱۹۱۸ (4۳). 


6 ۳۳۳۲ ees 00 05519999999 090 "سس‎ 








حینما اندلعت الحرب العالمية الاولی اراد الحلفاء ان يستغلوا 
استیاء العرب هن الحکم العشمانی (في ظطل الاتحادیین) لغرض 
اشعال ثورة ضد الاتراك. و کانت الدو له العتمانبة قد انضمت الى 
جانب المانیا والنمسا وبلغاریا في فكاوية: الاقام (2۷). وكات 
فكرة التعاون العربي البر يطاني قد ظهرت بجد یه عندما بدا اللورد 
کیتشنر المعتمد البریطانی في مصر بالقیام باول اتصالاته في ۱۶ 
شباط 4 مع عبد اللّه بن الحسين شريف مكة. وبعد ال ية 
کیش وژینا قن حكومة لندن و اصل خلفه السیر هنري ماكماهول 
المندوب السامي للحکومة البريطانية فى مصر والسودان اتصالاته 
مع الشر یف حسین "(4۵). وبعد مراسلات بين الطرفین لعدة اشهر 
تم الاتفاق على ان يتولى الشر يف حسين قيادة الشورة العربية في 
الجزيرة العربية .)4٩(‏ ولقدوعد ماكماهون الشريف حسين بان 
رظاني ستعترف "باستقلال ووحدة الاراضي العربية الواقعة في 
اسيا تحت زعامته حالما تنتهي الحرب بفوز الحلفاء على ان تحتفظ 
بريطانيا بمصالحها الاقتصادية"(۷٤).‏ ولكن عبارات مذكرات 
ماكماهون التي وعد بها بضمان الاستقلال العربي كانت غامضة؛ 
وفیها بعض التحفظات (۸ع). وقد 'عينت اللطات البريطانية 
الجنر ال اللنبي و الکو لونیل لورنس لمساعدة الشوار العرب في 
عملياتهم الحربية"(49). وفي ٠١‏ حتريران 1415 اعلنت الفورة 
العربية في مكة من قبل الشریف حسین الذي اعلن نفسه بعدئذ فى 
نفس العام ملكا'على الحجاز (۵۰). ولقد ثبت ان التوجه البر يظاني 





تھ الشریف حسین انها كات سيب ادزاك. الیریطظانیین لاهعية ظ 
السلطة الدينية التي اکتسبها بصفته شریفا لمكة ومشرفا علی... ۱ ظ 
العتبات المقدسة فى الحجاز (۵۱). 

لقد "كان الهم الو حيد لاقام س کسب السرب:. و گاشت: بر لاتا 
تلاقى صعوبات كبيرة في التغلب على الجيش العثماني في الشبرق 
العربي "(۵۲). وقد لعبت الشورة العربية دورا هاما في رجحان 
كفة العملیات العسكرية لصالح الحلفاء في تلك المنطقة "(۵۳). 

وفی الوقت الذي كان التهيؤٌ المنظم للثورة یسیر بنجاح كانت 
بر يطانيا تتفاوض سرا مع فرنسا وروسیا لاقتسام الممتلکات التركية 
ولقد تو صلت هذه الدول في ۲ مایس ۹۱۰ الى عقد اتفاق عرف 
بأسم اتفاق سایکس بیکو (ع۵) الذي وزعت بموجبه الممتلکات 
العثمانية بين الدول الثلاث. علما ان مانالته روسيا لم يكن يتعلق 
بالبلاد العربية "(۵۵). ومن المعروف ان هذا الاتفاق بقي طي 
الكتمان حتى استيلاء البلاشفة على السلطة في روسيا عام ۱۹۱۷ 
حيث نشروا الوثائق الرسمية التي كانت لدى الحكومة القيصرية 
و المعاهدات السرية التي عقدها الحلفاء ومنها الاتفاق 
المد كور (دهة). ۱ 

وعقب انتهاء الحرب مباشرة انشغل الحلفاء فيما بينهم باقتسام 
الغنائم» ونكثوا بوعودهم التي اعطوها للعرب. وقد احدثت الخيبة 
التي اصایت العرب بعد ان نكث الحلفاء بوعودهم رد فعل كبير 
لدی الاوساط الوطية وهذا مما ادی الى بدء التضال العربي 





فى معرکته التحررية (الحديشة) التي مازالت مستمرة لحد الان 
(۵۷). 

لقد خرجت الدولة العلمانية من الحرب العالمية الاولی وهي 
مقطعة الاوصال منهوكة القوي .ولم یتحقق لها على ايدي 
لاتحادیین اي من مظاهر القوة التي کانوا یوملون بها شعبهم. اما 
نظام الخلافة الذي ابقي بصورة رمزية عقب خلع السلطان عبد 
الحمید في ۹ فانه الغي تشن نهائي عام 4 واقر بدلا منه 
النظام الجمهوري بزعامة مصطفی کمال اتاتورك (۵۸). 


۱۹۷ 
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المبحث الاول 


في حياته وعصره 





هو رفاعه بن بدوي... بن رافع الطهطاوي. ولد في ۱۵ تشرين 
الاول/ اكتوبر عام ۱۸۰۱م في مدينة طهطا التابعة لمحافظة 
(سوهاج) في صعيد مصر .)١(‏ ويذكر مؤرخو حياة الطهطاوي ان 
نسب والده يتصل بالاسرة النبوية (؟). اما نسيه من جهة امه 
فيتصل بالانصار» وبقبيلة الخزرج على وجه الخصوص (۳). 

وصفت عائلة والد الطهطاوي بأنها كانت موسرة باعتبارها من 
الاشراف الذين كانت لهم في ذلك العصر امتيازات مالينة, منها 
(الالتزامات ) التي كانت لهم في الارض... ولكن طفولة رفاعه 
الطهطاوي: المبكرة شهدت الغاء محمد علي لنظام (الالتزام) 
وسحبه للأمتيازات الاقتصادية. التي كان يتمتع بها الاشراف 
والشيوخ"(4). وقد ترتب على الغاء نظام الالتزام ان اصيبت اسرة 
الطهطاوي بضائقة اقتصادية مما اضطر والده الئ مغادرة (طهطا) عام 
۲ بصحبة ابنه رفاعه متنقلا في عدة مدن مصرية. وخلال فترة 
التتقل اجاد رفاعه تعلم القراءة والکتابق واتم حفظ القرآن 
الكريم (۵). وعقب وفاة والده رجع رفاعه الى مسقط رأسه 








(طهطا ) لیعیش بكقالة اسرة اخواله .)٩(‏ 

عرفت اسرة اخوال رفاعه بمکانتها العلمية الدينية و کان منهم: 
الشیخ عبد الصمد الانصاري والشيخ آبی الحسن الانصاري. و الشیخ 
فراج الانصاري (۷). وقد "كانت لبعضهم شروح على مولفات في 
النحو. ومنظومات على بعض (المتون). وتقاریر على بعض کتب 
الفقه في مذهب الامام الشافعي (۸). وهكذا تأثر رفاعه بمثل هذا 
الجو العلمی حيث درس جمیع المتون المتداولة انگذ في المعقول 
والمنقول. ودرس على آخواله بعض الکتب الفقهية و النحوية .)٩(‏ 
وبذلك اجتاز بعضا من مضبامین المنهج الذي كان یتعلمه طلبة 
الجامم الازهر في لك الوقت (۱۰). 

التحق الطهطاوي بالجامم الازهر عام ۷ حیث انتظم 
فى دزوسه پاستمرار لست سنوات (*) "تأمل بعدها لیکون احد 
لعلناء الذین ینتقلون من میدان التلمذة والطلب الى مجال 
التدريس» في نفس الازهر الذي تعلم فيه" (۱۱). 

فى السنوات التي امضاها الطهطاوي دارسا في الازهر تلقی العلم 
على عدید من شيوخ الازهر البارزین وقد اتیحت له الفرصتة 
-بفضل نظام الدراسة الحرة یومگذ في تلك الجامعة العتيقة - ان 
یتتلمذ على عدد من الشیو خ الذین وصل بهم علمهم الى تولي 
منصب مشيخة الازهر الشریف (۱۲). ولعل من ابرز الاساتذ: 
الذین تتلمذ علیهم رفاعه هو الشیخ حسن العطار (۱۷7- ۱۸۳۵ع) 
الذي اصبح شیخا للأزهر عام ۶۱۸۳۰ (۴). فلقد اتصل به رفاعه 


۳۰ 








منذ دخل الجامم الازهر: واحبه الشیخ لما انسه فيه من الذکاء 
وحب العلم فقربه. من واحاطه بعنايته. و کان رفاعه پتردد كثيرا 
علین بك الشی لیتلقی عنه التاریخ الاق وات 11 )ء 
كما كان يشترك معه فى الاطلاع على الکتب الغربية التي لم 
تتداولها ايدي علماء الازهر" (۱۵). والشيخ العطار هو الذي سعى 
بتعيينه اماما لفرقة من فرق الجيش المصري الجدید. ثم اماما لاول 
بعثة رئيسية أرسلها محمد على للدراسة في باریس .)١11(‏ 

لقد ترك عمل الطهطاوي فى الجیش, و كذلك التحاقه بالبعشة 
الدر اسية الی.باریس» الاثر البارز في شخصیته . ذلك أن الجیش 
الجدید كان نواة مصر الجديدة. وقد بقی الطهطاوی طيلة عمره؛» 
معجبا پالفضائل العسكرية وبمنجزات جنود محمد علی. لكن تأثير 
باريس فيه كان ابلغ (۱۷). فمن المعتقد ان الاعوام الخمسة»‌من 
۹ الى 4۸۳۱التی قضاها هناك كانت اهم اعوام حیاته. ومع انه 
جاء‌ها کامام لاکطالب, فقد القی بنفسه فى خضم الدراسة بحماس 
ونجاح " (۱۸). و کان مما اکتسبه ابتداء معرفة دقيقة باللفة 
الفرنسية وبمشاگل.ترجمتها الى العربية (۱۹). كما انه طالع كنبا" 
كثيرة فى موضوعات التاريخ القديم والفلسفة الاغريقية والجغرافيا 
والمنظق: كذلك درس سيرة نابليون وبعضا من الشعر الفرنسي: 
ورسائل اللورد تقسترفيلك: ولقد افاده وجوده فی باريس کثیرا 
للتعرف على فکر بعض المفکرین البارزین في القرن الشامن عشر 
و خضوصا کتابات لقو لير وروسو ومونتسکیو (۲۰). وسن خلال 








ذلك "ترك عصر التتور الفرنسي اثرا دائما في تفکیره وفي التفکیر 
ان یتعرف طلایه الى الحياة في فرنسا اکثر مما بای » فان 
الطهطاوي استطاع ان يقوم بمشاهدات دقيقة للعالم الحديث 


e 


والقديم معاء ویقتبس معرفة واسعة عن الموسنات والعادات 
السائده(فی المجمتع الفرنسي) (۲۲). 

عقب عودة الطهطاوي الى مصر بفترة قصيرة» نشر كتابا عن باريس 
اسماه " تخلیص الابر یز فى تلخیص باریز" حاز على شهرة و اسعة. 
بسنب آف2 فلل هنا ينو - يج ال الا ال کیت اذ 
اتفه هلا الگتاب عع وم قفاري ولا لاق فة عون 
الحياة الفرنسية في تلك الفترة من القرن التاسع عشر. یمکن 
اعتباره اعجابا بما كان سائدا في فرنسا انذاك. الا ان الطهطاوي - 


فى الحقبقة - تعرض لیس فقط للجوانب الايجابية في المجتمع 
الفرنسی . بل بين المظاهر السلبية لحياة ذلك المجتمع ایضا (۲۳). 

عمل الطهطاوي بعد عودته الى مصر لمدة من الزمن مترجما في 
المدارس المتخصصة الجديدة (:۲). فمثلا اشتغل مترجما فى 
مدرسة الطب ثم قدا للهدرسة العجهيزية للشب (مدرسة 
المانستان اج فمترتة المدفحية (۷۵): 

اقتر ح الطهطاوي على (محمد علي باشا) انشاء مدرسة الالسن 
و کانت تسم( اول افتتاحها عام ۵ (مدرسة التر جمة ) ثم تغیر 
اسمها لتعرف بعدئذ باسم (مدرسة الالسن). و کانت مهمة الطهطاوي 





فى اهذة المدرسة الاشر اف الفنی والاداري: و تدریس " الادب 
والشرائم. الاسلا مية والغربية. واختیار الکتب المرشحة للتر جمة؛ 
و توزیعها علی المتر جمین تلامذة وخریجین ومداومة الاشراف. 
ثم ال ای و التهذیب للع چمات (۷۲4). 

وكان اللهطاوي في الوقت نفسه يعمل مفتشا للمدارس, و ممتحناء 
وعضوا في لجان تربوية بالاضافة الى رئاسته لتحریر الجريدة 
الر سمية (الوقاگع المصرية ) منذ عام ۱۸6۲ (۲۷). وممایذکر في 
هذا الصدد ان الوقائم المصرية كانت تصدر باللغتین العزبية 
والتركية. وقد ظهر اول عدد منها في ۳ کانون الاول / دیسمبر 
۸ . وقد قام الطهطاوي بترجمة المواد اللازمة للصحيفتة 
وتمکن هن التاثیر فیها يقو شخصيعه: کما اصبح للغة العربية في 
اس لاه لد 2 و الصدارة على اللفة أله (۲۸). وق لس 
رفاعه رئیسا لتحریر الوقائع الى عام ۱۸۰۰ حيث توقف نشاطه فيها 
مع فترة تأزم العلاقة بینه وبين الخدیو عباس (۲۹). 

و الحقيقة فان عمل الطهطاوي في الصحافة لم بقتصر على , 
(الو قائع ) فحسب بل اشرف على تحرير (المجلة العسکریة) التي 
افكت في ۱۸۳۳۸ والتي كانت تصدر باللفتین العربية والفرنسية 
(۳۰). وربما دلل ذلك على استمرارية تعلق الطهطاوي بالحياة 
العسكرية التي كانت من جملة اهم ماتأثر به فی" حياته. 

كان عمل الطهطاوي الاهم.في الترجمة. ففی ۱۸۶۱ (*) الحق 
بمدرسة الالسن مكتب للترجمة اسمه (قلم الترجمة ). وعهدت اليه 











ادارته. و کان هذا المکتب بمثابة مجمم متخصص فى -التر جمة. 
و قسم الى اربعة اقسام. وقد ضم عددا من المترجمین تحت اشراف 
ومراقبة الطهطاوي. (۲۱) وفی هذه الفترة قام بترجمة اعمال فرنسیه 
كثيرة. كما اقترح أو اشرف علی ترجمات اکثر بکتیر هما ترجمه 
بنفسه (۳۲). ومن ثلة ذلك "توازيخ للعالم القديم» وللقرون 
الوسطی ‏ ولملوك فرنسا. ومنها سيرة بطرس الکبیر,وسيرة شارل 
الثاني عشر.. . وتاریخ الامبراطور شارل الخامس لروبرتسود. 
وا ایا قاب عد الفلاسفة الاغریق, و کتاب تأملات في اسباب 
عظطعة الرومات والحطاطيم لمو كيو (۳۳). ويتضح من خلال 
ذلك نوعية الاتجاه العلمي لاهتمام الطهطاوي وطبيعة اهتمام والي 
مصر:. (محمد على باشا) بترجمة مايفيد في عملية الحكم من سير 
اة القخصيات العاريضية البارزة» وريما الاقتداء بها (۳4). 

بو فاة محمد على فى عام ۱۸4٩‏ فقد الطهطاوي العطف الذي 
حظی به في 1ض وكان ابنه ابراهيم باشاء خلفه المختارء قد مات 
قلهء فخلفه حفیده عباس. فأرسل الطهطاوي في ۱۸۵۰ الى الخرطوم 
ليفتح مدرسة فیها" (۳0). و کانت حجة الخدیو عباس في ارساله 
لانشاء مدرسة في السودان انه "ملم باصول المدارس لینسقها كما 
ينبغئ » وها انا فا (۱۲۹۰: 

كان الطهطاوي مدر کا ان فترة اقامته بالخرطوم لمدة سنوات اربع 
بمثابة فترة. نفی. وقد حاول ان یتجاوز حالة خمود الهمة وجمود 
القز يحة في التسلی بتر جمة مغامر ات تلماك للقس الفرنسی. 


۳0 








فنلون (*). ۰ والمهروف ان هذا العمل الادبي انما هو ۳ 
شتقاه من الميغولوجيا" الیونانيت, الفها ذلك القسیس لني عمر 
مربياً لحفيد لويس الرابع عشر دوق دي بورجوني ۰ فجاءت رائعة 
من روائع الادب الرمزی الهادف الى تقويم الحاكم والتصح لولی 
7 (۳۷). > وعبر ترجمته لهذه الرواية الهادفة یکون الطهطاوي 
قد قدم للادب العربي الحديث اول رواية فرنسیت وقدم للادب 
العربي -تقريبا- اول عمل فني مستقى من اساطير اليونان" (۳۸). 
وربما كان مقصده الحقيقي من ترجمة هذه الرواية الاحتجاج على 
الحكم المطلق غير المستنير (۳۹). 

بعد ان خلف سعيد عباسا في ۱۸۵4 سمح للطهطاوي بالعودة الى 
صر ا(« ع عمدت ال -بتتابع - وظائف ادارية في معاهد 
تعليمية متعددة (۱)) . وعندما خلف اسماعیل سعيدا فى ۱۸۹۳ 

بقي الطهطاوي في حظوة. لابل كان احد اعضاء الفسريق الذي 

خطط لنظام التر بية الجديدة. كما كان عضو | في عدة لجان ' (er)‏ 
لقد عني رفاعه عناية بالفة فى نكر الکتب العربية القديمة نيف" 
تم - بناء على ذلك - نشر جملة کتب عربية هامة عمت فائدتها في 
الازهر وغیره مثل: تفسیر القران الکریم للفخر الرازي و المقامات 
الحر ير ية ومقدمة إبن خلدون . وقد اعتبر ذلك اسهاما منه في تشر 
التراث العربي (۳)) وذلك مما كان يعبر عن اتجاه تفکیره ايضا 
(et)‏ 


انشا الخدیو اسماعیل في ۱۸۱۳ قلم الترجمة الجدید وعین 


۳۰۷. 








الطهطاوي ناظرا له. واصبحت مهمته الرئيسية ترجمة القوانین 
الفرنسية الى العربية (45). 

في عام ۱۸۷۰ عين الطهطاوي رئیسا لتحریر مجلة فكرية وثقافية 
وادبية هي (روضة المدارس) التي اصدرتها وزارة التربية. وقد ظل 
يشغل وظيفته هذه حتی وفاته في ۳۷ ايار /مایو ۱۸۷۳.وقد کتب 
في المجلة عددا من المقالاث الميفكرة (45؟). 

وصفت الفترة التي عاشها الطهطاوي بأنها فترة انتقال سعيدة .من 
التاريخ» خف فيها التوتر بين المسيحية والاسلام ولم يكن قد حل 
التوتر السياسي الجديد بين الشرق والغرب (4۷). ومع ان 
الاحتلال الفرنسي للجزائر قد تم ائهاء وجود الطهطاوي في باريس. 
وانه كتب هذا الحدث في كتابه تخليص الابريز الا انه لم يكن 
يتصور الخطر السياسي لاوربا. فوفقا لوجهة نظرهء لم تسم فرناء 
و اوربا عموماء» وراء القوة السياسية و التوسمءبل وراء العلم 
و التقدم ‏ المادي (4۸). 

لقذ شهد عصر الطهطاوي اختراعات عظیمه, فتحدث عنها باعجاب. 
فاوضح عن قناة السویس, التي كان مشروعها مشرفا على الا کتمال 
انگذ بأنها ستسهل ارتباط تجارة اسيا و افریقیا بتجارة اوربا. وستقلل 
۹ اة الدوران حول رأس الرجاء هتا فلا عن الفواگد الع 
ستوفرها لتجارة مضر وثروتها .)٤4(‏ اما عن قناة بناما فاشار الى 
مااسماه قنال (عوندوراس) الذي فتح برزخ يناما" للوضیل بين 
امریکا الجنوّبية و الشمالية. وبين مالهذا المشرو ع من اهمية بازالة 


۳۰۸ 








المشقة التی كان يعانيها اصحاب السفن في طول مسافات الابحار 
و اخطارها (6۰). كما انه اشار الى الخط الحديدي القاري في 
امريكا و اصفا ایاه ب(سكة الحدید الجسیمة) ذات المنفعة التامة 
التی تربط مدينة نیو يورك بمدينة سان فرانسیسکو بولاية کالیفورنیا 
8 بذلك هات امور الاسقاررو تقاربت. النسافاتك 9 جميع الجهات؛ 
وقواصلت الجمعيات (اي الجماعات)ءوزالت الوحشات (۵۱). 

۱ ومن الواضح "ان تطور المواصلات ادهشه حقاء فخص القطار 
البخاري بقصيدة مدح عامرة (۵۲). وقد رسخ في ذهن الطهطاوي 
"ان عله المیتگرات الما تسجل يده تطور سیستهر وبودیه‌فی ار 
الامرعالی التقساء الشعوب بعضها ببحض والی العیش معا 


بسلام "(۵۳). 
ترك الطهطاوي اثارا فکرية عديدة تاتی فى مقدمتها الکتب الهامة 
التالية : 


- تخلیص الابریز في تلخیص باریز (الدیوان النفیس بایوان 
باریس ) (*) کتبه في باريس مصورا رحلته اليهاء وتقدم به الی. 
لجنة الامتحان عام ۱۸۳۰: اضاف له فصولا عقب عودته لمصر 
وطبعه في حياته طبعتین (۵6).ولعل اهم ما في هذا الکتاب من 
الناحية السياسية "ترجمة للمیشاق الدستوري الفرنسي لسنة ۱۸۱4 
وتعلیقا علية ووصفا لاحداث ثورة ۱۸۳۰ و تعلیقا علیها و تعریفا باهم 
.التیارات السياسية السائدة هناك (۵۵). 

۲- مناهج الالباب المصرية فى مباهج الاداب العصرية. خصصنة 


۳۰۹ 





لمعالجة (التمدن ) وضمنه فکره الاجتماعي (ده). كما" یعتبر هذا 
۰ الکتاب هن اوائل الکتب العربية فى اليف الساسی.... 9۷ 


و قد طبع فى عام 48 . 
غاب المرشق الافین في روه البنات والبنین. یتضمن فکره فى 
التر بيةه و الو طنية و التمدن. . وقد طبع في عام وفاته(۵۸()1۸۷۳) . 


المیحت الثاسی 


الطهطاوي والفکر الدیمقراطی الليبرالي. : 





كان الطهطاوي من المبشرین ب الفکر الديمقراطي الليبرالي في 
ربوع الشرق التي الفت طويلا نمط الحكم الفردي.. بل لقد 
استطاع ان يضع كل اسن هذا النمط من انماط التفكير والسلوك 
والممارسة السياسية بين يدي قومه, على الرغم من عدم انسجام 
هذا الفكر مع طابع محمد علي وميوله - كحاكم شرقي فرد - 
وعلی الرغم من الصلات التي كانت تربط الطهطاوي بنظام حكم 


۳۱۰ 

















شحمل علي م كو احد من ابرز البناة فی جه از الده ا ۹ الفكري ۱ 

و التعلیمی فى ذلك اس . )۹ ه). 

ومن ۳۹ ان الطهطاوي قد قام بهذا الدور الرائد في بلاه 
الدیمقر اطي اللیبرالی » وان یکون قد استعان على ذلك ببعض 
العبارات التى ارضی بهاء احياناءميول هؤلاء الحکام.. (1۰). 

و الحقيقة ان الفکر السیاسی الدیمقرالی الذي اخذت معالمه فى 
البروز فى تلك الفترة لم يكن هخعاسا مع مستتو ی التطور المادي 
و الاقتصادي الذي تو ضحت مظاهره منذ عهد محمد على باشا (1۱). 
لذلك فان مصر التی دخلت: عضر التنویر اقتصادیا - وفکریا الى 
حد ما - بقي نظام الحکم فیها اقرب الى نظم العصور الوسطی 
الاقطاعية (1۲). ۱ 
مفهو م السياسة و الدعو ة لتعمیم مبادئها 


یبین الطهطاوي ان الدولة تدار وفقا لاصول واحكام. وان هذه 
الاصول والاحکام تسمی (فن السياسة الملكية) و(فن الادارة) 
و (علم تدبیر المملکة). وبالتالي فان السياسة هي البحث في علم 
تدبير المملكة و الخوض فیه محادثه ومنافشه و کتابه, و یحدد 
الطهطاوي السياسة بشکل اكير حین؛یقول: هي کل سایتعلق 
بالدولة و احکامها وعلائتها وروابطها (1۳). 

ویشیر الطهطاوي الى معنی للسياسة یمکن وصفه بانه (رجعي) 








هد الحيلة والخداع والعدبیر هما لایلیق الا بالمملکة الجائرة 
(۳د). وهذا المعنى لايريد للناس تعلمة وممارسته واتما يشير 
الى السياسة التي - آمدار انتظام العسالم * (۱۳ب) والتي 
تتضمن "... فهم اسرار المنافع العمومية التي تعود على الجمعية 
وعلى سائر الرعية من حسن الادارة والسياسة والرعاية في مقابلة 
ماتعطیه ال عية من الاموال والرجال للحکومة... (354): 

و یو جه الطهطاوي نقده الحاد الى المعتقد المتضمن ان السياسة 
من اسرار الحکومة الملكيةء لاينبغي غلمها الا لرؤساء الدولة ونظار 
الدواوين....". ويدعواءبدلا من ذلك» الى تعمیم تعلیم مبادی 
السياسة لكافة ابناء الشعب مبینا انه قد جرت العادق في البلاد 
المتمدنة بتعلیم الضبیانة القر آنْ الشریف في البلاد الاسلا مية 
و کتب الادیان في غیرها قبل تعلیم الا : ومذا لاام به فى حد 
ذاته, ومع ذلك فمبادئ العلوم الملكية السياسية التي هي قوة 
حاكمية عمومية» وفروعهاءمهملة في الممالك والقرى بالنسبة لابناء 
الاهاليء» > مع ان تعليمها ايضا لهم مما يناسب المصلحة العمومية: 
فما المانم من آن يكون في کل دا" کرة بلدية معلم يقرا للصبيان» 
بعد تمام تعليم القران الشر یف والعقائد ومبادی العربية مبادی 
الامور السياسية والادارية» ويوقفهم على نتائجها.. . (560). وهكذاء 
بدعوة الطهطاوي الى تعميم تعليم السياسة في ربوع البلادء قد 
اعتقد بما يمكن ان يسمى "ديمقراطية.تعليم الفكر السياسي 
للمو اطنین " (15):وذلك انطلاقا من ادراكه لاهمية السياسة في حيلة 


۳۹۹ 








٠‏ قفي الحقیقه: لولا السياسة ماقامت لنا دولاو کان اضعفتا 
نهباً لاقو انا (1۷). 


یقسم الطهطاوي السياسة الى خمسة اقسام هي 

۱- السياسة النبوية : وهی السياسة التي یختص الله بها من 
يشاء من عباده. كما قاله الله تعالی: (الله اعلم ue‏ ۲ 
رسالته ) وهو الذي يهدي لاتباعهم من يشاء من فضله بابق العاده» 
ولامعقب لحکمه لايسأل عما یفعل وهم يسألون (18). وهذه 
السياسة يمكن ان تدخل فى اطار ماندرسه تاريخياء اذ لسنا في 
المستوی الذی اا مش اشخاص هؤلاء الانبياء لنصنع الذي 


اختصهم به اللّه.. .)1٩(‏ 

۴- السيانة الفله کية :وفعي حفظ الشريعة على الامة». 
واحیاء الست والامر بالمعروف والنهی عن المنکر (۷۰). ویمکن 
اعتبار هذه السياسة بمثابة "السياسة العلیا للدولة" (۷۱). 

۳- السياسة العامة : و تعني الر ياسة على الجماعات كرياسة 
اند على البلقات: آی على الجر اقرب أسوآلهمر اجان 
مایجب من اصلاح الامور)واتقان التدبيرء والنظر في الضبط 
والربط والحسبة" (۷۲). ان هذا النوع من السياسة انما هو 











اة للياسة العلیا على المصالح المختلفة والاقالیم المتعددة 
الو (۷۳). 

غ الاس الخامية سوسا الطهطاوی ايضا (السياسة 
المتزلية ) وتتضمن "معرفة كل اسان حال نفسه وتدبیر آمر بیته 
و مایتعلق بدو وقضاء حقوق اخو انه قرعا وفتوة وعرفا... (۷). 
ومن المحتمل جدا ان یکون الطهطاوي قد قصد بهذا النوع من 
السانة الصورة المصفرة لكل من السياسة الملو كية والسياسة 
العامة عندما يكوت السرا والاسرة میدان تطبیقها (۷۰). 

ل الا لاقي واشت ى الانسان افعاله واحواله 
و اقو اله وانخلاقة وشهوته وزمها بزمام عقلةء فان المرء حکیم تفه 
وبعضهم یسمیها بااسياسة. البدنية (۷۱). 
نظر ية الفدمل بين ال اطات 

اعتقد الطهطاوی بنظرية الف‌سل بين السلطات في الدولة و اسهم 
5 وضعها فى مين التطبیق. علدا بان التمییز بين السلطة التشر یعیه 
3 اللطة بوب والسلطة الءنفيذية الم يحسم الحسم النهائي 
والتام الا في لفكر السیاسی الحديث.. فقديما كان (الخليفة) أو 
(الوالی ) وهو حاک لعل آو مان (تنفيذي )- يشرعءويجلس . 
للقضای وینفد الا تکام ۰ . 7 ¥( 

والطهطاوي یدنقد بحاجة الانتظ ام العمراني (المجتيع) الى 


قو تين : 








ی 





ذه القوخ العا کمة: 


وهی القوة الجالبة للمصالم الرارئة للمفاسد (۷۸) وهی 
التي تسمی ایضا باسم (الحکومة) و (الملکیة) (۷۹). والقوة 
الحاكمة التي هي بمثابة "امبر مرکزي تتضمن ئلایة: انواع من 
القوی كما يلي : 

أ- قوة تقنين القوانین؛ وتنظيمها 

بك قوة القضاء وفصل الحکم 

ع "قوة. التنفيذ للاحکام بعد حکم القضاة بها" (۸۰). 

ان القوة الحاكمة - المشتملة علمى قوى (او سلطات) التشريع 
و القضاء و التنفیذ - لت ق مطلقة لاحدود لتصرفاتها آو 
ممارساتها وانما هی مشروطة بالقوانین (۸۱)؛ وذلك يعني انها 
TEN‏ بالنس و ر و بالقانون: كما هی طبيعة النظام الدیمقراطي 
اند ینت (۸۷): ۱ 
۲- القوة المحو مة: 


"وهی القوة الاهلية المحرزة لکمال الحرية المتمتعة بالمنافع 
العمومية فيما یحتاج اليه الانسان في معاشه ووجوه که و تحصیل 
سعادته, دنيا واخری (8). ومن اأواضح ان هذه القوة تتمشل 
عبد الطهطاوي بب(الشمب) أو (الرغية) (۸4). 

ویبدو من حديث الطهطاوي عن القوة التشريعية أنه لم یقصد ان 





تکون قوة تشریع القوانین من اختصاص المجالس التيايية لوحدها. 
فقد اشار الى مهام المجالس الخصوصية ومجالس النواب على انها 
المذاکر ات والمداولات وعمل القرارات وتقديمها لولي الامر. 
وبذلك یفهم ان الطهطاوي جعل مهمة المجالس التيايية لاتعدو ان . 
تکون مهمة استشارية فقط (۸۵). 

اصلا ح القضاء و تجدید الفکر التشريعي في مصر: 





بذل الطهطاوي جهودا کبيرة ورائدة في اصلاح القضاء المصري 
منذ عهد محمد علي باشا.. وحتی وفاته في عهد الخدیو اسهاعیل . 
فلقد اشرنا ابتداء الى قیام الطهطاوي بترجمة المیشاق الدستوري 
الفرنسی و تضمینه في کتابه الشهیر (تخلیص الابریز) (۸7). كما 
ظ انه اعد ترجمة لکتاب موت كيو (روح الشراه ثم ) (۸۷)ء 'وكتاب 
(اصول الحقوق الطبيعية) لبرلماكي (۸۸). ومما هو معروف ان 
الطهطاوي انشأ في ظل حکم محمد علي - قسما لدراسة الفقه 
الإسلاآمي والقوؤاتين الاجنبية في مدرسة:الالسن .)۸٩(‏ وقد تخرج 
من هذا القسم (فشاة) احدثوا " تطو را هاما في عملية تنظيم القضاء 
واصلاحه وتطویره" .)٩۰(‏ 

وفي فترة حكم الخدیو اسماعيل ترجمت قوانين فرنسية هامة .من 
تبل الطهطاوي منفردا أو بالاشتر اك مع بعض تلا مذته فوضم بذلك 
ثروة الفکر الاوربي في التشریم: الى جانب تراث الحضارة 
الاسلامية في هذا المیدان.. (41). 





۳۹۹ 





لقد دعا الطهطاوي الى تجدید الفكر التشريعي فى مصر لان 
الاوضاع القالمة انگذ اقتضت ان تکون الاقضية والاحکام علی 


وفق معاملات العصر. بما حدث فيها من المتفرعات الكثيرة 
المتنوعة بتنو ع الاخذ والاعطاء من امم الانام .)٩۲(‏ وبناءٌ على 
ذلك اعتقد الطهطاوي بامكانية الاستفادة من الثروة التشريعية 
الاوربية دون ان یکون هناك ثمة تعارض بين هذه الاستقادة واصول 
الشريعة الاسلامية .)٩۳(‏ فعنده ان من زاول علم اصول الفقه 
وفقه مااشتمل عليه من الضوابط والقو اعد جزم بان جميع 
الاستنباطات العقلية التي وصلت عقول اهالي باقي الامم المتمدنة 
اليهاء وجعلوها اساسا لوضع قوانين تمدنهم واحكامهم. قل ان 
تخرج عن تلك الاصول التي بنيت عليها الفروع الفقهية التي 
عليها مدار المعاملات, فما يسمى عندنا باصول الفقه يسمى مايشبهه 
.. عندهم بالحقوق الطبيعية أو النواميس الفطرية. وهی عبارة عن 
قو اعد عقلية, تحسينا وتقبيحاء يؤنسون عليها احكامهم المدنیه, 
ومانسميه بفروع الفقه يسمى عندهم بالحقوق أو الاحكام المدنية.. 
ومانسميه بالعدل والاحسان یعیرون عنه بالحرية والتسوية.. . الخ" 
(944). 

إن تحبيد الطهطاوي الاستفادة من التراث القانوني للاوربیین لم 
يكن يعني الاقتباس الكلي والكامل لذلك التراث دونما تمييز أو 
تحمیص: (۹۵). وقد عبر عن هذا الفهم كاتب عربي مصري معاصر 
موضحا الفرق "بين ان بترجم الطهطاري القانون المدني الفرنسي, 
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ا ا ال جهن ذ ون وك اند و عارض الثانی وا 6“ (4۷). 
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تیب 6 528 اعام الق عن التتاتج التو ی الو مار س ته لا. للات 
اليا التى يتمع بها. ."(4و). ان هذا التصور یتضح مالا في محتقد 


الطوطاوي ان ولل الاهر هر رئيس امته, وصاحب النفوذ الاوا» في 


0 5 إلى ۳۲ 575 3 ۳ 
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فليس عليه في فءاد دسكولية لاحد من رعايا یاه ۳۷ ¥ 
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0 
ب ارجل أو فيو ده وذلك ۷ ) لد سس و ۵ 4 کان (العلكيات الت ستل 3 


الشيدة بالقانود ) (:۱). فالدل > ہس و هة نر ااتلهطاوي 
یاکم هسرف بالاصول المرعية في لکت" (۱۰۳) وانه قاد 
المت‌گو مة لسياسة وعایاه على مو جب القو انين (ع۱۰). ۱ 

ويبدو أن الطيطاوي ين قرر ان ساب الحاكم على ريه؛ فافه ' 


e ۴ 1 : 8 3‏ ۷ ۳ 2 
قصال قزم ححصم 7 الها کم الاب المادى ۽ من قبل | شه اد 


۳ ۱۸ 














قد یتمشل في احالته للمحاکمة أو عزله(۱۰۵). اما الحساپ ‏ 
لمعنوي للحاکم فهو امر قائم لااعتراض عليه وقد یتمشل في 
الانواع التالیه: ۱ 

۱- تذکیر الحاکم الاعلی بالخطاً الذي وقم منه أو فيه" )1٠١1(‏ 
والتذکیر ينبه ذمة الحاکم التی تعأثر بالانبساط من الخیر 
والانقباض من الشر (۱۰۷) وهي بمثابة حکم عدل, تنفر غالبا 
من الظلم والجور, فهي عنوان الخوف من الله تعالی في کونها 
تحمل الملوك على العدل .۰۰ (۲۰۸). 

۲- وجود رأي عام مستنیر ویقظ ومتحرك في العجتمع؛ 
یمارس اللوم العمومي (۱۰۹) و الملوك یستحیون من اللوم 
العمومي (۰)۱۱۰ والراي العام سلطان قاهر على قلوب العلوك 
والاكابرء لایتساهل في حكمه. ولايهزل في قضا؟» (۱۱۱). 

۳- و کذلك (التاریخ) الذي هو قوة من قوی الحساب المعنويء 
للملوك والحكام.." (۰)۱۱۲ والتاریخ انما هو حكاية وقائع الملوك 
لهن بعدهم من ذراريهم وخلفهم من الاجيال لاتیف فان المؤرخ , 
یذکر للاهة اخبار ملو کها.. .۰ فييث محاسن الملوك ومشالبهم 
لاعقابهم لیعتبرو! (۱۱۳).ومکذا نفهم ان الطهطاوي اكد "على 
ضرورة تعلي., التار يخ لابناء الامراء و الملاطین» حتی تکون عبره 


وعظاته قوة معنوية تەجدبهم الى جادة الصواب والالتزام بالشريعة 


و القانون (۱۱6). 


,و يتطرق الطهطاوي الى صفات الحاکم الاعلی.. ویمکن تبیانها 








بالاتي (۱۱۵): ۱ 

. ان یتبصر في العواقب‎ -١ 

؟- "ان یستحضر في دائم اوقاته وفي حر کاته وسکناته ان الله 
سبحانه وتغالى اكفاره الرطاية افرعية : 

۳- ان اللّه سبحانه قد جعله ملكا على الرعية وليس بمالك لها. 

وب أنه "راسا وجه يمى آن یضمن لها غذائها الحبسي 
والمعنوي, لا ان یکون اكلا لها. 

انس : گنل بافعاله السنية رعیته الى سيل الرشاد السنية» وات 
يعيئهم على ذلك بالحصول على كمال الحرية... . 

اما عن كيفية سياسة الرعية فينصح الطهطاوي الحاکم بان يعامل 
احرار الناس بمحض المودة بينما يعامل العامة بالرغبة والرهية.. 
فا وان الغ ألمعافة الوحت (۱۱۹). كما انه يطبي مسن 
٠‏ الحاکم ان یکبون من السذین یمزجون السلین بالخشوته 
للاهابة (۱۱۷). ۱ 

ویو کن ال غنات الطهطاوي القن ضمنها تصوره للحاکم 
الاعلی في الدولة ولنظاع الحكم وفصل اللطات وغير ذلك انه لم 
يكن یدعوا الى احلال النظام الجمهوري محل انظمة الحكم 
الملكية الساكدة في ذلك الزمن. ویسدو ان مسألة اقامة 
(الجمهورية ) بمصر لم تكن مسألة واردة في عصره ولا قضية مشارة 
بل لم تكسن مشارة في عدید من المجتمعات الاخسری "(۱۱۸) 
و الواقع؛ ات القضية الشارة هي استبدال الملكيات 














المطلقة ان( الملقيات السعووة) آلقیبه بالسعور اش اون 


.)۱۱۹( 


ان الطهطاويی - كما هو معروف كان من المقربین الی محمد 
علي باشاء و احد ارکان النظام التعليمي والتربوي للنظام الخديوي. 
في زمنه . مع ذلك فانه وجه ما یمکن ان یسمی (نقدا هادگا) لحکم 
محمد علي (۱۲۰) يسبيب تأخر اعمال الری الجسيمة (۱۲۱) في 
الفترة الاولی من عهده وذلك بسبب ایجاد العساکر وتکثیرهم 
والاحتیاج اليهم لتصمیم ملکه والامن على نفسه وحماية أ 
الوطن (۱۲۲). ویضیف بان :جمیم المنافع العمومية الملكية 
(كانت) عرضية وتابعة للعسكرية (۱۲۳). ومکذا لم یلتفت محمد 
علي لرواج الزراعة البلدية الا التفاتا ثانوياء ولم یصرف علیها في 
اوائل حکمه الا فقاذیر غير جسيفة بالتسية لفاضرفه على تاسیس 
السکرية (:۱۲). لکن الطهطاوي لایلبث ان یبین ان محمد 
على بعد مدة طويلة اتسعت اراژء قدي العملیاث» وغبرف 
الأسباب والشیباتهو اخضب العصازي: ورغ السا لت 
التافعت و کان قد جاء اواتهاه وتوفرت وسائلها ونفقاتها... (۲0). 
الحرية: 


يعرف الطهطاوي الحرية بأنها رخصة (اي اباحة) العمل٠المباح.‏ 
من دون مانع غير مباح ع ولامعارض قوی (۱۳۹). ويوضح ذلك 
بقوله ان حرية الناس تتحصر فى حقهم أن یفعلوا المآذون لهنم 











شرعاء وان لایکرهوا على فعل المحظور فى مملکتهم (۱۲۷) 


يجوز له فعلهءبدون وجه مرعي ؛ بعل حرمائا له من حقه؛ فمن منعه 
من ذلك» سلب منه حق تمتعه بالمباح» وبهذا كان متعدیا على 
حقو قهء ومخالفا لاحكام وطته (۱۲۸). 
وکل فرد من افراد الهيئة الاجتماعية يكون حرا حینضا تباح له 
حرية التنقل بدود مضايقة ولااکراه وحرية التصرف كما یشاء في 
نفسه ووقته وعمله لایمنعه مانع - الا المانم المحدد بالشر ع ۳ 
السياسة (۱۲۹). كما تتضمن الحرية عدم نفي الانسان من بلنده أو 
سات فیه الا بسكم شرعي او سياسي»وان لابضیسق علیسه في 
التصرف في ماله وفق مایشای وان لایحجر عليه الا باحکام قوانین 
باده وان لایکتم رأيه في شئ بشرط عدم اخلاله بقوانین بلده 
(۱۳۰). . 
و یصنف الطهطاوي الحر ية الى خمسة اصناف هي: 
اك الس الطبيعية : وهي التي خلقت مع الانسان» وانطبع 
عليها . . كالاكل والشرب والمشي... مما لاضرر فيه على الانسان 
ت 3 لا لین اخوانه (۰)۱۳۱ 
بش الحرية السلوكية ؛ ال هی حسن الاوك ومکارم 
الاخلاق... وهي الوصف اللازم لكل فرد من افراد الجمعية- 
(المجتمم ) - المستنتج من سگم اقل (۱۲۷): 


جب الح الدوية : وهي خرية العقيدة والرأي والمسذمب 2 


۳۳۷ 








۳ 


بشرط ان لات“ ۳ ت أل الي E‏ "زم ۱ 
-٤‏ الجر د رة |( عدا #3 وى الوق السای. 2 لأف اد القگه 


الا-چت‌ماعیه ات اہ تون ع ۳۹ اد | م و ق هد 1 صقن 
(:۱۳). 

م الهرية ال یاسیة: الدولية هة الى الاولث) وهی امین 
۱ لدو ل لكل 3ق اسرد فى امالا ۳۳ 1 املد 5 ۱ ۳ ع الجر عية ؛ 0 اج اء 
حريته الطبيمية بدون أن تععدی عایه فى شع منداء فبهدا اح 
فرد ان تصرف نیما يمك جع الس نات القرعية (188). ولسل 
بااستان قدي هلا السك لامي میم اسقاق السرية بال 
الاقتصادية ءکما فهمتها الدیمتر اة الاير لیا فى عصر نوم , ا وئه جیا 
وازدهارها (۱۲۲). 
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الانسان الذي صدر في ٩‏ اب من نفس العام حيث تحددت فيه 
حقوق الفرد التي لاتمس وهي :الحرية»والملكيهءوالامن ۱۳۹ 
كما ان هذا المفهوم للمساواة تمسکت به الدساتیر التي صدارت في 
القرنين التاسع عشر والعشرین والتي وصفت بأنها (دساتير 
برجوازية) (140). 
والحقيقة لم يخظر ببال الطهطاوي ان تکون ا ین الشاس 
"مساواة اجتماعية و اقتصادية بل نجده قد نغئى ضراعة ان تکون 
المساو اة الاقتصادية و الا جتماعية و اردة عند الحدیث عن المساواة 
السياسية (۱4۱). 
ومع ان تفريغ المساواة من محتواها الاجتماعي امر لاتقبل به 
القوی التقدمية الثورية في عصرنا الراهن» فان مفهوم المساواة 
"كما قررته الدیمقر اطية الليبرالية» و کما تغرضه الطهطاويء كان 
يلعب دورا تقدمیا وثوريا فى عصره وفي المجتمع الذي صیغت له 
هه الافکار... ۱8۷ 
قضية الخروج على السلطة: 





يتحدث الطهطاوی عن محافظة الناس (الاحر از والم‌خساوون) 
"على بقاء الهدوء والراحة. العامة في وطنهمء:ومنع الاختلال 
الداخلي ؛ وحسم عرق الفتنة"(14). كما انه بعد ان يوجب على 
" ولی الامر ان یجتهد حتی یرضی عنه جمیم رعیته وان يبول 


[ تشه منزلتهم»ءوکل مايحبه لنفسه يحبه لهم )۱٤٤(‏ يۇ كد علئ. 


۳۳ 











وجوپ طاعة الرعية الکاملة لولی الامر, ویستند في ذلك الى الاية 
القر آنية اطیعوا الله و اطیعوا ۷ و اولي الامر کم . ابقر 
قائلا: "فقد قرن تعالی طاعة ولاة الامر بطاعة نفسه ورسوله. فهذه 
عظمة جميله لولاة الامر ومنزلة جليلة »تبلغ النهاية في رفس اتيد 
(145) .ويتابع الطهطاوي القول بأنه"ان ثقل عللى الرعية شئ من 
احكامه صبروا الى ان يفتح اللّه لهم باب هدايته للخيرء وارشاد 


دولته للعدل وزوال الضيرء ويسألون الله تعالى ان.يرزقه بطانة 
اهل حكمة وشجاعة وعفة وعدالة (141). 
وهكذا يتضح ان الطهطاوي لم يكن من المؤمنين بحق الشعب 

بالخرو ج على سلطة. الحاكم الذي قد يثقل عنلی رعيته شئ من 
احكامه» وان عليهم الصبر لحين اهتدائه للخير والعدل وزوال 
الضير. وبموجب ذلك يمكن اعتبار الطهطاوي من اولك المومنین 
بعدم اللجوء الى العنف في عملية التغيير السياسي في الدولة. 
وهو في هذا الاتجاه انما يتابع معتقده الديمقراطي البرلماني الذي 
كان من اوائل المبشرين به في مصر القرن التاسع عشرء والذي 
يتضمن التغيير من داخل النظام وليس من خارجه. كما انه» في 
متحاه هذاء يمثل ذلك الخط من التفكير الذي ظهر في التاريخ 
العربی الاسلا می الذي يؤ كد على الصبر والاحتمال في حالات 
الها اف السلطة الحاکمة انطلاقا من الاعتقاد بان التغییر العنیف 
للاوضاع القائمة قد يؤدي الى الفتنة واضطراب الاجوال (2.0149 


۳۳۵ 





یبین الطهطاوي ان المجتمعات الشرقيةء ومنها المجتمع المصري: 
عرفت مقاییس معينة للشرف تتمثل في : 

. "الحسب المتمثل في المال الکثیر الموروث‎ -١ 

فب الات تشه افا ع اف اة : 

۳- "النسب الذي يربط وجهاء المجتمع بالعائلات الکبری ذات 
التاریخ السياسي أو الاداريی... (۱۸). ۱ 

ان الطهطاوي يبدي رفضه ليذه المقابیس مستندا الى الشريعة 
الاسلامية الى اکدت على المو اهب الحميدة والفضائل المفيدة 
اساسا للشرف" )۱4٩(‏ بینما كان العرب قبل نزول الرسالة 
لاسلامية یعتقدون "ان الرجل الشریف الماجد هنو الذي يكون ‏ 
کثیر المال عظیم الجاه" (۱۵۰). وبناء على ذلك یقدم الطهطاوي 
تفیرا لاعتراض اغنیاء قريش على اصطفاء التبي محمد (ص) 
لابلا غ الرسالة الإسلآمية لانه "لم يكن مقدما فیهم من حيث کثرة 
المال وعظم الجاه" (۱۵۱). ویوضح الطهطاوي ذلك بقوله: "لما 
نزل القر آن على سیدنا محمد (ص ). تعجبوا في بادية الامبر؛ 
واعتوضوا نزوله عليه بما حکاه الله عنهم في قوله تعالی: (وقالوا: 
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم).. فکلامهم 
یتضمن قیاسا منطقیاء وهو إن منصب صاحب رسالة الله تعالي 


منصب شريف. و المنصب الشر یف لایلیق الا برجل شریف ‏ 


الفا 








والشریف من كان كير المال و الجاه ومحمد لیس کذلك. فلا 
تليق رسالة اللّه به" (۱۵۲). ویضیف الطهطاوي موضحا: فالقیاس ' 
في حد ذاته صادق. الا انهم ضمو | اليه مقدمه فاسدة بتفسیر 
(الشریف ) فکانت شبهة, حيث اشتبه علیهم منصب الدین والنبوه 
بمنصب الدنیا (۱۵۳). 

و الطهطاوي یستخدم معیار (المواهب الحميدة والفضائل المفیدة) 
لتشریف المناصب الدنيوية وشوونها العامة, ولایقصر ذلك فقط 
على شرف المنصب الديني النبوي (۱۵4). 

ويقرب الطهطاوي بين حالة الفقر والفضائل حین یقول ان 
الفقراء هم اقرب الى الفضائل من الاغنیاء واصحاب الاموال 
المترفين". كما یوضح "ان الطبقة الوسطی هي ایضا في مکان . 
وسط من حيث التحلي بالفضائل والمحامد (۱۵۵). وهكذا يربط 
الطهطاوي بين الترف وترکز الثروة وبين الانحلال والبعد عن 
الفضائل» ویحکم - ریما للمرة الاولی فى عصره - بان الجماهیر 
الغفيرة الفقيرة هي الموطن الحقيقي لمن يطلب الفضائل أو يبحث 
عن مكارم الاخلاق” (151). 


۳۳۷ 











المبحث الاول 


فى حياته 





- تبين كثير من المصادر ان جمال الدين ولد في شعبان عام 
۶4 (۱۸۳۸م) فى بلدة (اسعداباد) في خطة (كنر) من اعمال 
(كابل ) فى بلاد الافغان (۱): ويعود نبه الى اصول عربية لابائه 
الي االذيع كوا اتان لكين يرهم يهم الب الى اة 
النبوية (۲). 

- كانت اسرته ذات مكانة ونفوذ. وصاحبة سلطة فى الاقليم الذي 
ولد فيه جمال الدین (۳). 

- اراد حاکم بلاد الافغان في ذلك الحین (دوست محمدخان) ان 
یبعد هذه الاسرة عن منطقة نفوذها فاستدعاها للاقامة في (کابل). 
العاصمة فانتقل الیها جمال الدین مع اسرته وهو يومئذ إبن ثماني 
سنین (4)» حيث بدأ والده تعلیمه منذ ذلك التاریخ. فوجهه الى 
ميادين کثيرة للعلم والمعرفة. ثم واصل جمال الدین بعد ذلك 
الاستزاده من مناهلها ومصادرها حتی ضمنت له فکرا موسوعیا وافقا 
واسعا محیطا. فیقال انه درس مبادی العلوم العربية و التاريخ وعلوم 


۳۳۱ 


الشريعة و العلوم العقلية و العلوم الرياضية وغیرها (۵). 
- تنقل » وهو في سن مبکرة في بلاد متعددة واقام فيها مددا 
اة (+). ومن غلك البلدان الهند التي اقام فیها سته درس 
خلالها العلوم الاو ربب و الرياضة الحدیثه (۷). 
- قد بعد ذلك الحجاز لاداء فر یضه الحج فقضی نحو عام متنقلا 

فی بلاد العرب حتی و افی مكة سنه ۱۲۷۳ ه (2۱۸۵۷) (۸). 

.- عاد الى بلاد الاففان. حيث التقی مع الامیر (دوست محمد 
خان ).الذي تو نقت صلاته معه. وفي خضم الصر اعات السياسية 
ی اأسراء الانغان وقف جمال الدین مع الامیر محمد اعظم خان» 
الذی حارف صهره وان عمه الامیر دوست محمد خان سنة ۱۲۷۹هب: 
- سنة (2۱۸۲۲) .,ولقد وصل جمال الدین الى منصب الوزير 
الاول -(زئیس الوزراء) في جهاز دولة الامیر محمد اعظم خان.. 
ولعب دورا بارزا في التجهیز الحربي لهده الصراعات.۰ " .)٩(‏ ولم 
تتو قف التزاعات الداخلية بموت دوست محمد خان سنة ۱۲۷۹ - 
اسنة (3458غ) بل تلتها حروب اهلية عديدةءانتهت بنجاح شير 
علي خان .في احتلال "کابل " سنة ۱۲۸۵ه (سنة 2۱۸۹۸)»والاستتثار 
پک الافغان وعرشهاء مما اضطر محمد اعظم خان الى قبول 
الرحيل عن عاصمته والعيش في منفاه بنيسابورءفي ایران" (۲۰). 
وهكذا فقد جمال الدین منصبه الوزارى ونفوذه الاداري.. ولکنه 
فل مقیما بکابل, واضطر الامیر شير علي خان الى ترکه فيها خوف 
من نفو ده ومكانته بين الناس واحتراما لنفوذ عشیر ته هناك " 23 


۳۳۲ 








- غادر جمال الدين افغانستان بعد فترة قصيرة من هزيمة الامير 
محمد اعظم خان. حیث قصد الهند (۱۲). الا ان" الحكومة 
الانجلیز ية للهند فرضت عليه حصارا يحول بینه وبين لقاء العلماء 
وجماهیر المسلمین:. (۱۴): ولم ظل اقامته شهرا فى الهند. حنعی 
امرت الحکومة بترحیله» حيث توجه عن طريق البحر الى مدينة 
السویس بمصر التي وصلها فى 5م (حكمام) .)١14(‏ 

- اقام جمال الدین في مصر اربعین یوما تردد في خلالها على 
الجامع الازهر. والتف حوله عدد من طلبة العلم الشرقیین 
وخصوصا السوريين والقی علیهم محاضرات في مسکنه حيث شرح 
لهم کتاب (شر ح الاظهار) في اللغة العربية. وممن تعرف علیهم 
جمال الدین: الطالب الشاب محمد عبده (۱۵). 

- توجه الى الاستانة سنة ۱۲۸۷ (۱۸۷۰ع) و کان السلطان انگذ: 
عبد العزیز محمود (الذي حکم من ۱۲۷۷ - ۵۱۲۹۳ ۱۸۲۰ - 
۷۹ ) وقد استقبل استقبالا طيباء ورحب به عدد من. ابرز شاسة 
العثمانيين» في مقدمتهم الصدر الاعظم عالي باشاء وفواد باشا.. كما 
استقبله السلطان ونال تقدیره واحترامه (۱۱). ۱ 

- بعد بضعة اشهر عين عضوا في (المجلس الاعلی للمعارف) 
و اخذ"یمارس الوانا من نشاطه السیاسی و الفكري هناك" (۱۷). کما 
انه عق في القاء الخطب والاحاديث التي ابدی فیها اراءا وافکارا 
اجتذبت الى مجلسه صفوة المثقفين وكبار رجالات الدولة. فحسدته 
علی ذلك القيادات الفكرية الرسمية التقليدية. ورأت فيه خطرا على 
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مکانتها وتفوذها" (۱۸). هکذا اضمر له خصومه السوء حتی كان 
رمضان سنة ۱۲۸۷ه فرغب الى جمال الدین مدير دار الفنون ان 
يلقي محاضرة تستهدف الترغیب في الصناعات. و احتشد الناس 
لسماع المحاضرة فى تلك الدار من 5 الطبقات العالية . و یبدو 
ان مضامين محاضرة جمال الدين قد فهمت من قبل بعض سامعیه ‏ 
ومنهم من كان من خصومه على انه وضع الحكمة (الفلسفة ) على 
قدم المساواة مع (النبوة). فثارت ثائرة الكثيرين ضده فاضطر الى 
مغادرة الاستانة الب مصر حيث وصلها سنة ۸۸ ۱۲ه (۱۸۷۱) في 
عهد الخدیو اسماعیل (۱۹). 

- امن له الوزیر ریاض :باشا (الذي وصف بأنه كان متحررا في 
افکاره و الذي بهر پش‌خصیو افکار جمال الدین) راتبا من الحكومة 
(۱۲۰ جنیها سنویا) (۲۰) ومنزلا للاقامة فيه (۰.)1۲۱.. و کانت مصر 
في تلك الفترة "قد نزلت بها النکبات نتيجة حتمية للقروض التي 
اقترضها الخدیق اسماعیل والتي بلغت نحو خمسة وتسعین "ملیونا 
من الجنیهات (۲۱ب ) . 
- بقی جمال الدین في مصر ثماني سنوات كان فیها الموجه 
والمعلم (غیر الرسمي) لمجموعة من الشیاب مشل: محمد عبده/ 
وسعد زغلول (۲۱ج). و کانت دروسه الملقاة علیهم تتضمن الادب 
و المنطق و التوحید و الفلسفة و التصوف واصول الفقه و الفلك. وقد 
كانت مدرسته بیته , ولم يذهب الى الازهر مدرسا وانما كان يذهب 
لح زاگر۱ (۲۲). ت ب اد اه 


YE 








- کان بحت من یحضر مجلسه من اهل العلم واریاب الاقلام 
على التحریر وانشاء الفصول الادبية والعلمية فى مواضيع مختلفة 
لانخرج جامعتها عن اصلاح الافکار و تهذیب الاخلاق»فتسابق الى 
ذلك الكتاب وتبارت الاقلام. واخذت الحرية الفكرية تظهر في ۱ 
الجرائد الى درجة يظن الناظر فيها انه فى عالم الخیال (۲۳). 
وقد اصیح الذين تلقوا عنه توجيهاته فعلا طليعة لللهضة الادبية في 
مسر ([194 ومما تجدى الاشاره آلية انه: “عندها قال يهن خطباء 
ثورة سنة 1515م لسعد زغلول: انك خالق هذه النهضتارد عليهم 
قائلا: لست خالق هذه النهضة» كما قال بعض خطبائكم. لااقول 
ذلك ولا ادعيهءبل لا اتصوره»و انما نهضتكم قديمة. من عهد محمد 
على وعرابی » وللسيد جمال الدين الافغاني واتباعه وتلاميده اثر 
كبير اة مصل تکاس نی ان لانکتسه, لانه لایکتم الحق الا 
الضعیف (۲۵). 

- ومن نشاطات جمال الدین في مصر انه کون وقاد اول 
احزاب الشرق الوطنية» (الحزب الوطني الحر) - السري - الذي 
رفع شعار "مصر للمصریین ", وعمل للديمقراطية السياسية, والتحلرر 
من استبداد الحکم الفردي والنفوذ الاجنبي (۲5). كما كان من 
چهو د. جماك الس اشا سدة لأسا الضحافة الضره»ف 
الحكومية» فی مصرء الصحافة ة الناطقنة بلسان حركة التجدید 
والاصلا ح (۲۷). فقد سعی في اصذار صحيفة اق باسم اديب ' 
اسحق (۱۸۵۱ - ۱۸۸۵) ؤفيها نشر مقالات باسم مستعار هو 
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(الخزهر ين وضتااح ). #ذلك مکی لأسب انبحق وسليم تاش 
اصدار- صحيفة (التجارة) اليومية بالاسکندرية وفیها و اصل نشر 
بقالاعه: وعقالات تلامیذه (۲۸/. کذلك يقال انه جعل ابراهیم 
اللقاني يكو لو امتیاز که فس ا القبرق ) معي ان تركها سلیم 
ای افعو لت الى لسان من السنة الحركة القورية (۲۹). 

= کان: جال الد سیاسیا یعتبره اشياعه وطنيا كبيراء و یعتبره 
خصو مه مهیجا خعلرا (۳۰). وقد كان علی علاقة ودية مع ولي 
عهد مسر الامیر توفیق إبن الخدیو اسماعیل. حیث كان توفيق 
يقدر حال الدينءو يدين بمبادئه (۳۱). وقد توسم جمال الدین 
فيه خا اذا ماقا الخديو ف عد والقه (۳۲) لكنة ماگاه 
الخد ع في يتولى العرش حتی سعی اليه الدساسون واوغروا 
صدره شد سمال الدین. فاجتمم مجلس الوزراء وقرر نقي جمال 
الدین (عم). وهكدا امر جمال الدين بمغادرة مصر عام 1ه 
( ۱۸۷۹ )»و مما يقال في دو افع اخراجه هو ان مساعی جمال الدین 
الياسية قد او غرت ال نف بلق الل الانجليزي والقنصل 
الرس ی مصر: وان خمالیمه الفلسقية هیجت عليه (عشضاصر 
محافئلة ) ة قن الازهز بین (۳8): 

۹ تو جه سال اا الب لهند. وفيها "الف ايه المشهور: في 
(الرد على الدهريين ) وعثوانه رسالة في ابطال مات لین 
ونان بقاسدجم: واتبات ان الدین | اشاس المدتينة والكفي :قاد 


العمران وفى هذه الرسالة رذ على داروین ومذهبه في النشو ع 
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والارتقاء وعلی امتاله ممن ذهبوا تع افق یه لق جمال 
الدیخ فسا كان برذ على اه سن الهنود كانت اة 
الانجليزية في الهند تعساونهم على تقدیم العلسوم العصريدة 
و التفسیر ات الحديثة لقضایا الکون وظواهره. مع مزج هذه 
التفسیرانت. يلوك مخ البوان الالحاف.و كانت قله الجماعا قذي 
بالولاء لسلطات الاحتلال. فهي تعتمد على الاستعمار فى حرکتها 
التنو برية عو الاستعمار یعتمد علیها و یستفید منهاء ویستخدمها فى 
هدم حضون القکر الاسلامی الذي تقر اهله الى الجهاد. حبذ 
الاستعمار (۳۹). 

- ولا اتدلست القورة العرابية في مصرءنقلته حکومة الهند من 
يقر آباد الى کلکتا, والزمته الاقامة قیها مشفورا مراقینا حتی 
انتهت الثورة بدخول القوات البريطانية مصر. فابیح له الذهاب 
اد ۳ فى غير الضرق فاختار ,الق خوص الى اوربا (۳۷). 
فقصد الذهاب الى مدينة باریس, لکنه عرج على لندن پضعة ایام 
نم انتقل الى باریس و کان ذلك فى ۱۸۸۳ (۳۸). 

- اقام جمال الدين فى باريس مایزید على ثلاث سنوات. وقد 
التحق به محمد عبده وبقي معه في باريس مدة بقائه فيها واصدر 
الاثنان مجلة اسبوعية عربية تدعی (العروة الوثقی). خصصت 
معظلم صفحات المجلة لتحلیل سياسة الدول الکبری في العالم 
الاسلامی وخصوصا سياسة بریطانبا فى فصر و السو‌قآتام: ی‌معالسة 
موضوع ضعف المسلمين الداخلي. وحثهم على التنبه له ومداواته 








(۳۹). لقد كانت لغة المجلة لغة محمد عبدهءاما تفکیرها فکان 
تفکیر جمال الدین (4۰). و کانت تتولی الانفاق على المجلة 
جمعية (العروة الوثقی ) التى كان لها فروع في الهند وعصر 
وغیرهما من اقطار الشرق انذاك. ویبدو ان هذه الجمعية كانت 
"تعمل على انهاض الدول الاسلامية من ضعفهاء وتنبيهها للقيام 
على شؤونها" (41). وقد جابهت المجلة المصادرة من قبل 
السلطات الرسمية فی الهند ومصر (47).. 
- التقی جمال الدین في باريس مع عدد من قادة الرأي في فرنسا 
ومنهم المستشرق الفرنسي (ارنست رینان). وين لقی رينانت 
محاضرة بالسوربون عن الاسلام و العلم في اذار ۱۸۸۳ اتهم فیها 
الاسلا م بالعداء للعلم و التقیید لحرية العلمای وجرد فيها العقل 
العربي من امکانیات التفکیر الفلسفي والمر کب (4۳)؛ رد عليه 
جنال الدین بمحاضرة طبعت عل کے خاص, کما تشرتها 1 





هفنا ' (Debaxs)‏ الفرنسیه فی 48 مایو |اسار| ةة ۲ 
(4ع). وقد ادى رد جمال الدين الى احترام رينان له واعجابه به 
حيث وصفه بأنه قلما استطاع احد ان يؤثر في نفسه مثل مااثر فيه 
جمال الدين::وانة: ليل اليه يسيب حرية فکره ونبالة شیمه 
وصراحته, وهو یتحدث الیه انه یری وجها لوجه احد من عرفهم 
من القدماء المشهورین (4۵). 
ب توجه جمال الدین الى لندن مرة انية فی ۰ شو ال ۱۳۰۰ه 
(۸۸۲۸) حیث اجرف مفاو ضات مح رجال دولة بر یطانیین حول 








1 
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مستقبل مصر والسودان. و کان ذلك بدعوة من الانجلیز انفسهم 
بريطاني ب یبدعی الوافرية س الذي كجيه ا اليم عن 
الإسلام) والذي و ا د العربية کان ل 


قد ضمن ملا حظاته و افکاره سلسلة مان المقالات نشرت عام ۱۸۸۲ 
فى كتاب أسماه (مستقبل ۳۳۳ و کان (بلشت) على اتصال ۱ 
بالفئة الحاكمة في بريطانياء وكان له اصدقاء اقوياء بين السياسيين 
الحريصين على خروج بريطانيا من مصر.ويبدو ان المفاوضات بين 
جمال الدين والبر يطانيين تر كزت. الى حد ؛کبیر. على ثورة محمد 
احمد المعروف ب(المهدی) فى السودان. وكانت هذه الثورة 
بود شغل بریطانیا الشاغل. ومما يذكر ان اللورد سالسبوري. 
وراتدولف تشرشل عرضا على جمال الدین ان ینصبوه سلطانا على 
السودان املا في انهاء تحرك المهدي هناك (۷:). لکن جمال 
الدین رفض ذلك مبینا ان مصر للمصر بین, والسودان مزع تسم 
(EA) '‏ 

- يبدو ان جمال الدین كان في تلك الفترة يرى في روسيا 
القجست ية التي كانت تتقدم فى اواسط اسيا خطرا على الوطن 
العربي والعالم الاسلامی اشد من الخطر البریطانی. ولذلك استشعر 
انذاك امکانية ایجاد تقارب بریطانی - ایلاهی (۸ ۶ب ). وبعد يأسه 
من هذا التقارب ذهب الى ايران بدعوة من الشاه ناصر الدین (في 
۳ فال عضتو مکانة عالية شدای لکنه اشتلف معة تة 
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ای الی روسیا. ویمد فترة سن الزمن, سي اهاه س عن 
جمال الاين و الشاه ناصر الدين فى باریس؛ عاد جمال الدین مره 


طق آل ايران. لكن الخلاف دب بين الشخصين بعد فترة حول 
امور من بينها امتياز للدخان (التبغ ) كان الشاه مصمما على منحه 
الى شركة بريطانية. ادق ذلك الى نفی جمال الدين عام ۲۱۸۹۱ 
.)1٩(‏ 

- اقام جمال الدین في البصرة زمنا و کان على اتصال مع 
انصاره فى ايران مثیرا فيهم الحمية > ومو ججا بين جوانحهم الروح 
الو طنية . ويبدو انه لعب دورا بارزا في عملية الاثارة ضد الشاةء 
واضطراره الى العدول عن منح امتياز الدخان, ودفع التعويضات 
الى الشركة الاجنبية (۵۰). 

- فی سنة ۱۸۹۲ ذهب جمال الدين الى لندن مرة اخرىء واقام 
فيها ثمانية اشهر موجها کل همته الى محاربة الشاه ناصر الدین 
بقلمه و لسانه داعیا الى تخلیص ايران من ظلم الحکم الاستبدادي. 
و کان قن الفساهفین فى تحرير مقالات في المجلة الشهرية (ضیاء 
الخافقين ) التي كانت تصدرها احدی الشر کات بالعربية و الانکلیزية. 
وقد ادى ذلك الى تعطيل المجلة من قبل السلطات البريطانية 
(زه). 

- دعاه السلطان عبد الحميد مرتين بواسطة سفيره في لندن لزيارة 
الاستانة. ولبی "جمال الدين الدعوة بعد تردد. واحتفي به في 
الاستانةه و هیر له سکنا لائقا على مقربة من قصر السلطان» واجري 


£» 








له مرتبا شهريا (۵۲). 

- توفی جمال الدین فى ۵ شوال ۵۱۳۱ / ٩‏ اذار ۱۸۹۷ 
وعقب موته ارسل السلطان بعض موظفي قصره فاستحوذوا على 
اوراقه و مهو لفاته (۵۳). 

- یو کد کثیر ممن کتب عن جمال الدین ان موته لم يكن 
طبيعياء و انما مات مسموما (۵4). ويدع هوّلاء ان ذلك كان من 
کید ا: بي الهدی الصيادي. الذي اعتبر جمال الدین مسوولا بو جه 
عام عن , مقتل الشاه ناصر الدین عام ۱۸۹5 (۵۵). 

- كان جمال الدین الاففاني یعرف لفات عدة هي: العربية 

والتركية و الافغانية و الفارسية: مع العام بالانکليزية و الروسية. کما 
انه تعلم الفرنسية في فترة فياسية اثناء اقامته في باریس. و کان 
يحب التحدث بالموضوعات التي يود طرحها مم دقاف 5 
مقاهي القاهرة أو في اهم لعشي لقن يصفه بعض الكتاب - 
في الاستانة. كما أنه كان خطیبا مصقعا يثير الجماهیر. فع ذلك فانه 
لم يكن يحب الکتابة. ولم یکتب فعلا الا الفلیل. فقد نشر افکاره 
فى مقالاته السياسية وعدد قلیل من المولفات الصغيرة مثل کتاب 
(الرد على الدهریین ) ورسالته في الرد على محاضرة ارنست رینان 
عن الاسلام و العلم, و افتتاحیاته في (العروة الوثقی)» وخاطراته 
التي املاها على تابعه ومریده محمد باشا المخرومی .)۵٩(‏ 

- لقد وصفه احد الکتاب المعجبین به بأنه علم متفردالم ۲ 
بمدينة ولا باقلیم, ولا (بوطن ) بالمعنی الضیق للاوطان.. وانما 
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اا مزب وهی ایو ندز و ای 


وشعوب.. ولم يكن حبیس عياة ژو جية.. ولا اشير مدهب من 
المذاهب.. و اطا وسعت حياته واماله و آلامه حياة امته وامالها 
والامها. .)٥۷(‏ كما وصفه كاتب بارز اخر "انه قد نشا قطبا من 
اقلاب القلسفة وعاش ركنا من اركان السياسة. وتوافرت فيه قوی 
الفلاسقة وهو اهب رجال الاعمال (۵۸). 


المبحث الثاني 


فى افكاره وموائفه 


الاساليب الغربية فى التدخل والاستیلاء(۵۹): 


ت 


يقول الافغانی : مامن دو لة غربية تطرق باب فملگة شرقية اك 


۲ وتکون حجتها اما حفظ حقوق السلطان أو اخماد فتنة قامت علی 





الاميرءع أو انفاد تصو ص الفر امين» أو غير ذلك من البهتان و الختل 
والخداع وواهمي الحجج. . فاذا لم كنف تلك الاصضاليل للبقفاء- 
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تذرعت اما بححة عاي السسیعین أو حماية لاقلیات او حقوق 
الاجانب وامتيازاتهم» اق عخرية الشعب: أو عطليفه اسوك 
الاستقلال أو اعطاء الشعب حقه تدریجا من الحکم الذاتي. از 
الماع الغعب الققیر بالاغر اف على مواره قروعة" ‏ ویقول ایضا اما 
مایفعله الغربی فهو: برنامج یحمله من بلاده في محفظته. ثم ینقله 
الى ذاگرته وحافظته: مسطور فيه: شعب خامل جاهل متعصيء . 


اراض خصبة » معادن كثيرة» مشاریع كثيرة. هو اء معتدل. نحن اولی 
بالتمتم بکل هذا وللوصول الى الاستیلاء الممتع» يضع خطة وهي: 

اولاً: اقصاء كل وطني حر یمکنه الجهر بمطالب وطنية. 

ثانیا: تقر یب الاسقط هم و الابعد عن المناقشة و المطالبة بالحق. 

ثالفا: الدخول على البلاد بتفریقها طوائف وشيعاء فتؤثر طائفة 
على الاخری ولو بامور طفيفة تافهت حتی تستحكم التفرة من 
بعضهم فیضعون باسهم بيتهم. 

وهکذا من باب الوظائف لیس فقط يجعلون الطائقة الواحدة 
تناز ع اختها من الطوائف بل یجعلون ابناء بيت واحد یناز ع 

کل هذه حالات تزيد الوصی [المستعمر] جرأة وتمادیا في 
الحکم الکیفی وغل ايدي الشعب:ورجاله المخلصین. عن 
التهوض بالوطن, والتخلص من ربقة الاستعباد. وفك اغلال 


۱ 


اتکی و 
ثم يبين الافغاني مضیفا آن هذه المطالب من فك حجر 


۲۳ 


رسای ی لا تاش الا بالاخذ باقع العو امل. فتل رقي الهکتة: کیان 
اتیب | بت الحسحيح .و ألو قوف علی مواضع ا و معرفة؟ 

3 ۱ جب ۱ 
انز اجات نيم وعليهم. وكيفية الوصول للمطلوب, والدخول من 
اناد اب لاحك عق ااقیعشت: فن القنوری. راهم من جميع ماذ کر : 
ااك انکنمة: وجمم آلفهو اه المخطلقة : 


0007 الي الاي 
1 2 : 





: 1 ای ا 8 0 ۳ ی نی ۱ ۱ . و خم 
الهف د ت أن الافغانى انشغ بنعكضص الو قت بشكرة التقارب الانكليرى 


۹ ۳ ی ۱1 ۲ 8 > 4 3 
سا اس لشقاو فك التوسع الر وسی ‏ لكنه فى خلا سه مو فئه 


۴ با 
۳۹ 


LT ۲ ۳ 3 | ۰ ۱‏ 37 2-۳ ی ۱ ۹ ‌ 
3 ا فک 2 A3‏ اق ات بر یطانیا 0 اتشر ازا الب فتو فا ی البلا 
1 ۱ ۱ 1 11 
a 8 1‏ ع 5 2 5 ر 7 ۱ 15 ۱ : 8 : 
اا" سق الع 8 ا : : ۱ احز ابا 9 وول بت E‏ ۱ ۳ رب و 
1" د شغ ان ذلك سنة جرت عليها دولة بريطانياء ورجالهاء 
فاح حيدق فل ها ۱ 211 ( : 
نی 5 7 ۳ ua‏ 3 
١ ۷‏ 8 ۱ ۲ 5 ۳ 
انما اه یسب" لته فائاة ل الاتكلير و ح و متهم الا فقن ور جهه 
1 و N‏ ت 


اد كم . و تدخلهم فى ا تالا الق تة كالهند و معسز » 

ؤس قن دسم الس شیر (جذاء ۶ 
وسوههم اهلها سوء التسرف. ومنتهی . والجور ). ثم 
كف اق عد قلف سکن ان بوت الیو سبالد اس سن 
العدل"؟ وي دف ذلك بالاجابة ان الحكومة البريطانية لو انصفت 


1 ل ألما خلت اي استه یوت الا دلاي و الا مار و اتت فیها 7 


۴ 


۳4 





.)٩۳(  لامعالا‎ ٠ 


بالاحظه من االحواك اللذك والانسطاط والاستعفلال الى غاستها 
ملابين الهنود تحت ظل الاحتلال البریطانی. فعبر عن استنکاره في 
حدیث غاضب فؤثر خاطب به الهنود بقوله : ياأهل الهند وعرة 
الحق . وسر العدل, لو کنتم و انتم تعدون بمغات الملایین [(ذبابا) 
مع حامیتکم البريطانية. ومن استخدمتهم من ابنانکم» فحملتهم 
سلاحها لقتل استقلالکم و استنفاد تروتكم. وهم بمجموعهم 
لایتجاوزون عشرات الالوف لو کنتم افش مثات الملایین» کما 
قلت ه (ذبابا ) لعان طنینکم یصم آذان بر بطانیا العظمی › و یجعل في 
اذان کبیرهم (غلادستون) وقرا. ولو کنتم انتم مثات الملایین من 
الهنود. وقد مسخکم الله فجعل كلا منکم سلحفة و خضتم البحر: 
واحطتم بجزيرة بریطانیا العظمی, لجررتموها الى القعرء وعدتم 
الى هند کم اس 5( 
اما عن تهیب بعض العرب من الدولة اليريطائية: فان الافغاني 
پرجعه .الى حالة الوهم التي هم علیها فیقول : بوجد في الدول 
العربية من يهاب دولة الانکلیز اعتبارا لعا فى سلطتها من الممالك 
الواسعة والامم العظيمة مما لم يبلغ عنس وس ae‏ العا 
ويقيس شأنها وقوتها في تلك الاطراف القاصية بما يراه في جزائر 
بريطانياء”ويظن ان لها قدرة على الدفاع عن تلك الممالك تساوي 
قدرتها عليه فى بریطانیا أو تقرب منهاء ولم يلقت الى ان جسم 


t0 








الانکلیز قد مد فى الطول والعرض الى حد لو حصلت فيه ني 
مرة لتقطعت اوصاله (رق حتی انقطع )!. نفرقت قواهم في يسيط 
ارس حص الم قاری موضيع کوک هام تي کل مقع 
في ضجر لامزيد عليه + یترقبون في كل آن زحفا من خارج يعينهم 
عل مایقصدون هبن النكاية بحكامهم الظالمين (1۵). ويضيف 
الافغاني : لو التفعت تلك الدولة التي تهاب انکلترا الى حقيقة 
الامر لما احتاجت فى معار ضتها ومنازلتها الى تدبر ولامشورة فقد 
وصل الامر من الظهور الى حد لابحتاج الى دقة الفكرء لولا 
حجاب الوهمء قاتل اللّه الوهم ! (11). 
مع ذلك. , فان عداء الافغانی للسياسة الاستعمارية رظاني لم 
يكن يعني تعصبا ضد الامة الانكليزية لك أنه اها امن منت 
ارقى الامم؛ تعرف معانی العدل. وتعمل بهاء ولكن في بلاذهاء 
ومع الانكليز انفسهم وتنصف المظلوم إذا كان من الانکلیز,. 
39 ). 
التفوق الاورسی (18): 





اعتقد الافغاني "ان الدول الاوربية لم تكن بالفطرة اقوى من 
الد,.ل الاسلا ميت وان الفكرة السائدة عن تفوق انكلترا على غيرها 
لم اکن سنوی وهم» ووهم خطر» من شأنه, ككل وهم ان يجعل 
الناس جبنای فيجر عليهم مايخشود وقوعه. . وقد دلت انتصارات 
المهدي في السودان على مایمکن للمسلمین ان تشه ابه با 


۳1 








البر بطانیین فیما لو استفاقوا من غفلتهم . ان سبب قلة انتصارات 
المسلمين انما يعود الى انقسامهم و جهلهم و افتقارهم الى الفضائل 
العامة. ولو كانت کل من مصر والهند يقظه ومتحدة حقاء لما 
اسطتاعت برطانيا فظ اسر از موطية قدم لها هدا . 

ویو كد الافغانی ان الانتصارات العسكرية فى صدر الإسلام لم 
کب سوق رمز لازدهار المدئية الاسلامية و ان ماامکن تحقيقه 
فى الماضی یمکن ایضا تحقيقه الان. وذلك بقطف ثمار العقل: اي 


علوم وربا الحفكةء وياهادة چا وحدة الابة . 





لم يميز الافغانی بين مو اطني الشرق بسبب عقاگدهم الدينية التي 
یدینون بهاء وانما كان من اكثر الفلاسفة توسعا بمعنى المساواة. 
وميلا للعمل بها فعلا بين نو ع الانسان» خصوصا فى الحقوق العامة 
التى لايصلح لها معنى الا بالحرية المعقولة... شديد البعد عن 


' التعصب. نفورا منه. وان ذكر المسلمين فى اكثر مقاله.... لانهم 


# 


العنصر الغالب باكثريته فى الشرق, والملة المسلوبة ممالكها 
ومقاطعاتهاء ولهذا اكثر من ايقاظهم (14). 

ان المساواة عند جنمال الدین بن معتتقی الاديان السماوية- لم 
تكن نابعة من اعتبارات سياسية عارضة ولا وليدة لضرورات وطنية 
تملیها طبيعة المعر کء المحتدمة بين الشرقيين عموما وبين 
الأميريالية والاسميان وانما #ايت الأسسن القن سي الرجل عليياة 


۳۷ 


قک ه و هو فقه . ی ۷ ايفاك الر جل بو حده جوهر هذه الادیان 
و و حلة الغایات السامیه التي تتشدها التعاليم الاساسية الها من 


الز یف والتحریف التي اشتملت علیها المنابع الاولی النقية لهذه" 
الادیان (۷۰). 

و حینما بتحدث الافغانى عن الادبان السماوية التي تعايشت على 
ازضی. الشرق :وق قلوب ایناگه, فانه یو کد بان المرء لایری في 
الادیان الثلائة مایخالف نفع المجمو ع البشري, بل بالعکس تحضه 
على ان يعمل الخیر المطلق مع اخيه و قریبه و تحظر عليه عمل 
الشر مه اي كان (۷۱). 

و یذهب الافغانی الى ابعد من ذلك حين بقدم تفسیرا اجتماعیا 
وسیاسیا لاسباب الاختلافات التي تعم العالم و المصبوغة ظاهریا 
الصيغة الدینية فیقول :۰۰ . واما.. . اختلاف اهل الادیان؛ قلسن 
هو من تعاليمهاء ولا اثر له فى کتبها. وانما هو صنع بعض روساء 
او لئك الادیان الذین يتجرون بالدین. و یشترود با باته: تهنا قلیلا: 
بات طساوا ا 

و نا قد جات الدين على اند ادياق نها با فيفوك2: "أن 
الادیان الثلائثة: المو سو یه و العیسو ية و المحمدية, على تمام الاتفاق 
فى المبدأ و الغاية. وإذا نقص فى الواحدة شئ من اواهر الخیر 
المطلق استکملته الثانية.. وعلی هذا لاح لين بارق امل كبهرء ان 
نتحد اهل الادیان الثلائة مشل ما اتحدت الادیان في جوهرها 
و اصلها و غایتها. وان بهذا الاتحاد یکون البشر قد خطی نحو" 


۳۹۸ 











السلام خطوة كبيرة فى هذه الحياة القصيرة... (۷۳). و یضیف 
جمال الدین ان اولك الذین وضعوا الهوات العميقة الى تحول 
دون اتحاد اهل الادیان واحدئوا الاختلافات الدينية “و الظائفية 
و المذهبية کر آسمال لتجاراتهم یقاوموا اي رجل یجسر على مقاومة 
ال ق‌وفید الاختلاف, واخارة افکار الخلق فتهت‌افة بالکفر 
و الجحود والمروق و الهرطقة واثارة الفرقة(۷4). ٠‏ 

وهکذا كان جمال الدین دائم التفریق مابین الدین؛ بتعالیمه 
الجو هو ية النقي ومابین اعمال اولئك الذین یحسبون خطاً على 
الدين. فهو القائل : لیس من خطأً اراه اکبر من مس كرامة دين 
لمجرد عمل يأتيه فرد من تابعي هذا الدین (۷۵). 
تجاو ز الخلافات الطائفية: (۷) 


دعی الافغانی الى السمو على الخصومه التقليدية الطائفية في 
المجتمعات الشرقية. والی عدم السماح للخلافات الطائفية بان تقیم 


و اج مياسية بين ابناء القسة: وقد دصی إلى الاغتبار بالماتها 


الديبية .. قال ان جمال الدين راودعه قفن اؤاغر انامه فكرة 
" الجمع بين الطائفتين الكبيرتين فى العالم الاسلامي وانه كان يعد 


خطة تتضمن انعقاد مؤتمر في الاستانة بين زعماء الفريقين لحل ي" 


القضايا التي تهمهم ولاعلان الجهاد ضد العدوان الغربي. 


` ۹ 


.يوك حب زب 


الحکم الد تور 





آمن الافغاني بالحکم ای توق و وكان يتفر بشدة من الحکم 
الفردي و یعتقد بضرورة خصو الحاکم للقاتون الذي يضعه 
الشعب ملائما لاحتياجاته ومراحل تطو ره. اق هذا آلو قف يتل 
بوضوح في عباراته القائلة: ان ارادة الشعب الغیر المکره و الغیر 
السلوب عر مه الول وال هی اقانوق بؤلبك. الشيعية ان 
والقانون الذي يجب على کل حاکم ان یکون خادما له امینا على 
ومما یستحق الد کر ان فكرة | خاطئة شاعت ونسبت. الى جمال 
الدین عن ضرورة قیام الحاکم المستبد العادل لاصلاح الشرق. 
و الحقيقة ان هذه الفكرة لاتجد اي قبول لدی جمال الدین 
ولاتنسجممم خط حياته المتصارع مع الاستبداد. و تتعارض اساسا 
مع كلامه الصریح عن مصر والشرق عموما حينما 09" لاسا فصر 
و لایحیا الشرق بدو له واماراته الا اذا اتاح الله لكل منهم وجلا 
قويا عادولا يمه باهله على غير طریق: التفرّد بالقوة والسبلطات. 
لإن بالقوة المطلقة الاستبداد ولا غدل الا مع القوة المقيدة. وحكم 
مصر باهلها انما اعني بسف. الأشعراك لامي بالحكم الدستوري 
الصحیح ( ۷۷ 


لقف تاقشی جمال الدین هذه الفکرة المنسوبة اليه تخظا] عندما 
أخير يهنا وسال جلامذتعه: "ان المتداول بين التاس على 


۳۵+ 








لسانك: (يحتاج القرق الى قسفبد غعادل ).. قال هناشن قيبل 


الحاكم: "القوة و العدل ولاخير بالضعيف العادل, كما انه لاخير 
فى القوي الظالم (۷۸). 

وفي معر ض معار ضته للحکم الاستبدادي یری الافغاني ان الامة 
لافيت على حال و او اتضیط لها سین (۷۹)]ذا كانت 
خاضعة لحاکم و احد ارادته قانون. ومشیکته نظام يحكم مایشای 
و قعل هايريذ " (۸). وناك على للق قف تور حياة الامة 
"السعادة والشقاءء ويتداولها العلم و الجهل. ويتباذل عليها الغنى 
و الفقر ويتناوبها العز والذل (۸۱) تبعا لحال الحاكم وسلوكه. 
فان كان الحاكم متصفا بالصفات الحميدة والخصال الطيبة انعکس 
ذلك على سیاسته في الامة. في جوانب العدل والعلم والثروة 
والفزة وكاقة وجوه الخیر (۸۲). اسا اذا كان الحاگم متصفا 
بالطبا ع السيكة و الصفات الخسيسة استتبع ذلك معاناة الامة من 
احوال الجهل والفقر والجور واختلال النظام وفساد الاخلاق 
وغخلية الياس.. (۸۴) ۱ 

وبارقة.الامل في الخلاص من الحكم الاستبدادي تكون في 
معتقد الافغاني. حينما يكون فى الامة رمق من الحياةء وبقیت فيها 


ع 


3 بقية متهاء واراد الله بها خيرا اجتمم اهل الرآي وارباب الهمة من 
افر ادها و تعاو نو | علی احتتشات فلع التجرة الخ له ده اسان 


o1 








ا 


7 جميع الامةء فتميتها وينقطع الامل من العلاج" (۸4). 
الشوری في الحکم : 





يبين الافغاني انه لایمکن لانسان وحده ان يحيط بوجوه المنافع 
الخاصة بنفسهء ولا ان يطلع على منابع فوائده ليكسبهاء أو یکشف 
مكامن مضاره فيتقيها" (۸۵). والانسان قد خلق ضعیفا فارشده الله 
للاستعانة بغيره من بني جنه" (۸۹)؛ وان الله قد خلق الناس 
محتاجين للتعاون و التناصر (۸۷). 

فإذا كان ذلك "مما یحکم به العقل في المصالح الخاصة. فكيف 
لو كان شخض ولاه اللّه رعاية امة ؟ والقى اليه بزمام شعب. 
مصالحه التامة تحت ارادته-؟ (۸۸). ویجیب الاففانی عتلى 
تساؤله الذاتي بقوله لاریب ان مثل هذا الشخص سس الى 
المشورة والاستفادة من آراء العقلاء»ءوهو اشد افتقارا الى ذلك 
ممن یکون سعیه لمتعلقات ذاته»وتکون سعة داثرة افتقاره الى 
التشاور علی مقدار سعة سلطانه وقد امر اللّه نبيه» وهو المعصوم 
من الخطاً تعلیما و ارشادا فقال (وشاورهم في الامر) وقال فیما 
امتد ح به المو‌منین (و امرهم شوری بینهم ) . ۳ .)۸٩(‏ ۱ 


of‏ ۷۳1 م 











الو حدة والسیادة: 


يعتقد الافغاني اق الوك عالسمانه اضرا ظط لن یهت 
الضرورة حيناء والدين فى حين اخرء والتربية وممارسة الاداب 
ییا قالقا: وال سد والسيادة یتحقق فمو الامة وعظمتها ورفعتها 
واعتلائها. وتستمر الامة بهذه الاوصاف طالما استمکن فیها هذان 
الامران .)٩۰(‏ ۱ 

ويوضح الافغاني ان توافر المیل الى الوحدة فى امة انما يعني 
تبشيرها بما اعده الله لها من السيادة العليا والسلطة على الامم 
المتفرقة. وعلى العكس من ذلك مااهلك الله قبيلا الا بعدما رزئوا 
بالافتراق وابتلوا بالشقاق فاورثهم ذلا طویلا وعذابا وبيلا.ثم فناء 
سرمدیا .)٩۱(‏ ۱ 

ثم یتعرض الافغاني للواقع العربي الاسلامي في وقته والرزایا 
التي حلت به نتيجة للتفرق والتباعد والتقاطع فیقول: کل هذه 
الرزایا التي حطت باقطارنا: ووضعت من اقدارناء ماکان قاذفنا 
ببلائها ورامینا بسهامها الا افتراقنا و تدابرنا و التقاطم الذي نهانا الله 


و نببك لاا" (؟9). 


ror 


قضية الشورة: 





كان جمال الدین من المومنین بحق الثورة لذلك كان ینقلب 
بعنف على کل حاکم يعيب امله فیه. وهگذا ساعذت مقاومقه هذه 
على تقو ية الحر کات الدستورية والقومية التي كانت اخذة في 
الظهور انذاك .)٩۳(‏ ۱ 

ویشیر بعض الکتاب الى ان (ثورية) جمال الدین في موقفه 
المعارض للاستعمار أو الانظمة الاستبدادية كانت مما ميزه عن غيره 
من رجال المعارضة في تلك الفترة. وهو لم يتخل عن هذه 
(الثوريه) حمتى في فترات النكسة والتراجع الشوري والوطني 
وخصوصا عقب الاحتلال البريطاني لمصر عام 1887م. فمثلا حين 
اقترح تلميذه محمد عبده عليه ان يذهيا الى مكان بعيد غير 
خاضم لسلطان دولة تعرقل مسیرهماء ثم ینشکا فيه مدرسه للرعماء" ۰ 
رفض جمال الدین ذلك ولم يرق له ذلك الجنوح الى السلامة 
و المبالغة في التشاوّم من الحاضر فوجه اليه کلامه معنفا: "انما انت 
مثبط ‏ (954). 
الععصسب :)٩۵(‏ 





بين الافغاني ان التعصب هو "قیام بالعصبية" والعصبية "نسبة الى 
لعصية؛ وهي قوم الرجل الذين یعززون قو ته يدنعو ت الضیم 
و اعدا . ان التعصب أوصف للنقس الانسانية تصدر عة نيضة 
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ا هد يتصل بها والذود عن حقه . والتعصب بهذا الوصف 
"هو الذي شكل الله به الشعوب واقام بناء الامم» وهو عقد الربط 
و احده ويها بتقدیر الله حلقا واحدا, كبدن تألف من اجزاء 


وعناصر تدبره روح پا تاو : 

ان التعصب بهذا المعنی یدفم الامم الى التنانس بما یتوفر لها 
من اسباب الرفاهية وهناء العيش» وماتجمعه قواها من وسائل العزة 
و المنعة وسمو المقام و تفاذ الکلمة" . و التنافس - بدوره - اعظم 
باعث على بلو غ اقصی درجات الکمال في جمیع لو ازم الحیاةءبقدر 
ماتسعه الطاقة . 

ان التعصب داز الحمية العامةء ومسعر التعرة الجنسية و هو 
الذي یرفع نفوس آحاد الامة عن معاطاة الدنایا وارتکاب الخیانات 
فیما یعود على الامة بضرر أو يؤول بها الى سوء عاقبة وان 
استقامة الطباع ورسوخ الفضيلة في امة تکون على حسب درجه 
التعصب فيهاء والالتحام بين احادهاء يكون كل منهم بمنزلة عضو 
سليم من بدن حي لايجد الرأس بارتفاعه غنى عن القدم» ولاتری 
القدمان في تطرفهما انحطاطا في رتبة الوجودء وانما کل يژدي 
و ظائفه لحفظ البدن وبقائه . 

ان ضعف التعصب بين افراد الامة يؤدي الى تداعي بناء الامة 
الی الانحلال کمایتداعی بناء البنية البدنية الى الفناء . وذلك 
سیدفع الاجانب والعناصر الفريبة الى التدخل في شوون ابناء 
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الامة "ولن تقوم لهم قائمة من بعد حتى يعيدهم اللّه كما بدآهم ' 
.. بافاضة روح التعصب في نشاة ثانية 
ويعتقد الافغاني بضرورة ارتباط التعصب بالاعتدال والافراط فيه 
مذمة تبعث على الجور والاعتداءی فالمفرط في تعصيه يدافع عن 
الملتحم به بحق وبغیر حق» ویری عصبته منفردة باس تحقاق 
الکرامق وینظر الى الاجنبي عنه كما ينظر الى المهمل فیخرج 
پذلك عن جادة العدل فتنقلب متفعة التعصب الى مضرة» ویذهب 
بهاء الامت بل يتقوض مجدهاء فان العدل قوام الاجتماع الانساني؛ 
وبه حياة الامم وکل قوة لاتخضم للعدل فمصیرها الى الزوال» 
وهذا الحد من الافراط في التعصب هو الممقوت على لسان 
الشارع صلی اللّه عليه وسلم في قوله: لیس منا من دعا الى 
والتعصب قد یکون مرجعه رابطة اللسب والاجتماع في منبت 
واحد. وقد یکون مصدره الدین. و التعصب الديني يعني قیام 
الملتحمین بصلة الدین لمناصرة بعضهم بعضا" وتعصب المشتر كين 
في الدين» المتوافقین في اصول العقائد»بعضهم لبعض. إذا وقف 
عند الاعتدال, ولم یدفع الى جور في المعاملت ولا انتهاك لحرمة 
المغالف لهم أو شخ لذمته, فهو فضيلة من أجل الفضائل 
الانسانية واوفرها نفعا واجزلها فائدة»بل هو اقدس رابطة واعلاها . 
ويرد الافغاني على مناقيل من إن التعصب الديني يصد اهل 
الديانة. "عن السير الى كمال المدنية, ويحجبهم عن نور العلم 
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والمعرفة. ويرمي بهم في ظلمات الجهلء و على الجور 
والظلم والعدوان.على من يخالفهم في دينهم . فيبين "ان الدين 
اول معلم وارشد استاذ واهدى قائد للأنفس الى ا العلوم 
والتوسع في المعارف» وارحم مؤدب وابصر مروض یطبع الارواح 
على الاداب الحسنة والخلائق الكريمة»ويقیمها على جادة العدلء 
وینبه فیها حاسة الشفقة والرحمة: خصوصا دين . الاسلام... 

مع ذلك يقر الافغاني ان التعصب الف قد طا عليه ف 
التغالي والافراط مثل مايعرض على التعصب الجنسي» فيفضي الى 
ظلم وجورء وربما یودی الى قيام اهل الدين لابادة Like‏ 
ومحق وجودهم . لكنه يضيف "ان هذا العارض لمخالفته لاصول 
الدين قلما تمتد له مدةء ثم یرجم ارباب الدين الى اصوله القائمة 
على قواعد السلم والرحمة والعدل". 
اهمية اللغة في النهوض والمجد: 


يبين الافغاني دور اللغة في نهضة الدول واست داد حريتها وتأكيد 
مجدها بقوله: فکم رأينا من دول اغتصب ملكها الغيرء فحافظت 
على لسانها محکومة وترقبت الفرص» ونهضت بعد دهرء فردت 
ملكها» وجمعت من ينطق بلسانها اليهاء والعامل فى ذلك انما هو 
اللسان قبل كل ماسواه, ولو فقدوا لسانهم لفقدوا تاريخهم: ونسوا 
مجدهم وظلوا في الاستعباد ماشاء الله (95). 

ويؤكد الافغاني مكانة اللغة العربية التي انتشرت خارج بلاد 
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المرب يسيب ماوجد فیها من الاداب الباهرة والحکم والامثال 
و المو اعظ " (۹۷). وقد انتقد الاتراك لعدم اعتمادهم اللغة العريية 


لغة للدولة. فبین ان "الاتراك اهملوا امرا عظيماء وحكمة نافعة قالها 
السلطان محمد الفاتم رحمة الله ةة داب ال عمق جا 
السلطان سلیم, وهي قبول اللسان العربي, لسان الدولة: وتعمیمه 
ین من دان بالاسلام من الاعاجم. لیفقه وا احكامه. ویمشوا علی 

سنن الارتقای بعلومه و آدابه ومكارم اغلاق ومحاسن غواقف أله 
زرم 


جمال الدين و القکر القو مي العربي : 





يو كد بعض الاساتذة العرب المعاصرین على ان فکر جمال الدین 
لافنانی یتضمن اتجاها قوميا عریبا يتلائم مع دعوته للتجدید 
اندیتی والجامعة الاسلامية (99). ویعتمد هؤلاء الاساتذة على 
نصوص عديدة قالها جمال الدین منها (۱۰۰): 

1- "فالعرب مانجحوا بفتوحاتهی بشکل الدین الظاهري فقط » بل 
بفهم احکامه, والعمل بآدابه, وذلك ماتم ولایتم الا باللسان وهو 
اهم الاركان . 

وت أن الاتر ال تيا بالإسلآم على ابسط حالاته واشکاله: 
بکمال التعبد ولکن على بعد سحیق من فهم معاني القرآن واداب 
اللسان. و العرب لو کانوا مثلهم لما استطاعوا ان یکونوا احسن 
اثرا منهمء ولما كان لهم حشبارة: ولاقدتية . 
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۳- یری جال الدین ان اللسان العربي فف اسلا الشیق 
يجب ان يكوت فى المحل الارفع من اهتمام سائر المسلمین 
لغرب شهج فة ط لان "اللسان العربي» لسان الدين الطاهرء 
و الادب الباف وديوان الفضائل والمفاخر . 

- "كان" اللسان العربی لفیر المسلمین»ولم يزل» من اعسز 
الجاسات اكير العفاکر . 

۵- یقول الافقانی عن الدولة العثمانية انها "لو تعربت وانتفی من 
بين الامتین التعرة القومية, وزال داعي النفور والانقسام بالتركي 
والعربی "وصاروا امة غربية: يكل مافي اللسان من معنىء وفي 
انين الانتاژا من من عله وفی سيزة افاضل المرب من اخلاق؛ 
وفي افکارهم من عادات. . . لكان اعادة عصر الرشید للمسلمین 


لم 


ميسورا . 
المصريون في ظل الاحتلال البريطاني ن ارين دا 

۱ 
"الى حد سلب عنهم کل احساس انساني؛ وانهم في حضیض من 
الجهل : لایمیزون فيه بين الغریب والقريب. ولا بين العدو 
و الحبیب » يردف القول باعتبار ذلك چلیلا "على ان الانکلیز (الا 
من انار اللّه بصيرته ووفقه لفهم الصواب ) یعتقدون ان الامم 
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الر اقيق اهال الا من الجو ع .وفواعل الطبيعة المادية. ولیس له 
من الاحساس الا نو ع من لانفعالات البدنية ولاتعرف من شوونها 
الا مابه تقوم حياتها الحیو انية . 
وعد أن بعرغن الافغانی هذا التصور البریطانی ودلالته يشير الى 
خیارین امام المصربين فى ظل الاحتلال البريطاني» وان افضل 
الا ايسرهما. الاول: "ان یتکاتفوا و یتضافرو | ویبذلوا امو الهم 
وارواجهم في حفظ ر الانسانی ومکانتهم العربية واداء حق 
عقیدتهم الدينية. دویخلصوا انفسهم من عبودية قوم لاینظرون اليه 
الا كما بنظرون الى البغال والحمير". والثانی: ان ینسلخوا عن 
جمیم الخصائص وماس تیلم ا حلية الابساق وتشیرا منهم 
ل اس واوا قاف العیو دية: على اعناقهم: ولیقابسم‌و! 
او نات فى حطوظهاء وليستعدوا لكل ذلةء وليقبلو! كل اا 
ثم يضيف الافغاني مو ضحا ان الخيار الثاني انما هو اعسر الخيارين 
وادناهماء وانه لايظن بمصري ان يختاره لنفسه وان المصريين لو 
اختارو | هنذا الطریق قاط الله بهم ويورث الارض قوما 
حقيقة البهائية والاهریین (۱۰۲): 
سس سس تست 
من جمال الدین الافغاني ان جوهر حقيقة الإسلام هو قبل کل 
شوء الایمان الله مالي خالق الکون: ورفض جمیع المعتفدات 
القائلة..بان العالم غير فخلوق ونان الکوان أو الانسان جدیر 
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او در بآ ی ا کا مج اھ ایم على 1 ال" : 
و هذا ريما پر عداءة لبعض الحر کات الحدشة کالبهائية و حرکه 
ال اعصد غات ات ۸۱۸۹۸ 

فلقد ری في البهائية خطرا على الامة لانها تستعیض عن عقيدة 
لنبوة بعقيدة الانبثاق» فتزیل التمییز بين الخالق والمخلوق» ولان 
ايمانيا باستمرار الانبیاء وبان محمدا لم يكن اخرهم ولا اعظمهم 
بیط و جود لابقا الاج .. 

اما احمد خان (الذی زار انکلترا فى السبعینات من القبرن 
وت عشر ) فقد دعى الى اسلام جديد اطلق عليه اسم [التيقسرية) 
وهی مشتقه من كلمة ۷0 ۱0۸۵ الانکليزية" ,. فحوی دعوته: آل 

قرآن ولیس الشريعة» جوهر الاسلام . واد تأویل القران يجب ان 

دم وفقا لمبادئ العقل والطبيعة وان النظام الخلقي والقانوني 
مسي آله وق لی الطبيعة. لقد اطلم جمال الدين على هذه 
العتيدة عندما كان منفیا فى الهند بعد ۱۸۷۹ وقد کات شتات فر قا 
شاسعا جدا بين اعتفاده بان حقائق الاسلام التي نتضمنها التصوص 
المنزلة تتلائم تماما مع النتائج التي يتوصل اليها العقل البشري 
المستخدم استخداما صحیحاء وبين اعتقاد نید ان بات قو اميس 
اند اتف بالعقل هي القاعدة التي على اساسا يجب اويل 
التصوص المنزلة و الحکم على الافعال البشرية. لقد ضمن جمال 
الدين رده على هذه الحركة في مولفه (الرد على الدهریین) (2) 
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لذي هاجم فيه جمیم الذین اتوا بتفسیر للکون لایفترض وجود 
الله فالی .مسن ذیمقر زطس الى دارون مرورا بنظرائهما في 
الاسلام. وقد هاجمهم لا لانهم بهددون الحقيقة فحسب. بل لانهم 
بشکلون: بحكم ذلك خطر | على رفاهية المجتمع وسعادة البشر.فهو 
يشو ل: ان الادیان الحقيقية تنطوي على ثلاث حقائق : 

ا ان الانسان هلك الارض وانبل علق الله: 

ثانيا: ان المجتمم الدینی هو افضل المجتمعات اطلاقاء 

وثالتا: ان الانسان ارسل الى هذه الدنیا لیحقق کماله استعدادا 
للجیاة الوسر ف 

ون التسليم بهذه الحقائق الشلاث تنجم الفضائل التلاث التي 
هی اساس المجتمع : الحياء و الامانة و الصدق. فالدمریون الذين 
یکروت نلك الحقائق انما بهدمون اسس . المجتمم الانساني 
و یت لون الناس هن على عرش المدنية الانسانية الى حضیض 
الصو ان : 
الحاجة الى النبوة لقيادة المجتمع شق (:۱): 





یفهم من جمال الدین الاففاني انه یری ان حياة الانسان في 
المجتمم تسیر في احد المسارات التالية: 

۱- اما ان يدافع کل مرء "عن حقه بالقوت وهذا مايودي الى 
القوشی والاشطهاد . 

؟- أو "ان يتقيد كل بما یملیه عليه شرفه» ومفهوم الشرف يتغير 


۳ 
1 
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نوعا من انواع الظلم ولايمكنه ال يقيم العدل الحقیقی 


4- او "ان يؤمن الناس بوجود الله وبالحياة الابدية وبيوم 


۳ 
وواحطة اتصال الله بالبهرية انها هم الانیاء. لذلك كانت للنبوة 


علیه . 
وبناء على ذلك "هناك نخبتان لقيادة المجتمم البشري: المعلمون 
الذین ینورون البدهن و ار توت الداين تقض جل بمناهجهم 
الشهو ات و يدلول (الناس ) على طبر يق الفضیله. و ینتمي الا نبیاء 
الى الفئة الثائيةء وبدونهم لاثبات في العمل الصالح . 


التفر یق جن التبوة والفلسقة: 





بها سابقا ان جمال الدین الافغاتی القی محاضرة في الاستانة 
حول الحث على الصناعات. و ان مضامین محاضرته قد فهمت من 
قيل يعض ساففيه: وخصومه علی انيه وضع الفلسفة على قدم 
المساواة مع التبوة مماولد ردود فعل قوية ضده اضطرته الى 
مغادرة الاستانة الى مصر عام الامام. والحقيقة ان جمال الدين 
شبه "المعيشة الانسانية ببدن حي وان كل صناعة بمنزلة عضو من 





ذلك البدن تودي من المنفعة في المعيشة ما يؤديه العضو في 
البدن. ..ثم قال: هذا ما یتألف منه جسم السعادة الانسانية ولاجياة 
لجسم الا بروح» وروح هذا الجسم اما الثبوة وامبا الحكمة 
(الفلسقة ). ولکن یفرق بینهما بان النبوة منحة الهية لاتنالها ید 
الکاسب یختص الله بها من يشاء من عباده والله اعلم حيث یجعل 
رسالته. اما الحکمة فمما یکتسب بالفکر والنظر في المعلومات 
وبان النبي معصوم من الخطأ. والحكيم يجوز عليه الخطأ بل يقع 
فيه. وان احكام النبوات آتية على مافي علم الله لاياتيها الباطل 
من بین یدیها ولا من خلفها فالاخذ بها من فروض الایمان اما اراء 
الحکماء فليس على الذمم فرض اتباعها الا من باب ما هو الاولی 
والافضل على شريطة ان لاتخالف الشر ع الالهى . 

هذا ما ذكره (جمال الدين ) متعلقا بالتبوة وهو منطبق على ما 
اجمع عليه علماء الشريعة الاسلامية (4: 


الافغانی والحكم العثماني: 





اوضحنا من قبل ان جمال الدین الافغانی قد وصف السلطان عبد 
الحمید الثاني بما یتعارض والصوره الكئيبة المرسومة لعبد الحمید 
من قبل خصو مه آو بعض الکاتبین عنه (۱۰۵). 

و بیدو ان جمال الدین کان. لقترة من الزمنء قد تعلقت اماله 
في السلطان عبد الحمید الثاني وذکائه لينهض بعب ء معاكسة 
السياسة الاوربية الاستعمارية في العالم العربي والاسلامي: و لذلك 
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بایعه بالخلافة على امل "ان الممالك الاسلامية في الشرق لالم 
من شراك اورباء ولا من السعي وراء اضعافها وتجزئتها. وفی 
الاخير ازدرادها واحدة بعد اخری, الا بيقظة وانتباه عمومى. 
وانضواء تحت راية الخليفة الاعظم" (۱۰1). 
ولكنه وهو الذى مد يده بالبيعة للخليفة العثماني مؤملا ان يقود 
الشرق فى معركة المواجهة مع المستعمرين. وجد ان دهاء عبد 
الحميد قد توجه الى مالم يكن يرغب به جمال الدين. وان 
الجو انب الايجابية من صفاته وقدراته كانت خاضعة للحاشة 
الممسكة بزمام الامور. وعندها تأكد ان الخلافة اصبحت اسماً على 
غير مسمی » و آنها لیس بمقدورها تحقیق ماعلق علیها من اضال ۸ بدا 
باعادة النظر فى الموقف الذي اتخذه ابتداء (۱۰۷). وعندها فقد 
جمال الدین امله في عيد الي لحز یجاهر بع‌دائه ولم یتحرز 
في توجیه اللوم له أو الهجوم علیه وحدث یوما ان كان جمال 
الدین فى حضرة السلطان, و اخذ یعبث بحبات مسبحته اثناء حديث 
السلطان إليه. و کان ذلك في نظر حاشيته کیره ألم تحدث ولم 
يسمع عن حدوئها من قبل. فخاطبوه فى ذلك عقب المقابلة مباشرت 
فاجایهم بکلمات ذهبت مثلاء عندما قال: سبحان اللّه !ان جلالة 
. السلطان يلعب بمقدرات الملایین من الامة على هواه. ولیس من 
یعترض منهم. افلا یکون لجمال الدین حق ان يلعب في سبحته 
کیف یغاء ؟! (۲۰۸). 
وقد وصل الامر بجمال الدین حدا دخل فيه على عبد الحمید 
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بو لرل له: "انيت لاستمیح جلالتك أن قلتي من بيعتي الاك 
5 و سم سيا قفتچا :ده نگیم ٠+‏ . با بعك بالخلا فه. و الخلیفه لا یصلح ان 


یکون غير صادق الوعد (۱۰۹). 

ۋف ان السلطان عبد الحميد کان فك ادرف اتداء الجاجه 
الق تلاسشانة بجفاك آلدین فى عاك الترويج لفكرة (الجامعة 
الإسلآمة ). فو صفه وة بات عالم مجهون في ق فة اال 
کان مقر | ل لطة عد الحميد). وممايدلل على المكانة التي 
احرزها جمال الدین فى هذا المسال. وقظذ: العتور على خلاصات 
لاطلاعات اعدها جمال الدین وقدمها للسلطان عبد الحمید. ومن 
الو اضح ان العلاقة ي“ الثخصین قن اقلت راسا .غل عقب فیما 
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الفر ع الاول : فى حياته 


- ولد الشيخ محمد عبده في قرية "محلة نصر على ضفاف الدلتا 
المصرية في محافظة (البحیرة) عام ۱۸4۹ م (۱۲۹۹ه)-وقد عرفت 
اة بمعانتها المحلية )۱( حیث كانت تعر بکثرة رجالها. 
ومقاومتهم لظلم الحكام» وتحملهم في سبيل ذلك العديد من 
التضجيات" (۲). وقد اثر ذلك فى محمد عبده الذي تعلم 
الاعتر از بالمجد و الاصالة»وعدم الربط بين هذه الاصالة وبين الغنى 
و الق وق: والضن بانستر امه غسلی اهنل الكراف خصو‌ضا العسرفین 
منهم والعاطلین عن الكفاءةء و ایضا الضن بهذا الاحترام على 
لحکام الظالمین (۳). 

-تلقی تعلیمه ابتداء في قریته (4). وحینما بلغ نحو الثالشة عشر 
من عمره دخل الجامع الاحمدي في طنطا (الذي كان اعظم مركز 
للثقافة الدينية في مصر بعد الجامع الازهر). لکنه لم یلبث ان نفر 
هاربا من طريقة التدريس القائمة على استظهار الشروح على 


5 


التصوص القديمة. مم ذلك فانه عاد فاستاتف الدراسة استجابة 
للصيحة خال والده الشیخ درويش (الذي كان صوفیا وعلی 
اتصال بالز اوية الستوسية, والذي كان له اترا قويافي حیاته قيل 
اتصاله بالافغاني ) (ه). 

- وعد أتماع دراننته في طنطاء التحق محمد عبده بالجامع الازهر 
في القاهرة عام ۶۱۸7 (شوال 1()۸۱۲۸۲). وقد كان بالازهر 
يو مگذ مجموعتان. احداهما: شرعية محافظة والاخرى صوفية اقل 
في محافظتها من الشرعیین.. وقد انثمی عبده الى المجموعة 
الثانية (۷). و کانت قد استهوته ابتداء دراسة المنطق والفلسفة 
وبدرجة اكبرء التصوف الذي غدا لمدة طويلة درسة المفضل. 
ولقد عاش لفعرة عيشة تقشف قاسية قاطعا علاقته مم الناس. الا ان 
الذي انقذه تدخل الشيخ درويش خضرمرة اخرى فى حياته» 
وكذلك اتضاله الاول بالافغانی (الذي كان في زیارته الاولى 
للقاهره وهو في طريقه الى الاستانة ) (۸): 

افا عاذ جمالك الدين الاقغانی الى فضر اة في ۸۷١‏ 
"كان محمد عبده اشد الطلاب الملتفين حوله حماساء يستمع الى 
الدروس غير الرسمية التى كان يلقيها في داره. ویعمل على نشر 
افکاره" .)٩(‏ وقد رکز عبده فى هذه الفترة علق دراسة الفلسفه 
بتأثیر من الافغاني . و هنالك نسختان بخط يده من کتاب (الاشارات) 
لابن سينا تدلان على مدى اهتمامه بالفلسفة في لك الحین (۱۰). 

- في هذه القتر من اة بدا عبده یشتهر ککاتب في القضایا 
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الإجتماعية والسياسية من خلال مقالاته فى صحيفة الاهرام (۱۱). 

- فى عام ۱۸۷۷م (۱۲۹4ه) انتهی عبده من دراسته بالازهر 
وحصل على شهادة (العالمية) (۱۲). 

= افتهن بعد ذلك التدريس- فقام بالعدزيين فی الا رفن ,كفا اتةه 
القی دروسا خاصة في بيته. لكنه لم يلبث ان انتقل بعد فترة قصيرة 
الى مدرسة (دار العلوم ) التي اسك سخا الق وب ظط ال هس 
بثقافة عصر ية (۱۳). ومن بين الكتب التي قام بتدريسها في داره 
کتاب (تهذیب الاخلاق ) لايق مسکویه و التر جم العربية لکتاب 
فرانسو | غیزو عن تاريخ المدنية الاوربية (التحفة الاديية في تاريخ 
تمدن الممالك الاوربية). كما ان اول درس القاه رفي دار العلوم ) 
كان عن مقدمة إبن خلدون التى نشرت فى القاهرة عام ۱۸۵۷ 
)4 

د لقد تبلور الوعى الوطنی فى السبعينات فى مصرءولم تستطم 
کا ادو اساغل الوقرف هسك کے کنات کر 
اجنبية يسبب الرقابة المالية الاجنيية علیها. کذلك فان الضدیوی 
اسماعیل کان قد فقد شعبیته » ولم يكن ابنه وتلفه توفیق احسن 
حظا منه (۱۵). فلقد نشأت وقویت فی السنوات الاولی من حکمه 
ثلاث حر کات معارضة متشابکة: حركة الذین رآواء عن اعتقاد دینی 
أو شعور وطنى» فى خضوعه لنفود اورباء خطرا على ستقلال 
مسي ورک التي كارا قن ميا أو مجك ریق اسف 


۳۷۱ 


الا صل الذين ارادو | القضاء على سيطرة الضباط الات الک الشر کم 
علی الحیش (۱5). ولقد "قف لمات البر يطانية الفر نسیه 
الموٌ بل ۵ للخد یو ی تو فیق ان هر هذه الحر کات ندر يخا فى حر که 
واجندة سى مج 5ه المقاو مة الشعبية التی الت زعامتها: ريسا عن 
باشا (۱۸). ۱ 

3 ف السنه ات القليله التى تالاخلا كن البر يطاني لمصرء 
لعي احق عبد دورا هاما فى الاحداث. وكانت مقالاته في 
الاهرام تعكس افکار الافغاني انسياسية (۱۹). ولعل هذا هو الدافع 
الدي دفع الخد یو ی تو فیق الى زحد يد اقامة عبده فى فريته Nee‏ 
نصر (۲۰). 

- في ۱/۸۹۸۰ ۴ عمى عن عبده. ور چم اه القاهرة حيث عين 
حورا ثالثا ف المعلة الرسمية (الوقائم المصرية) ثم رئيسا 
لما ). 

سا یر ساعن الازفة الا حقتین ٠‏ لعب (عبده) دورا هاما في 
نو جيه الر اي العام اة من المقالات عن النظام الاجتماعى 
د عن التربية الوطنية" (۲۲). وقد اصبح في ذلك الحین 
|سیزق: زاء س المدني للمقاومة الشعبية > Ce)‏ 
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تر كت اثرها العمیق في نفسه. ثم حکم عليه بالنفي لمدة تلات 
ت أت أ مدت :الى تخر ست سعواات). كاه اسداء الى بپزوت. 
تم التحق بالافغاني في باریس اواخر عام ۱۸۸۳م جخ اټ 
الاثنان سوية مجلة (العروة الوثقی ) (۲8) التى كانت تتولى 
الانفاق علیها-کما اشر نا سابفا-(۲۵) جمعية (العروة الوثقی ). 

- شغل عبده فى هذه الجمعية (السرية) منصب نائب الرئیس 
(و كان الافغانی رئیسها). وقد تتقل عبده بهذه الصفة فى بلاه 
کتیرة. بعضها فى اورباءوبعضها في زا و کانت کثیر من 
رحلاته سریة.. ودخل مصر في هذه الفغرة سرا (سنة 2۱۸۸6) 
اتناء اشتداد تورة المهدي في السودان (۲۹). كما انه ۳ في 
هذه القتره عددانهن الرسائل السریة الى بسفن قروع ألتتظیم. 
(۲۷). 

- زار عبده انکلترا داعیا لوجوب جلاء الانجلیز عن مصرء 
و التقی بوزیر الحربية الانجليزي وو جوه الر لمان و الصحافه و الر اي 
العام (۲۸). 

- بعد توقف (العروة الوثقی) عن الصدور- توجه عبده الى 
انس افا الى اروت (عام 6م ) حيث عمل مدرسا لثلاث 
سنوات في مدرسة حديشة تعود لاحدی الجمعيات الخيرية 
الإسلامية. وقد كانت داره في بيروته«كما كانت في القاهرة من 
قبل. ملتقى العلماء والكتاب الشباب على اختلاف انتماءاتهم 
الدينية (۲۹). 
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- قى عام 88م سمح له بالعوةة البى اقضر: 133 عاد اليها فلا 


عام ۱۸۸۹ (۳۰) بعد ان حصلت القناعة بأئه لن يعمل بالسياسة 
* وانه سیقضر نشاطه على العمل التربوي و الثقافي والشکی (: 

- عقب عودة غبدة الى مصبر لم یسمح له الخديوي توفیق 
بممارسة التدریس. وخصوصا فى (دار العلوم) وبدلا من ذلك تم 
تعیینه قاضیا فى (المحاکم الاهلية ) التی انشئت بموجب القوانین 
الو ضعية #۳ ORY)‏ 

- دارت مراسلات قليلة بين عبدة والافغاني (بفد. أن اسر الاير 
في الاستانة عام ۲ ) . وقد انقطعت المراسلات بینهما بعد ان 
عنفه الافغاني | کک فن مرة علی حدوه وشوق (۳). 

- اصبح عبد # عضو في مجلس ادارة الازهر عام ۱۸۹۵ (۳۵). 
وفی عام ۱۸۹۹م "عين في منصب مفتي الدیار المصرية... و تبی 
لهذا المنصب اصبح غضوا في مجلس الاوقاف الاعلی؛ فسعی الى 
اصلاحها.. . بو ضم وتطبيق اللائحة التي ضمنها افكاره لاصلاح 
هذا المرفق.. ." (۳). وفی نفس العام ایضا تولی مهام عضوية 
(مجلس شورق القزانین) ۰۳۷ 

- اسس عبد (جمعية احیاء العلوم العريية ) عام ۱۹۰۰م حيث تم 
يق و تفن عدد من آثار التراث العربی الاسلامي الهامة (۳۸). 

ب القی عبد؟ دروسا فى تفسیر القر آن الکریم في الجامع اهر 
ابتداء من 10 ل ست نستق ات قرسا وقد کان 
الشيخ رشيد رضا يدون ملخصا في الدرس لهذا التفسيرء وبعد عام 
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مد بدکه. اخلات عكرة مجلة (الغتار )سا واستمر ينشر فيها شهريا 
(۳) حتی س ۱۹۱۲ جين وال رشید رضا التفسیر متقردا 


بالعمل فيه (4۰). 

- تعلم عبده اللغة الفرنسية فى النصف الثاني من حیاته. كما 
کبار امتال: رو سو » و سبسر » و تولستوي. ورینان (1۱). 

ت احاط ب(عبدط) مجمو عه هن الاصدقاء المخلصین ممن ان 
ليع اترا فى الحياة الس لاعف ويقشل کتاباخه والعراقر 
الوظيفية التو تسلمها. سبح في اخر ايافه. صن الوسع الاس سو 
وا حبهم الى القلوب فى مصر ا و 
افکاره ومو آقفه ادی الی درم عناصر عل یل و منه امتال: | ۱ لمحافظين 
في الازهر : و الخديوي عباس حلمی (4۲). 

53 فی اذار ۵+ استقال جر هه من مجلس ادارة الا زهر احتحاجا 
علی اعمال لخديوي عباس التي سال بها دون سين الاصلاح فى 
هذه الجامعة الكبيرة (4۳). 

- توفی عبد فی ۱۱ تموز ۵( ۱۳۲۳ه) فى مديئة الاسقكندوية 
بمصر (46). 

- ترك عبده اعمالا علمية كثيرة منها: رسالة التوحید (وهی بحث 
في علم الکلام ), ومقدمة رسالة الواردات (التي کتبها الافغاني ). 
و نس بعص اجزاء القران الکر یم (التي اتمها بعده تلمیده رشيد 
رضا) ومقالات الإسلآم و التصرانية بين العلم والمدنية (التی رد 





۳۳۳۳ 


ظ ۳/۵ 





بها على فرح انطون عام ۱۹۰۲ )-وتحقیق وشرح نهج البلاغة 

(للامام على بن آبي طالب) و تحفیق وشرح مقامات بدیع الزمان 
الهمذانی وترجمة کتاب الرد على الدهريين (الذي کتبه 
الافغاني )» وشرح [الاضارات )لابن .سينا وشرع کاب تهديب 
لاخلاق ) لابن مسكويه» وشرح (مجلة الاحکام الحتليبة الكماقبة) 
وغیرها.. . بالاضافة الى مجموعة من اللوائح الاصلاحية التربوية 


والقضائية (4۵). 


الفر ع الثانى : في افكاره ومواقفه 


مدى تأثره بالافغاني. ونهجه: 

لقد تأثر محمد عبده, كما هو معروف+بالافغاني. الا انه لم يبق 
قن حدود ماتر که الافغاني من اراء ومنهج. كان الافغاني قد انتهح 
سبيل إثارة الحماس الشعبى ‏ اما عبده فقد اختط لنفسه سبیلا اخر 
هو سبیل (التربية) الاصلاحی: تربية الشعب, وتربية القادة 
الم عبن والملناء: وقذ كانت العايةا الاعیره ال اراد الوضتزل 
اليها هي : نهضة السلمین. وصيانة حقهم في العيش متساوین مح 
یرهم والخرصض با ی عدم الاستذلال للاجانب (43). 
۱ وضع ااا الا صلا جي التربوي في فك هد ي خا 
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عرض على استاذه الافغانی یو ما فكرة الذهاب الی مکان بعید عن 
مراقبة الحكومات بغية تعليم وتربية نخبة مختارة من التلاميد 
يكونوا - مستقیلا ‏ فن التصلحين. (4۷). 

كما ان هذا الاتجاه یتجلی بشکل ظاهر حینما اعتبر عبده ان 
في الجهاد على منهاج الحکمة. والدآب على العمل الطویل ولو 
لعدة قرون (44). 

موقفه من النزعة العلمانية و القوانین الحديثة: (49) 





كان محمد عبده یش کالافغانی . بوجود نوع من الانحطاط 
الداخلي في المجتمعات الاسلامية. وقد لحظ التطور الذي كانت 
مصر تمر به مثل: تشریع سلسله من القو انین الجدید:ة»و انشاء 
مدارس على طراز قافی جدید» وحدیث الناس عن مؤسسات 
سياسية جدیدة. لم سف د عمو ما لهذا التطو ر بل فقن مقتنعا 
ابعداء من. السبغينات عي ولام وان هذا التطور في خطوطه 
العريضة لامرد لهءوانه في صالح یر ب ۰ 
مع ذلك فانه وعى الخظر الكامن فيه: خطر انقسام المجتمع الى 
دائرتين بدون اتصال حقيقي بينهما: داك 5 تتحسر يوقا املق يوم. 
وهي الداثرة التي تسودها شرائع الاسلاام ومبادئها الخلقية؛ ودائرة 
تتسم يوما بعد يوم» وهي الدائره التي تسيطر عليها العيادى 
المستمدة بالاستنباط العقلي من اعتبارات المصالح الدتيويية : 
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وبعبارة اخری "كان الخطر متأتيا من نمو النزعة الى توطید 
العلمانية في مجتمع یتعارض بجوهره مع تبني العلمانية تبني قاما . 
لقد اعتقد ان ذلك من شأنه ان يؤدي الى الانقسام الواضح في کل 
ناحية من نو احي الحياة. 

ان القوانين - كما يرى محمد عبده - تتغیر بتفیر احوال الاهم. 
وهي »لكي تکون فعالة, يجب ان تتصل على نحو ما بمقاییس البلد 
المطبقة فيه وظروفه. والا عجزت عن القیام بمهمتها الجوهرية وهي 
ثوجية اغمال الاتسان وتكوين فاو كف راف لعاول مه 
على وخلفاوه اصلاح مصر بزرع مؤسسات وقوانين اوربیه في 
ارضها". ان ذلك آمر لایمکن تطبيقه ذلك ان القوانين المزروعة 
فى غير ارضها لانؤٌ تي الثمر نفسه, لابل قد تفسده, كما كان حاصلا 
بالفعل انذاك. فالقوانين المستوردة من اوربا ليست على الاطلاق 
قوانين حقيقية"ء اذ كانت بعيدة عن افهام الشاس, وبالتالي لم 
يحترموها أو يخضعوا لها. ولذلك اوشکت مصر ان تصبح بلدا 
بدون قوانین . 


مفهوم الوطن (0۰): 





يبين عيده أنه ۲ لدوي الحياة السياسية من و حدة ير جعون 


الیها و یجتمعون عليها. وان خير اوجه الوحدة انما هو الوطن. 
والو طن عند اهل السياسة المکان الدي ینتسب اليه المر ء و بح فظ 


حقه فيه ويأمن فيه على النفس والاهل والمال. ومما قیل فیه : 


۳۷۸ 
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لاوطن الا مع الحريةء ولا وطن فى حالة الاستبداد. اما الوطن الذي ظ 
لاحق فيه للساكن» ولا امن فيه على المال والروح. فانه یصبح 
۱ اه العاجز ومستقر من لایجد الى غيرة سبیلا . و ینقل عبده قولا 
لحکیم فرنسی نصه: ماالفائدة من ان یکون وطنی کبیرا. ان كنت 
فية .سؤينا سر أ لفن فى الذل و العقام اها اسيرا . 
ظ و تشر عبدهة الى ان اتشات ال الو طن مرتبط پالشرف الداتي 
۱ للمواطن فهو يغار عليه ويذود عنه كما يذود غن والده الذي 
۳ ینتمی, الیه, وان كان س الخلق: شدیدا علیه . 
نم يو جب عبده على المصربین حب وطنهم باعتباره سکنهم 
الهانی و بيتهم الاامن ومقام نسیتهم المشرف. و موا صم حقوقهم 
۳ وواجباتهم. كما انه يبث الامل في نفوس المصربین » ويرد على 
۱ المثبطین للهمم ءالدين یدعون أن المصربین قد الفوا الدل 
۱ و تعودوا احتمال الظلم. وقد ضرب المثل بفرنسا التي كان شعبها 
۱ يعاني الرق في ظل النظام الافطاعی. ثم لم یمنعه ذلك ان ينال 
۱ ۳ ۱ 


التعصب الجنسی والتعصب الدينی (۵۱): 


ظ يعتقد عبده أن التعصب هو الرابطة التي شكل الله بها 

۱ الشعوب و "ان الشعوب تظل بخير مابقيت قوة الربط بين افراد 
۱ الامف فان ضعفت تداعی بنیانها للانحلال . و التعصب قد يراد به: _ 
النعرة على الجنس ؛ ومرجعها رابطة النسب والاجتماع في منت 


1 


۷۹ 





واحد" . وقد يطلق ایضا على قيام الملتحمین بصلة الدین لمناصرة 
تشه بضا : 

ويشير عبده الى المتنطعة بت تن لافرنج الذين يمقتون هذا 
النو ع هن التعصب» فيعتبر مذهبهم ليس عقلانیا: . فيدافع عن 
التعصب بكلا مضمونیه : التناصر الجنسي والتناصر الديني مبينا ان 
آلحمة يصير بها المتفرقون الى وحدة تندفع عنهاقوة لدفع 
القاكلات و کسب ارکمالات لايختلف شأنها إذا كان مرجعها الدین 
أو اللسب: وقد كان تقدیر العزیز العلیم وجود الر ابطتین في اقوام 
مختلفة من البشر. وعن كل منهما صدرت في العالم اثار جلیله 
بيعم بها الوق الاسلاتین . 

وينتقد عبده من اسماهم ب اة من معزيدقة هذه الاوقات" 
الذين "زعموا ان حمية اهل الديق لما يؤخذ به اخواتهم من ضیم؛ 
وتضافرهم لدفع مایلم بدينهم من غاشیه الوهن و الضعف. هو الدي 
یصدهم عن السیر الى كمال المدنيةء ویحجبهم عن نور الیلم 
والمعرفة» ویرمی بهم في ظلمات الجهلء. ويحملهم على الجور 
وانظلم والعدوان على من یخالفهم في دینهم" .. ويرد علیهم مبینا 
ف الدين اعظم مقوم للخلق. وان الغلو الدي يطراً على العصبية 
الدينية فیدعو | الى اذلال المخالفین في الدین, کالغلو الذي يرا 
على العصبية الجنسية فيدعوا الى اذلال المخالفین في الجنس 
و تاجف .. 


۳/۸۹۰ 











و جوب الشفورى (۵۲) 





یعتقد محمد عبده بوجوب الشوری على الحاکم موضحا أن . 
الانسان خلق اف العو ات ها بالامیال ..فقیداً بالاغراسن . 
و مغالبة الشهوات لاتکون الا ممن هو كبير الهمة وذكي الفطنة. 
وحیث ان أولي الامر ممن یتوجب علیهم مغالبة ومقاومة تلك 
الجواذب الفطريهءفان الوسيلة الى ذلك هي مشاورة العارفين 
العالمين" الذين يمثلون الرأي العام. وان للرأي العام في مغالبة 
الاهواء مالايخفى من القوة. ولذلك ترى ان الانسان ربما مال الى 
شو مولکن یمتعه فن فعاطاته عله بات الراي العام لك 
كذلك فان "الانسان الواحد قاصر وان بلغ مابلغ من اتساع نطاق 
الفكر عن ان يحيط علما بمصالح عامة» خصوصا إذا كانت مصالح . 
امة كبيرة". وتلك المصالح العامة تكون بمنزلة الفنون المتنوعة 
المختلفة التی يعجز الانسان الواحد ان يستوعبها ویس‌توفیها 


اطلاعا . 
دعوته الى الاصلاح الديني : (۵۳) 





تضمنت دعوة محمد عبده الى الاصلاح الديني ثلاث نقاط 
رئيسية هي : ۱ 

۱- "تحریر الفکر من قيد التقليد حتى لایخضع العقل لسلطان غير 
سلطان البرهان» ولایتحکم فیه (عماء الدنیا ولا ژعماء الدین . 





۳۸۹ + ۱ 





؟- اعتبار الدین صدیقا للعلم لاموضع لتصادمهما, اذ لكل منهما 
وظيفة يو ديهاء وهما حاجتان من حاجات البشر لاتفني احداهما عن 
الاخری : ۱ 

۳- "فهم الدین على طريقة السلف قبل ظهور الخلاف: 
والرجو ع في مارد الى انها الازلین . 
التكافل الإجتماعي :(۵4) 





يرفض محمد عبدة النزعة الفردية المغرقة فى فرديتهاء و ینظر الى 
المجتمع كجسد واحد شديد الترابط والتأثیر وبالتالي فان طلب 
النفع الخاص لايجب ان يكون على حساب النفع العام وانما يكون 
عن طریق تحقيق النفع العام. بعبارة اخرى» يتوجب أن يعود 
الكسب الخاص بالتفع على الجماعة أو على عموم النو ع الانساني 
وان لایحدث ضررا لاحد من ابناء المجتمع عاخللا أو اجلا. 

و اکثر من ذلك یعتقد عبدة ان المزایا الاقتصادية والإجتماعية 
التى تعود للفرد انما هي ثمرة للجهد الجماعي ولیست نتيجة 
8 الفردي فقط . فالانسان یکتسب المال من الناس بعمله معهم.. 
ولايصبح غنيا الا بهم ومنهم. ذلك ان الكسب في كافة مجالات 

الحياة انما ينجم عن استعانة الفرد بالغير» ولن يعينه الغير حتى 
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الظلم الاقتصادي : (۵۵) 


یعارض محمد عبر الظلم الاجتماعی الناشو؛ عن المظالم 

الاقتصادية و المالية التي يوقعها الانسان باخیه الانسان . ویعتبر هذا 

الظلم من اشد انواع الظلم الذي يحل بالانسان. 

ان الاتسان - في معتقد عبد؟- لایمکن ان یجمع في قلبه بين 
. تعلقه بالله, و تعلقه الشدید بالمال. ذلك ان سلطان المال قد يبلغ 

من القوة بحیث عن على قلب الانسان بدلا من الایمان بالله . 

یف عند ما كن _ آن الاغنیاء الذین یحبون اموالهم الى الحد 

الذي ببخلون بها على المصالخ العامة هم کافرون بالله على سبیل 

الحقيقة .لاعلی سبیل المجاز . 

الشکل المقتر ح للدستور المصري في ظل الاحتلال : 


فى جواب على سوال وجهه اليه الکاتب الانکليزي (ولفرید 
بلنت ) حول شکل الدستور المرغوب لمصر فى ظل الاحتلال . 
البریطانی اقتر ح محمد عبده مایلی : (۵1) ۱ 

-١ .‏ تكون السلطة التشر يعية مصورة فن مكل راب او و کلاء 
مهمته تشريع القوانين كافة. وله الحق في مسائلة الوزراء عن تنفيذ 
القواتين. ومحاسبتهم على اخطائهم. . 

۲- تتمثل السلطة التنفيذية في الوزارة. ويتم اختيار الوزراء من 
بين اعضاء مجلس النواب. و تقوم الوزارة بتنفيذ القوانين. و تضطلم 
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بجمیم السائل الحكومية التي لاصلة لها بالتشریم. 

۲- عدم السماح للخديوي بالتدخل مطلقا في المسائل الحكومية 
وخصوصا في المصالح المختصة بالتعليم الدينى والفحاك الشرعية 
والاهلية وتوزيع الرتب والنياشين. 

- الغاء وظائف جمیع المتشارنن المهیمنین علی اعمال 
اة 

و وجوب ان یکون رئيس الوزراء سلما. 

5- یکون جمیع الموظفین الحکومیین - من مدیرین ووكلاء 
مديريات وقضاة المحاکم و اعضاء النيابة - من المصریین باستفناء 
تعیین بعض الانکلیز کمفتشین اوفی وظائف متخصصة لایوجد من 
یشغلها من المصر یین. 

۷- اعادة تنظیم شؤوت المعارف والتعلیم باعتبارها من اهم 
الامور التي بیدا مجلس التو اپ بها. 

۸- وجوب ان یکون للمصریین جميع الوظائف العسکرية في 
آل باستفتاء بقاء السردار الانكليزي وبعض الضباط الانکلیز. 

- قيام الحكومة الانكليزية بضمان تطبيق الدستور والمحافظة 
عليه من تدخل الخديويبن. 

لقد وصفت اقتراحات مختد عبت مث بأنيا دغوه الى حكومة 
برلمانية عصرية» ولیس الى دولة اسلامية " (0۷). 

ویبدو انه انطلق من ظروف المرحلة التي كانت تمر بها مصر ‏ 
انذ اك . 
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موقفه من الدولة العثمانية (۵۸): 


نقل عن محمد عبده قوله اثناء اقامته في بیروت عام ۱۸۸م: ان 
المحافظة على الدولة العلية العثمانية الثة العقائد بعد الایمان بالله 
ورسوله. فانها و حدها الحافظة لسلطان الدین, الکافلة لبقاء حوزته. 
ولیس للدین سلطان في سواها.. . وعقب عودة عبده الى مصر 
كان یصرح بأنه یری وجوب ان تنصرف البلاد العثمانية الى ترقية 
نفسها بنفسها من غير معاداة ولامباراة لتركياء وان تنتظر الفرص 
للاستقلال . 

وبعد سفر عبده الی الاستانة وعودته متها ابدی کرهه للترك»وشنم 
بفساد الادارة وباستبداد السلطان عبد الحمید. الاانه مع ذلك لم 
يكشف عن غدائه لتر کیا. بل ظل-علی العکس-یصرح بان الخلاف 
بين مصر وتر كياءاوبين العرب وبين تر كيا لاتستفید منه الاالدول 
الاوربيةت: و خصوصا انجلترا .ویتضح موقفه هذا بشکل جلي حين 
قال لتلمیذه رشید رضا عقب انتصار الترك على الیونان عام 
۷ ان کثیرا من وجهاء المصربين یکرهون الدولة العشمانية 
ویذمونها.. . وانا ایضا اکره السلطان.. . ولکن لایوجدمسلم يريد 
بالدولة سوءً, فانها سياج في الج د 


۳۸۵ 





المبحث الثاني 


عبد الر حمن الکوا کبي 
)0 


الفر ع الاول : فى حياته 


- ولد فى حلب عام ۱ / ٤۱۸۵م‏ من بيت عربي ینتسب الى 
الاسرة النبو یة. ۱ 

- اشتهر ال الکواکبی خلال عدة قرون في میادین العلم والفقه 
و كانت منهم شخصیات متميزة عل متفه أبو یخی الكواكبي لت 
۷ ه), و احمد بهائی الكواكبي ( ال د ان الرس زت 
مام ). 

- درس العلوم المختلفة بما فيها الرياضية والطبيعية. كما أنه 
تعلم و اتفن اللغة التركية والفارسية. وقد قيل عن اتقانه التركية 
أنه "أصبح موسوعة في فعارفها.. ." وكان من اساتذته الشيخ محمد 
على الكحيل امین الفتوى فى حلب والاديب التركي خورشيد. 

- اهتم الکو اكبي بالمطالعة الكثيرة. وكان يتابع صحف اسطنبول 
التي تصل الى .حلب وفیها الكثير المترجم عن الفرب. ویقال انه , 
تأثر بالفكر الاوربي الليبرالي» وانه اقتبس بعض مبادئه التي لها 
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جذور في التقالید العربية والاسلامية. 

- اتسم افق الكواكبي حين بلغ سن الشباب (نحو العشرین من 
عمره) فقد كان يعيش في وسط ثقافي رفيع. من حوله ابوه و اهله 
وهم علماء وادباء صلحاء وعلى مقربة منه المدرسه الكواكبية 
التي كانت مصنعألكثير من شیوخ العصر تعلموا فيها واخذوا عن 
اساتیذها. فار على سنة من قبله وبلغ الى مابلغوا اليه من ثقافة 
ورفعة. 

- في سن الثانية و العشرين من عمره اصبح محررا غير رسمي 
لجر يدة (فرات) وهي الجر يدة الم التي کائت تصدرها 
الحكومة في اللغتين العربية والتر كية. ولهذه الجريدة تاريخ حافل 
فقد اسسها المؤرخ التركي الشهير احمد جودت باشا سنة 1857م 
حين كان واليا على حلب وجعلها بعنوان (غدیر الفرات) وظلت 
تفر سین وا العنوان, ثم حذفت کلمة (غدیر) ق اف جفننت 
فر ات نییان نت الجريدة مستتهرة فى الصدور ار بعا و اربعین 
- يقد ذلك بعام اصبح الکو اکبی محر را رسمیا لهده الجر يدة. 

- في ۱۸۷۸م أنشاً الکو اكبي جريدة (الشهباء) وهي اول جريدة 
عربية صدرت فى حلب. ويقول احد اعلام حلب في تلك الفترة 
كامل الغزي: "ان هذه الصحيفة كانت اول معلن اذاع بين الناس 
فضل هذا العبقري (اي الكواكبي ) وكشف لهم ماكان منطويا عليه 
من المنزلة الرفيعة في عالم الادب والسياسة . وبسبب دعوة 
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. الکواکبی الى الاصلاح السریم ونقده الکثیر الموجه الى الوالي 
وموظفی الدولة مشیرا من طرف خفي الى استبداد السلطان عبد 
الحمید اغلقت السلطات الصحيفة بعد فترة قصيرة ولم يكن قد 
صدر متها اکثر من خمسة عشر عددا. 

- في عام ۱۸۷۹ آنشأً الکواکبی جريدة (الاعتدال) بالعربية 
والتر كية الا أن السلطات عطلتها ایضا ميب خشیتها مها تضمنته 
من آراء. 

- شغل الکواکبی مراکز وظيفية متعددة فى فترات متعاقبة منها : 

۱- عضو محگمة العمارة بولاية حلب. | 

۲- رئيس بلدية حلب. 

۳- رئيس غرفة التجارة فى حلب. 

كد ركاسة الفضرف الرواعي. 

۵- رئاسة کتاب المحكمة افر الى علب ۱ 

كما انه "عمد الى فعح مکتب للمحاماة خاص به يفتي ‏ فيه 
اصحاب الدعاوي ويسطر اللوائح الاعتراضية. ويحرر معروضات 
المتظلمين من الحكام.:مما يقدمه عادة ابناء الشعب الى المراجع 
العلیاءو يفيد المراجعين من المحامين ويرشدهم فيما يشكل عليهم 
من احكام الانظمة والقوانين . 

لقدأظهر الکواکبی خلال هذه المراتب الوظيفية والمحاماة كفاية 
فى الادارة»وتعففا غن المالء واخلاصا وحبا للشعب: ودفعنا للظلم 


والاستبداد. 
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- زار اسطنبول بقصد السياحة وربما كان یقصد من تلك السياحة 
دراسة اوضاع الاستبداد فى عاصمة الدو لة نفسها. وقد بعث اليه 
الشیخ ابو الهدى الصيادي جماعة من حاشيته ونقلوه الى منز له 
مظهرا الاغتباط بقدومه واحله فى منزله. ولغل هذا الالتفات كان 
من السلطان نفسه لکسب ود الكواكبي الیه. وقد أقام فى اسطنبول 
الاعتقال . كما ان خصومه دبروا حادث اغتصاب اراضی مزرعته 
والاعتداء عليه ولذلك اضطر الى الهجرة - خفية - الی مصر عام 
۹ م. 

- فى مصر تعرف. على حلقات الشيخ محمد عبده الفكرية وقامت 
علاقات وديه وثيقة بينه وبين شخصيات سورية اضطرت الى اللجوء 
الى مصر قبله مثل رشيد رضا (صاحب مجلة المنار )؛ومحمد كرد 
علينء وعبد القادر الفقربىءوغبد. الحميد الرهراوق. و کائوا جميعا 
مشهورين فى ميدان الكتابة والفكر. 

- اشتهر الكواكبي في مصر» وخاصه عندمانشر كتابه )ام 
القری ) الذي الفه حينما كان بحلب ثم ازدادت شهرته حين نشر 
مقالات له عن الاستبداد فى جريدة (الموید) (*) ومجلة (المنار) 
وقد جمع المقالات في کتاب اسماه (طبائم الاستبداد ومصار ع 
الاستعباد ) . 0 


- في كتاب (ام القری) نظر الكواكبي في احوال الشعوب 


۳۸۹ 





العربية و الاسلا مية و کیف يمكن اصلاحها. فلقد اطلق اسم جمعیه 
ام القری على مؤتمر وهمي تخیل اجتماعه فى مكة» حضره 
مندوبون من مختلف البلاد الاسلا مية لبحث اوضاع المسلمین 
' و اسباب انحدارهم وضعف فقو تهم. 

اما کتاب (طبائع الاستبداد) فقد تضمن ارائه في الحکم و الحکام 
ومساوئ الاستبداد. 

- طاف الکواکبی في كثير من البلاد الاسلامية فقد اوضل في 
اواسط جزيرة العرب" و قطع صحراء الدهناء في الي “ها 
"تحول الى الهند فشرقي افريقياء وطاف مصر والسودان وزنجبار 
و الحبشه وسواحل افريقيا الشرقية والغربيةء وسواحل المحیط 
الهندي: ووصل الى کر اتشي وبومباي. وعاد من هذه الرحلة 
معا نات وافرة عن حالة البلاد الزراعية والمعدنیة. حتی انه 
استحضر نماذج المعادن من تلك الاصقاع . 

- توفي عام 5م (۱۳۲۰ه) في القاهرة. وقدشاع في کثیر من 
الاوساط ان الرجل مات مسموما. 


۳۹۰ 











الفر ع الثاني : في افکاره و مو اقفه 


اسباب ضعف الامة )+( 


في كتابه (ام القرى ) يلخص الكواكبي ماذکره اعضاء موتمر .ام 
القری من اسباب لضعف الامة فيرى انها تتوزع الى ثلاثة انواع: 
دينية » وسياسية. و اخلاقية. 

أت الآسبات: الدوية: 

یذ کر الكواكبي ثلاثة وعشرون سببا منها: 

-١‏ تأثير عقيدة الجبر فى افكار الامة. 

۲- الاسترسال في التخالف والتفرق في الدين. 

۳- تشدد الفقهاء المتأخرین في الدین خلافا للسلف. 

4 - اعتقاد منافاة العلوم الحكمية و العقلية للدین. 

۵- الاستسلام للتقلید و ترك التبصر والاستهداء. 

1- التعصب للمذاهب ولاراء المتأخرين وهجر التصوص ومسلك 
السلف. 

۷- نبذ الحرية الدينية» جهلا بمزیتها. 

۸- تکلیف المسلم نقه مالا یکلفه به الله وتهاونه فیما هو 
مأموان ند 

ب- الاسپاپ السياسية: 

و یذکر الكواكين ستة عشر سببا منها: 


۹۱ 








أن السياسة المطلقة من السيطرة و المسوولية. 

۲- حرمان الامة من حرية القو ل والعمل . وفقدانها الامن والامل. 
۳- فقد العدل و التساوي فى الحقوق بين طبقات الامة. 

؟- قلب موضو ع اخذ الامو ال من الاغنیاء واعطائها للفقراء. 
۵- فقد قوة الرأي العام بالحجر والتفریق. 

5- اصر ار اکثر الامراء على الاستبداد عنادا و استکبارا. 

۷- انغماس الامراء فى الترف ودواعي الشهوات. 

۸- حصر الاهتمام السياسي بالجباية والجندية فقط. 

ج- الاسباب الاخلاقية: 

ويذكر الكواكبي سبعة عشر سببا منها: 

۱- الاستغر اق ۲ الجهل والارتياح له. 

۲- استیلاء اا" من اللحاق بالفائزین فى الدین والدنیا. 


۳- الاخلاد الى الخمول ترويحا للنفس. 


4 - فقد التناصح و ترك البغض في الله. 

۵- انحلال الر ابطة الدينية. 

5- فساد التعلیم و الو عظ و الخطابة والارشاد. 

۷- فقد التربية الدينية والاخلاقية. 

۸- غلبة التخلق بالتملق تزلفا وصغارا. 

ثم یضیف ,الک واكبي اسباب اخری منها مایتعلق بالاوضاع 


السياسية و الادار به ی الدو له العتمانية مثل: فساد و مر کز یه الادارة 
العثمانية » فر ض القو انين دون مر اعاة ظر وف کل قطر من الاقطارء 


۳۹ 








فس۳ ۳ قق ف 


تر لیب شو ول الحياةء وعدم لوريع الا عمال تو ز یعا ادلا ۹ 
الاعتناء بتعليم النساء. والاعتزال في الحياة والتواكل. 


الاده ار المتاسبة للقه میات المختلفة. (۳) 


اعتقد الکو اکبی ان لكل من القومیات المختلفة صفة خاصة 
تؤهلها للقیام بمهمة او دور افضل من غیرها . ولاجل تحقیق 
و حدة متینه 3 يجب أن بعطی لکل قومية الدور المناسب لها . فمثلا 
ان معاناة حقظ العا السياسية ولاسیما الخارجية مشعينة تلن 





بر ی 
الترك العثمانيين". وان القیام بمهام الحياة الجندية بناسب ان 
يتكفل بها الافغان وتر کستان والخزر و القوفاس پمینا ومراکش 
و اعارات: اف قیا قمالا : اما العرب فان عط السياة النينية هیده 
علیهم لايقوم فیها مقامهم غیرهم مطلقا. وان انتظار ذلك من غیرهم 
عبث محض . وبذلك فانهم یضطلعون بمهمة انهاض الدین 
الاسلامی وقيادة الدولة العربية الإسلآمية ولك یاب کے با 


-١ ٠‏ الجزيرة العربية هي مشرق النور الاسلامي. 

1- وجود الکعبة الشريفة في الجزيرة. 

= موقع الجؤيرة 'اتسوبظ ين اقصى نا شرقا واقصى افر ييا 
غويا. 


۳۳ 





۱ : ات يا : 
3 = نیت ۱ اجر بر ۳ عن | لیر جنبی 


1 ه / ب" دا الحلا مف“ والمزاحمين. 
لشت الطبیعی للج پر ة ببعد عن یه 


ل 


ا ٤‏ الخاه: -الاسلا قیه:. 
دج عرب الس باه قم مؤسسو الجامعد ارس 


پات لى ك الا عند عرب الجزيرة عقا ماهبا 


| 
بم الب عر اسب الجزيرة هم اقد م الامم مدئبه . 
ab‏ لعن العر ب عمو ما اغنى لغات المسلمین في المعارف ۰ و مصو نه 
ع دن لک و 
۰- لت العرب هی اللفة العمو ميه بين کافة المسلمین. 


نے 


1 سس ال ب انت الاقوام Mb‏ يكونوا مر جعا في الدین و قدو ه 


پائفوف عن اتباعهم. اخیز 1. 


نهد م الحر به ()) 





۷" 3 3 5 3 وق | ۱ 

ان الحرية-كما بفهما الكواكبي - هي بان یکون الانساد ر 
فون کو لد و فعله لا یعتر سه مانع نلالم . وان الحريه هي روح 
الدب "وهي "اعز شوء على الانسان بعد حیانه.وال بفقدانها ف 
ان و تبسل ۱اعمال: و تمو بت النغوس ؛ و تتعطل الشرائع . و تختل 
القو انین. 

و للحر ی ثرو ع (او جوانب عملية ) منها: 

اد شاوی المو اطنین فن الحتوق وحفهم في محاسبة الحکام. 


ف 


4٤ 














۳ مس حر به الخطابة و المطبو عات . 
المطالبة بالمجالس النيابية الشعبية (۵) 


طالب الكو اكبي بقيام مجالس نيابية تمقل الشخیب» وید وعو 4 
هذه على اساس التعالیم الاسلامية التي تقول بالمورق . لکنن 

ایا .ا يشر ج كيف تطورت فعرة الشوری وهي مشاورة 
اهل الحل والعقد. مع بقاء القرار الاخیر بيد الخليفة أو الامام الى 
فكرة مجالس برلمانية انتخابية بالمعنی الاوربی" الحديث . 
الخلافة )٩(‏ ۱ 


اعتقد الکواکبی بوجوب اقاهة خليفة عربي قرشي هستجمم 
للشرائط في مکة ‏ وتکون مبایعته مرتبطة بتوافر تلك الشرائط.. 
و تتجدد البيعة كل ثلاث سنوات. ویرتبط حکم الخليفة بهيئة 
الشوری العامة التی تمثل جمیم السلطنات والامارات الاسلامية. 
و تتحصر وظاگف الهيغة في تمحیص امهات المسائل الدينية التي 
لها تعلق مهم في سياسة الامت وتأثیر قوي في اخلاقها ونشاطها . 
كما یناط بهده الهيئة مهمة انتخاب الخليفة الذي ينيب عنه هن 
جر تن هذه الهيئة. ویمارس الخليفة الحعم المباشر في ولاية 


۳۹۵ 


الحجاز, ولایحق له التدخل فى الشوون السياسية والاداريسة 
للسلطنات والامارات التابعة سوی المصادقة على تولية السلاطین 
و الامراء التی تجري احتراما للشر ع على حسب اصولهم القديمة 
في وراثاتهم للولاية . كما ان الخليفة لایکون تحت امره قوة 
فك يه مطاقتان و يذكر اسقهه فى الخظية قبل اسفا* السلاطین: 
ولایذ کر فى المسکو کات . اما مهمة حفظ الامن فى ولاية الحجاز 
موث وة عسکزية تالف من الفين الى ثلاقة الاقف فين نعود 
متخلطة عرسل من قبل جمیم السلطنات والامارات" . وتکون القيادة 
العافة ليثم القوة "مبوطة قاقد سن قبل احدى الاعارات. الصغيرة . 

ويد مسا ذعب اليه الکواکیی ف فعتفده هذا أن الخلافة 
تتحول لديه الى مجرد رئاسة روحية ومعنوية. اما الادارة الفعلية 
فهى من اختصاص الامارات و السلطنات . وقد يعتبر ذلك محاولة هنه 
لفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية. كما ان ذلك قد يمثل 
اتجاها عملیا يتضمن "تطبيق اللامر كزية الادارية التي تأخذ بعین 
الاعتبار الاختلاف في طبائم و عتاذانق القعوب المخظلفة . ويقاك 
ایضا ان الکواکبی قد تأثر - في منحاه هذاء بالنظام الاتحادي في 
المانیا والولايات المتحدة الأمريكية . 


۳۹۹ 











حك از یت فان والقوارق الاجتماعية (۷) 


تی ب" اند 3 


lÎ ۳ | ٩ | 22 2 8‏ ا ق FT‏ اتا و أله ۱ 0 
تچ يلا چ ۹۳ e‏ = سس سس 7[ سا عن 2 لن ستا 


1 
: 3 8 | + د 2 | ۰ 1 
جر س کے وا با س ال کے ۲ a‏ 1 1 سي وال er‏ دا ك E‏ الک 


0 سب 


5 0 5 الحكم |1 اتيك اس یلو تیا الحصول على المال 


تا 
ككف [ € فيه الهلية 2 الجاع فافع الک کم الام یاوه اليا الى 
3 ايا ب ۳ حي ا ج ۳ : 5 5 


1 
و سے ۲ ۱ ۰ : 8 5 0 5 ۳ 1 
بويا 3 اأخي 8 3 ET‏ قد, انهم خو نا ۹ نحو لهم تلق - 


یت ۱ ای تا | 


ال 
5 لک | ؟ من یه اسي ليق بت سا فى معار ه الا تشر اء 


۱ 

9 ولي على جاب ال ون 
مع ذلك فان الکواکبی بنتقد الاف اط بالثر اء الدى هو مهيلكة 
للاخلاق الحم د: فى اسان . ف کک مان "الو انس الدينى 
و الاخلافی يوجب الاخد من الغنى لمساعدة الفقير 


mr 


ف نے 


ومن اجل تحقیق عدالة اجتماعية دعا الكواكبي آلى : 
۲- توفیر الخدهات العامة للجم . 
E E‏ 
E. ۳‏ الاحتكارات. 
تا 


ان دعوة الکواکبی الى ازالة الفوارق الاجتماعية لاتعنی ان 
يتساوى العالم الذي صرف زهرة حياته في تحصيل العلم النافغ أو 
الصنعة المفيدة بذاك الجاهل النائم في ظل الحائطء ولا ذاك 
الاح المد المحاظ الوك تفای 


و بو كد الكو اكبى - بالنتيجة - على أن التقيد بتعاليم الاسلام 


۳۹۷ 


۴ 


كاف 'لتحقيق الاصلاح الاجتماعی المنشود وذلك عن طريق الزكاة 

بق ح ال ۲ ۳ 
و الحید فه و شم والخراجء و العما علی اساس الا مر بالمع وف 
واللهي عن المنکر . 


اقر الاسعبداد فى افساد الاخلاق (۸) 





يبين الكواكبى ان الاخلاق لاتكون اخلاقا مالم تكن معتمدة على 


قانون فلری. وهذا القانون يسميه الناس (الناموس). و اسیر 
الأستبداد. لایکون صاحب ناموس اذ هو کالحبوان المعلوك 
العنان» بقاد حيث يراد و یعیش كالر يش يهب حيث يهب الريح. 
لانظام ولا اراد . 
و پتساءل الکو اکبی : ماهی الارادة؟ فیجیب: هي ام الاخلاق» هي 
ماقيل نمظیما لشأنها: لو جازت عبادة غير الله لاختار العقلاء عبادة 
الارادة!". انها "تلك الصفة التى تفصل الحيوان عن النبات في 
نعريقه بأنه متحرك بالارادة". واسير الاستبداد الفاقد للارادة هو 
سلوب حق الحيوانية فضلا عن الانسانية: تتفل بامر غيره 
اباراته . 
ان "اقوی ضابط للاخلاق النهي عن المنکر بالتصيحة والتوبيخ . 
, وهو فى عهد الاستبداد غير مقدور عليه الا لقلة من ذوي المنعةء 
و مه لاه لايمكنهم تو جيه نسحهم لغير ال شعي النين 
کات شيا ولأقطاء یا ایکون من انسهم شيينا .. كما ان 
در ضوع نهیهم‌زسحهم يتحصرقي الرذائل النفسية الشخصية فقط 





۳۹۸ 








مما هو مع وف لدی الجمیم. 
ا ۳ ًا 


اما المتصدهون للوعظ و الارشاد فى عبد الاستبداد فيكونون فطلقا 
-ولیس. غالبا فق المقملنقین الهرائین وها ابعد لاء مجن 
التاثير . لان النصح الذي لااخلاص فيه هو بذر عقيم لاینبست, وان 
نيت کات ريام کال : 

اما النهی عن المنگر ج الار ادة الحر ة فیمکن لكا عيور على 


١ 
Î و‎ 


و الاقد ياء سو ای وبامکانه ان یخوض فى مواضيم تخفيف الظلم 
ومژ اخد: الحکام.ي ۱ 
ويما ان ضبط اخلاق الطبقات العلیا من الناس من اهم الامور. 
اطلقت الامم الحرة حرية الخطابة و التالیف والمطبوغات عمف 
القذف فقط . ورأت ان تحمل مضرة الفوضی فى ذلك خير من 
التحدید ذلك انه لامانم للحکام ان یجعلوا الشعره من التقیید 
سلسلة من حدید یختقون بها غدوتهم الطبيعية اي الحرية . 
الاستبداد و افاد الدین )٩(‏ 


بری الکواکبی ان الاستبداد مفسد للدین فى اشم قسمیه اي 
الاخلاق, واما العبادات منه فلایمسها لانها تلائمه في الاکثر. و لهذا 
تيقى الادیال فى الامم الماسودة عبارة عن عبادات مجردة صارت 
٠‏ عادات. فلا تفيد في تطهير النفوس شيئاء ولاتنهى عن فحشاء 
ول وذلك لفقد الاخلاص فيها تبعا لفقده في النفوس التي 


i 


۳۹۹ 





الفت ان تتلجاً وتتلوى بين يدي سطوة الاستبداد بمافیه من 
الکذب والریاء و الخداع والنفاق . 
ولذلك لایستغرب في الاسیر الالیف على تلك الحال ان یستعمل 


ماالقه من عادات مشینه مع ربه وت و الد یه اند قو مه 8 تیس۹ 


الاستبداد و العلم (۱۰) 





یعتقد الکواکبی انه لیس من غرض المستبد ان تتنور الرعية 
بالعلم" وان "المستبد لايخشى علوم اللفة ولایخاف من العلوم 
الد ينية المسلف ة بالات المقهية هاين اسان زرده . ولك 
ترتعد فرائصه "من علوم الحياة, مثل الحكمة النظرية. والفلسفة 
العقليةء و حقوق الامم وطبائع الاجتماع, والسياسة المدنية. 
و التاریخ المفصل, والخطابة الادبية ونحو ذلك من العلوم التي 
تکبر النفوس و توسع العقول و تعرف الانسان ماهی حقوقه. و کم 
هو مون فیها: وكيف الطلب» و کیت التو ال و کیف الحفظ . 

ويضيف الکواکبی مبینا أن المستبد یکره ان یری وجه عالم 
عاقل یفوق عليه فکر ا. فإذا اضطر لمثل الطبیب والمهندس يختار 
الغبی المتصاغر المتملق . 

و یه کد الکو اكبي انه "بين الاستبداد والعلم حربا دائمة وطرادا 
مستمرا: يسعى العلماء فى تنویر العقول ويجتهد المستبد في اطفاء 
وزغا و الطرفان یتجاذبان العوام الذین هم قو السبد وقوه : 


و ۳4 








وإذا ما ارتفع الجهل وتتور العقل زال الخوف» واصبح الناس 
لاینقادون طبعا لغیر منافعهم.. . وعند ذلك لابد للمستبد من 


الاعتر ال أو الاعتدال . 

و یخلص الكواكبي الى القول انه ماانتشر نور العلم في امة قط 
ألا وكيرت فييا وة الأب وشاع مصير السعيدين... : 
الاستبداد و افساد التربية )۱۱( 





يقول الكواكبي في افساد الاستبداد للعربية ان الاستبداد یضطر 
الناس الى استباحة الكذب والتحيل والخداع و النفاق والتذلل» 
والى مراغمة الحس واماتة النفس... وغير ذلك. وينتج من هذا 
انه يربي الناس على "هذه الخصال الملعونة . 

وبتاء على ذلك» يرى الاباء ان تعبهم في تربية الابناء التربية 
الاولی »۰ . لايد ان يذهب عبثا تحت ارجل تربية الاستبداد». كما 
ذهبت قبلها تربية ابائهم لهم أو تربية غیرهم لابناگهم سدی . كما 
ان عبيد السلطة التي لاحدود لها هم غير مالکین انفسهم. ولاهم 
آمنون علی انهم يروف اولادهم لهم بل هم بربون اقاساً 
للمستبدین واعوانا لهم علیهم (اي علی‌ابائهم). ۱ 

ويضيف الكواكبي "ان الاولاد في عهد الاستبداد. هم سلاسل من 
حدید یرتبط يها الاباء على اوتاد الطلم والهوان والخوف 
و التضییق . فالتو الد.من حيث هوء زمن الاستبداد حمقء وللاعتناء 
بالتربية حمق مضاعف . 


۳۹۱ 








دی گس الکو اگ أن اسراع الأسعداد امسوت بالات 
لحقيقية كلذة العلم و تعلیمه +ولذة المجد. ؤلذة اهراز مقام في 
ا وة شوه اراي الاق وغيرسا مين الا ات 
الرو حیة.. بل ان ملدانهم مقتسرة على جعل بطونهم مقابر 
السو اقات أن یرتم الا فسزایل للباعات :وس رة فى 
استفر اغهم الشهوة کأل اجسامهم خلقت مقابل دمامل جرب على 
ادیم اا ر بف و نلیفنها تو ليد الصد بد ETT‏ 

ان هذا الشره البهیمی الناشی عن فقدان الملذات الحقيقية 
بمي الاسراء و برمیهم بالزواج و التوالد مع ان ساب بسن 
الاستبدادکسائر الحقوق غير مصضون بل هو معرض لهتك -الفساق 
من آنمستبدین والاشرار من اعوانهم... خصوصافي الحو اضر 
الس 8 وآ ف اسف الا 


المخد. ال و التمجد (۱۳) 





ETT‏ الكو اكبى ب(المجد) ال المر ء مقام حب واحترام في 
اللو تیب وهه ملاب طبيعي قريف لقل اساق "هيت سوق الب 
افوس وتحن اليه اغاق التبلاءی» فى السعی الى ارف والنبل. 
هذا (المجد الج لاينشا في ظل الاستبداد. و آنما ياتا فى ظله 
لبقة ممن سماهم المتمجدین > ووصف (التمجد) و تسین ) 
نمو له ان التمجد خاص باللادارات المستيدة. وهه لقربی. من 


۳ ۰ Ê 
بالفعل او بالقوة : و بعبارة اخری: ان خد هو ان‎ 2 9۰ 


" لاد 


۳۰۲ 








م 1 


ينال المرء جذوة نار من جهنم كبرياء المستبد حرق بهنا شرف 
المساو اقفی الانسائية . وبتعریف اجلى هو ان يتقلد الرجل سيفا 
فق قبل العمان يرهن جه على یه جاه لي عونا الاستبداد . 
وبتعبير موجز: هو أن يصير الانسان مستبدا صفيرا في كنف 
الختا الاعظم : 

و یگفق: الكواكبي الال النتقفية [تتتمهديق خن فين بات 
يوك آن. یشذغوا العامة ومایخدعون: قي نساكهم الات 
یتفحفحن بين عجائز الحي : بانهم کبار العقول کبار النفوس احرار 
فى شؤونهم لايزاح لهم نفاب, ولا تصفع منهم رقاب فیحو جهم 
هذا المظهر الکاذب لتحمل الاساءات والاهانات التي تفع علیهم من 
قبل الستبد بل تحوجهم للحرص على كتمهاء بل على اظهار 
عکسها بل على مقاومة من يدعي خلافهاء بل على تغليط افکار 
الاس في حق المستبد وابعادهم عن اعتقاد ان من شأنه الظلم . 
و بدلك کان المتمجدون اعداء للعدل: انصارا للجور... و هد 


مايقصده المستبد من ایجادهم و الا کثار منهم... . 
فكرة التو حید ورفض الاستبداد (۱۳ 





من اجل تدعیم موققه المعارض للاستبداد یستدل الكواكبي 
پاذلة قيتية و خد من فكرة التوحيد المتمثله ب-(۷ اله الا الله) 
حجة ضد الاستبداد الدي یعتمد على طاعة المسلم الععباغ متشه 
نلك (الطاعة ) الو اجبة للخالق فقط . 





الوت الق و کیقیة: الخلاض هد الاستتنداد (۱8) 





فضل الکواکبی التبشير والتوعية كاسلوب. للتغییر. وقد اعتبر 
ذلك افضل طريق لتحقيق اهدافه الاصلاحية. ويعلق على كيفية 
الخلاص من الاستبداد قائلا: ان الامة إذا ضربت عليها الذلة 
و المسکنة.. . حص انها تصير کالبهائم: أو دون البهائمی لاتسال 
عن الحرية» ولاتلتمس العدالة ولاتعرف للاستقلال قيمةء أو للنظام 
مزية. ولاتری لها فى الحياة وظيفة غير التابعية للغالب عليها... 
وقد تنقم علی المستبد نادرا. و لکن طلبا للا نتقام من شخصه, لاطلبا 
للخلاص من الاستبداد, فلا تستفيد شيئاء انما تستبدل مرض 
بترض.. .". ان مثل هذه الامة كسا تقد الكواكبي قد تقاوم 
الستبد بسوق سعد اخر...ف|ذا نجحت لایفسل هذا الس‌اثق 
(المستبد الجدید) يديه الا بماء الاستبداد» فلا تستفید ایضا شیگا 
انما تستبدل مرضا مزمنا بمرض. جدید . 

و یخلص الکواکبی الى "ان الوسيلة الوحيدة الفعالة لقطع دابر 
الاستبداد هی ترفی الامة ۳ الا در الك والاحساس وهدا لایتالی الا 
بالتعليم والتحميس (رفع المعتورية) ع اوو سب قبل مقاومة 
الاستبداد تهيكة ماذا بستبدل به مداد ۳۹1 بعبارة اخری ضرورة 
"معرفة الغاية شرط طبیعی للاقدام على کل عمل" . والغاية يجب 
ان تتوافق مع رأي الكل أو رأي الاکترية.. ویجب اعلانها بين 
العا وحملهم على النداء بها وطلیها من عند انقسهم . 


۳۹ 








- ولد رشید رضا عنام ۱۸۱۵ فى بلدة القلمون قرب طرابلس 


الشام من عائلة” شبیهد بعائلة. محمد عبده من حيت فرویتها ومکانتها 


فى العلم : الثقوای .)١(‏ 


ی 
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- عاعن رشید رضافی فترة ميرت بظاهرة بارزة هى انحلال 


= 


المجتمع التقلیدی » انهمالد العالم العربى فى صعوبات التقتیش 
عن صي جديدة لتر کیب اجتماعی يؤمن استقلالية الدات العربية 
مرت جهة و انتمائها الخضلاق لن.کب الحضارة الانسائية الحديشة هن 
جهة تانية. هی ازهه تكو ل حادة تشم مختلف انواع العلا قات 
السیاسی مها و الاقتصادي ه الثقافی و الروحی . وقد كانت معاصرةر 
رشبد رضا-لهذه القتزة متصفة بالوعی و الهمة و الجراة (۲). 

- درش ”في مطلع حباته فى (الکتاب ), الاانه تمکن بعد ذلك ان 
بستفید من ,التربیه ,الحدیته . فاستقی شيئا من العلوم الجديدة. و تعلم 
اللقة الفرنفیه :.. (۴), 

.راو ببعسضن' الشخصيات العزيية الاسلامية البارزة فى میدان 











الفکر العربی الاسلامی ولاسیما آبو حامد الغزالی فى کتابه (احیاء 
علوم الدین ) (4). كما انه تأثر بملامح العلم الحدیث وعالم اوربا 
و امریکا (۵). 
- التحق باحدی الطرق الصوفية ومارس الحياة الروحية على يد 
سبح عق فحایهیا. کته مالبت أن شس باخطار ارق السوقية الما“ 
- فیها من تحويل. التقوی الداخلية المنضبطة بالشريعة الى تمارین 
صوفية طليقة من قیود الشریعه اتخذت لنفسها طقوسا و عقائد خاصة 
بها للك غاذرقا بعد أق. نیرت شك که سي ف زرد 
- تعرف على افکار الافغانی ومحمد عبده. كما اطلم على مجلة 
(العروة الوثقى ) فى اوائل عهد صدورها. الا انه لم بحصل على 
المجموعة الكاملة للمجلة الا بعد نحو عشر سنوات. لقد اثرت 
افكار (العروة الوثقی) فى رشيد رضا تأثيرا عمیفا (۷). فهو 
يقو ل : الى رایت في محفوظات والدي بعض نسخ الجريدة فكان 
كل عدد منها کسلك من الکهرباء اتصل بي فاحدث في نفسي من 
الهزة و الانفعال و الحرارة و الاشتعال, ماقذف بي من طور الى طور 
ومن حال الى حال... وانما كان الاثر الاعظم لتلك المقالات 
الاضلاحية الاسلافية. ویلیه تأثیر المقالات السياسية في المسالة 
المصريةء والذي علمته من نفسي بالخبر ومن غيرى بالخبر ومن 
. التاريخ انه لم يوجد لكلام عربي في هذا العصر ولا فى قرون قبله 
بعض ما كان لها من اصابة موقع الوجدان من القلب. والاقناع من 
العقل. ولاحد للبلاغة الا هذا" (۸). 


ذا 











- لقد راودت رشید رضا فكرة الذهاب الى اسطنبول للالتحاق 
بالافغانی . الاان ذلك لم یتحقق .)٩(‏ ۱ 

- التقی بمحمد عبده اثناء زيارة الاخیر الى طرابلس فى نفس 
فترة اطلاعه على (العروة الوثقی ). كما التقی به ثانية اثناء زيارة 


عبده لطر ابلس مرة اخری عام ۶ . و لقد غدا رشید رضا ابتداء 
من هذه الفترة وحتی و فانه GEIS‏ اف وشار ح افکاره وحامى 
سمعته ومؤرخ حيانه (۱۰). 

- غادر سوريا الى القاهره عام ۱۸۹۷ . وفى السنة التالية اصدر 
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العدد الأول من مجلة العثار الى اضبنخت سرا للدعوة الى 
الاصلاح وفقا لمبادی محمد عبده .)١(‏ ولقد استمر في 
اصدارها بانتظام تقریبا حتی وفاته فى عام ۱۹۳۵ (۱۲). 

- تعتبر (المنار ) بمثابة سجل حافل لحياة رشید رضاء ذلك انه 
كان یبث فیها تأملاته الروحية وشروحاته العقاگدية واراءه في 
السیاسات العالمية و تفسیره للقر ان الکریم (الذي سهاه (تفسیر 
المنار )» و الذي اعتمد اساسا على محاضرات محمد عبده). ولقد 
کتب رشید رضا مجموعة کبپرة من المقالات نشرت اولا في ۱ 
(المنار) ثم بعدئذ فى کتب منفصله. كما انه کتب سيرة موسعة 
لمحمد عبده بعنوان (تاریخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده) بثلاثة 
اجزای ربما یمکن اعتبارها اهم مصدر لتاريخ الفکر العربي 
الاسلاهی. في او اخر القرن التاسم عشر (۱۳). 

- عقب وفاة محمد عبده واتساع حركة المعارضةء للحکم 


¥ 
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من المعروف ان رشیل رضا كات یتر سم خطى استاذةه فحمد عيله 
في حياتة. وتابعه فيها - على الغالب - بعد مماته حين اتجه 
عمله 77 الا صلا ح و التجد ید كان همهم لعمل ا تاده حول غيدة 
(19). وعلی العکس من ذلك انتقد افتتان جمال الدین الافغاني 
بالسياسة بقو له: و كان اليد جمال الدین فیما نظن اقدر من السید 
اخهد خان على الاصلا ح لو لا" انه فتن بالسياسة فحالت دون اتمام 
عمله في مصر ولم تمکنه من عمل یذکر في غیرها سوي ماکان 
کته 8 او رو با من المقالات ات از (۲۰). 
با نا ء الیباسه قبه و اجتناب ماو مه السلطة بيك و بجعل مداره على 
تربية التفوس بالدین وترفية شان البلاد الاجتماعی و الا تتصادي 
ورك الا لاقلها ۳۱ 

مع ذلك فاك رشید رضنا کان فن الناحية العملية و خصوصا عقب 
وقاة محمد عبلهءقند ناض فى الاصور السياسية فى احيان كميرة 


۳۹ 





. سواء فیما اطلقه من اراء أو فیما اتخذه من مواقف. وبذلك لم يبق 
حبیس موقفه الاولی المعلن. 
العلاقة بين الفهم الحقیقی لتعالیم الديانة الاسلامية وبين التقدم 
)۲۲( 


اعتقد رشيد رضا ان تعاليم الديانة الاسلامية وقواعدها الخلقية 
من شأنهاءإذا فهمت على حقيقتها وطبقت بكاملهاء ان تؤدي الى 
الفلا ح» لا في الاخرة فحسب. بل في هذه الدنيا ايضا . والفلاح 
يتضمن كافة اشعاله المعروفة من : قوق وهيبة :و تمدن. وسعادة. اما 
إذا لم تفهم تلك التعالیم على حقيقتها أو لم تطبق,فانها تفضي 
الى الضعف والفساد والبربرية . ان الامة كانت قلب العالم 
المتمدن حينما كانت ملتزمة بتلك التعاليم والقواعد حقا. اما الان 
- اي في عصر رشيد رضا - فان معتنقي هذه الديانة متخلفون عن 
غیرهم فی مضمار العلم اؤالتمدن» 
ویبین رشید رضا ان الاسلام الحقيقي ينطوي على امرین: 
القول بالتوحيدءو الشوری في شؤون الدولة. وقد حاول الحکام 
المستبدون حمل المسلمین على تناسئ (الافر ) الثشاني بتشجیعهم 
على التخلي عن (الآمر) الاول .مع ذلك یری: رشید رضا إن 
الذي حدث في الماضي يمكنه ان یحدث من جدید ةوان المدنية 
العريية الاسلامية یمکن بعثها مرة اخری. 


۳۷۰ 











یبین رشید رضا ان الشريعة الاسلامية شريعة عامة باقية الى اخر 
الزمان: ومن لوازم ذلك انها تنطبق على مصالح الخلق في کل 
دمان. ومكان فهما قفرت اسالیب العف ا. وهرينة هذا هاي 
لاتنخضر جزئیات احکامها لانها تتعلق باحوال البشر هاوجدواء 
ولایحیط بذلك علما الا عالم الغیب والشهادة, وهو الذي جعل 
اساسها حقظ ايق والتفی والعقل والغرض والضاك. آذ فصا 
البشر في كل ان مبنية على حفظ هذه الاشیاء التی فیها السعادة 
في المعاش والمعاد. وقد استخر ج الائمة والفقهاء رضي الله عنهم 
القو اعد الكلية والاحكام الجزئيةءوینوها على اساس هذه الاصول 
الخمسة. ومن القواعد المتفق عليها بينهم ان العبرة بالمعاني 
لابالالفاظ .. . وان الضرورات تبیح المحظوراتءوان المشقة تجلب 
التیسی وان الامر إذا ضاق اتسع» وان الضرر الخاص یتحمل لدفم 
الضرر العام و الضرر الاشد یزال بالاخف, وان الحاجة تنزل منزلة. 
الضرورة ا او اسيق وان الاحكام تتغیر قي الازمان. وان 
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص» ومن فهم كلام ائمة الفقه حق 
فهمه ألفاه لایتعدی هذه القواعدء فيجب على القضاة جعلها ال 
لفهم كلامهم والحكم به لتحفظ الحقوق” (۲۳). 
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من هم اولی الآفر )£( 





عطق ريك وفنا ال (او لی الامر ) المذ کورین فى الا یستین 
القر ا نيتين الک يكين واذا جاءهم امر من الامن أو الخو ف آذاعو | 
به. ولو ردوه الى الرسول والی اولی الاهر متهم لعلمه الذین 
یستنیطو نه منهم (سورة النساء آية 40۸۳ ياايها الذین امنوا اطبعو ا 
الله و اطیعو | الرسول و اولی الامهر منکم (سوزة اللساء اة )ى 
انما هم (اهل الحل والععد). ولیسن الآمراء والسلاطین کما-پزشاي 
بعض المقسرین. ودلیله فى ذلك هو ان الآية الاولی نزلت في 
او لو الامر الذین کانوا علی عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسا ولي یک فاك آم اه ولا سلاطين "راتما وجد. آفل الراي 
من "كيرا الضحابة-علیهم الرضوان الذین یعرفون وجوه المضلحة 
مع فهم الق آن" . وبناء على ذلك بریآرشید رضا وجوب ان 
یکون في الامة رجال اهل بصيرة ورأي في سیاستها. ومصالحه 
الاجتماعية, وقدرة على الاستنباط يرد الیهم اهر الاهن والخوف. 
وسائر الامور الإجتماعية والسياسية وهؤلاء هم الذين پسموب ‏ في 
غرف الاسلاام اهل الیو رین وافل الصل والعند. . و یدب رشبد 
تا ان اکثر من ذلك حين يبين ان بيعة الخليفة لانکون صحيحة 
الا اذا 7 نت اللي بختارون الخليفة ويبايعوته ا مقار 


۱1 


۳۹ 








قق مضه الهو أت و الععار کت ين توعین هن السلطة /۷۵) 


رت ۰ میا ی ۳+ متا 





اق عة وهم اك اند رسا انا عن من التخاض (اهل 
الحل دالعقد) اي اصحاب السلطة فى ا او فى هیئاتها 
ذ. آو بتعبیر اخر. اصحاب المسوولية من الناحية الدينية 
الا سل مية . كان رشید رشا یفکر على غرار الفقهاء بعد زوال 
الغلاقة: العصاية بالمشاركة ابیت تو غين من الساطة: سسلطة الخاکم 
الملترم بالديانة الاسلاميتة انور ء. العادل. وسلطة العلماء 
الحقیقیین الدین تتوفر فيهم انمو قلات اللازمة للاجتهاد. و كان 
پعتقد ان تشريع القو انين . کمپام الحكم الاخری يجب ان يتم عن 
طر يق العقاوو مود اسساب شات آل لنقای:. 


نحد ی العالم الحد ند ډو ضر و رة اقتباس علوم الغرب الحديثة ۲٩(‏ ) 





يعتقد رشيد رضا ان من الضروري امعنتقي الديانة الإسلامية ان 
يتحدو | العالم الجديدو ان بقبلو | بالمدنية الجديدة بالمقدار ااي 
لا ستعادة قونهم. ولكي یبقی رشید رضا اوا مع تفكيره و منطقیا 
مع نفسه برر معنقده هذا بقو لد بوجوب الجهاد على المسلمین. 
الاانهم 'لايستطيعون تأدينه مالم يصبحوا اقوياء. وهم في هذا 
العالم الحديث لایصبحون اقوياء مالم يقتبسوا علوم الغرب وفنونه 
النقتية" ‏ لذلك ترتب علی اتباع الديانة الاسلامية دراسة العلم 
الحديث و اسالیبه. وهو فى متحاه هذا انما كان بردد صدی فكرة 


۳۱۳ 





كان الطهطاوي وخیر الدین (التونسی ) اول من عبر عنها. وهي ان 
المسلمين., بقبو لهم المدنية الغربية انها يستفيدون ماکان لهم من 
من المسلمین في الاك لسن والاراضي المقدسة. 

تغیر الشرائع و الدعوة الى توحيد المدارس الفقهية(۲۷). 





ازاء الحاجة الى المدنية الاوربية الحدیثة. يرى رشید رضا 
ضرورة آن تتفیر الشرائم قرا کبیرا لم سبق :له شيل . ویجب 
ال لابقسر العقير الستقوة فلن اتعديل الاين الفقهية الاربم 
المعو فقيل لاید. أن فداه الى تاسیس فدوسة فقهية وات 
جديذة. لهذا "دعا رشيد رضا علماء زمانه الى العمل معا في سبیل 
اخراج کتاب في الشرائم قائم على القران والحديث؛. ومنسجم 
بالوقت نفسه مع حاجات العصر مع خلوه من اي التباس أو تعقید 
و تضمینه فى مطلع كل باب من ابواب المعاملات فيه تعریفا 
واضحا يميز بين ماهو فعل ایمان قائم على النصوص وبين ماهو 


وجوب الجهاد وانواع الحرب (۲۸) 
امن رشيد رضا بوجوب الجهاد الا انه ميز بين الحرب التي 


تستهدف تشر الديانة الاسلا مية وبين الحرب التي چو تبي الدفاع 
عنهاءفقال ان النو ع الثاني من الحرب مرو ج دو ما اما النو ع 


۳۹ 





۲ الاول قلي مشروعا الا !ذا تعذر انتقار الديانة الاسلامية سلفیاء أو 


ان اللجوء الى القوة لاکراه اهل الکتاب على اعتناق الاسلام انما 
هو مناقض اا محر بط الا یمان عینه . ۱ 
الخليفة الحقیقی و اعادة تکوین الدولة (۲۹) 


یری رشيد رضا ان اعادة تكوين الدولة وایجاد نظام سياسي 
حقیقی یتطلب وجود علماء حقیفیین؛ وحاکم حقيقی او تسین 
اخر» خليفة حقیقی. و الخليفة الحقیقی يجب ان یکون المجتهد 
الا کب اش الرجل الوا يداعو هر اسة الخاص وساف 
لعلمای لتطبیق مبادئ الاسلام على حاجات العالم دنه . اک 
مثل هذا الخليفة هو وحده قادر على العودة الى حكم الشوری 
الحقیقی . و احیاء المدتية العربية الاسلامية وتطعیمها بالعلوم 
و القنون التقيية الضرورية , و اعادة التقاوة الى الديانة» واقامة 
و حدة تضم اتباع المدارس الفقهية المتعددة. 
حول اعادة بناء الخلافة الاصلية (۳۰) 


عقب زوال الخلافة العثمانية من الناحية الفعلیت بين رشید رضا 
اقا اة الاس شير عو جو دعب امه ماقي وکا 
لايتم_في رأيه - الا على مرحلتين: الاولى اقامة (خلافة الضرورة) 
لتنسيق جهود البلدان الاسلا مية ضد الخطر الخارجي . و الثانية اقامة 


۳۵ 
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وعلی معرفة اللفة العربية. بینما تصیز الا اك بالتماسك السياسي 


+ ان یعما (اها الحا ه العقد ) جميغا من اجا اقافه 
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شرل وكيد رقا اته لصا شم فی سسنة 1571م عاثة: عام 


م 
ج 


i 5 3‏ 1 ۳ ع ۳ 
لانن محمد على باشا ملك مسر وهو مفورة وشخرة اسيرثه يا 


نزاخ - احتفل دفو ال از و قاف لك کت. اء بتر بين الف اجد و ما دنها 
بالانوار و لاسیما جامع القلعة حيبت اقيم احتشال ديوان الاوقاف. 
خاد بیو ت العبادة للك وحدة لد نفد ان ته ت للا فان فک کاس ی 


۰ آي 
ات“ س 


۱ ملو لك و الامر اء الستبدن.. »و لابجو ز شرعا ان. يشق فى ذلك شئ 


۳۳۹ 








منها مو ضع خلاف هل كان نافعا أو قارا بالمسلمين في سب ستهم 
العامة ودينهم (۱) تاسيس حكوهة هدنية بعصي كانت مقدسة 
اعلا الجا لها (۷) قتاله للدولة العثمانية بما اظهر به للعالم 
كله ولدول اوربة خاصة ضعفها وعجزها و جرآهن على التدخل فى 
امور سياستها وهی السیاج الامنع. ..ومازالت بعد ذلك تتدحرج في 
مهاوي الضعف والاتحطاط (۴) قتال اله هاببة .۰۰ (۳۱). 


۳۱۷ 





۳۹ 








الاتجاه القومي العربي 





i 





المبحث الاول 





التنظيمات العر بيه العلنيه والسريه فى مواجهه التحکم 
العفاتى ظ 


mg 


الفر ع الاول : تنظيمات عربية فى القرن التاسع عشر 


ظهرت فى القرن الناسم عشر عدة تنظیمات عربية ذات اهداف 
اف قمعل مانا 8 ك ویعضها الاخر اچ 
نهجا سياسيا و اضحا. ومع اختلاف مسارات هذه التنظيمات فانها 
تمکنت من تحقيق تلور ملموس في الفكر العربى بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة(١).‏ ومن هذه التنظيمات: 

-١‏ جمعية الآداب والعلوم: وقد انشأها ناصيف اليازجي وبطرس 
البستانی بالتعاون مع بعض المبشرین في بیروت عام ۱۸۵۷ )ا 
وقد اقتصرت. عضو ينها على المسیحیین عربا کانوا ام غير رب 
(0). و کان غرض هذه الجمعية رفم المستوی الثقافی والتعليمي 
و از ال التخلف والجهل " (4).وعن طریق لك اسهمت بالنهوض 
الثقافى للعرب فى هذه المنطقة (ه) وي تة الحركقة ال ية 


القومية" .)٩(‏ وقد استمرت الجمعية فى نشاطها مدة خمس سنوات 























فقط ( 4۷ وقد اعغشرت الاولی من نوعها في بلاد الشام بل في 


اية بقعة اخری من العالم العربی (۸). 

۲- الجمعية الثرقية: وقد انشئت من قبل الیسوعیین في لبناد 
عام ۱۸۵۰ .)٩(‏ وانتمی اليها عدد من المسيحيين العرب وبعض 
الاجانب. وقد استهدفت الاهتمام بالتعليم والثقافة مما ترك اثرا 
على التطور الفكري فى تلك القخرة (۲۰). ويدو ان نشاط هذه 
الجمعية قد تلاشى في نفس الوقت الذي توقف فيه نشاط (جمعية 
الاداب والعلوم) أو عد خلت نع ق WY‏ 

له یه وروت السريةة تاسسية: عنام ۵ (او18075) في 
بيروت من قبل مجموعة من المثقفين المسيحيين منهم: فارس نمرء 
و ابر أهيم الحو ر اني . ويعقوب صروف؛ و ابر أهيم اليازجي ؛ وشاهين 
مکار پوس (۱۲). وقد انضم الیها عدد من العرب المسلمین (بما 
نيهم الدروز) والسیحیین (۱۳). و کان هدف الجمعية توحید 
العرب على اختلاف عقائدهم (۱4). وقد اسست لها فروعا في 
دمشق وطرابلین وسا القزاه و مفو ال قاده اتجعية دري 
جمیعا انهم لایمکن ان یصلوا الى هدفهم دون الالتقاء بالعرب 
ای ین. هه العقاقد. الديية الافری (): 

لقد اصدرت الجسية منشورات ساس دة شنت اليد 
العنیف بمساوئ الحکم التر كي والاهابة بالسکان العرب للثورة عليه 
و الاطاحة به (۱۷. كما نحثت المنشورات اهل الشام على انهاء 
الخلافات فیما بينهم و الاتحاد في مو اجهة الطفاة مستلهمین الامجاد 


۳۲۲ 
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الفصل الاول 
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القسم الاول 





(۱) انظر: فاضل زكي محمدء القکر السياسي العریق " الاسلامي 
بين ماضیه و حاضره*سلسلة الکتب الحدیثه -۱:۵-»ط ۰۲ (بغداد: 
وزارة الاعلام ,)١91/5‏ ص ١4‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق. 

() لاحظ عناوين بعض كتبه مثل : 

- Islamic Political Thought: The Basic 
Concepts, Islamic Surveys 6 (Edinburgh :1968) 
¬ The Formative Period of Islamic Thought 
(Edinburgh: 1973] . 

(4) انظر: محمد مصدر سيق ڈکره ص ۱۵ ص ص ۲۸-۲۷ 

(ه) لاحظ عنوان كتابه: تاريخ الفكر العره الى ايام إبن 
خلدون, ط۳ (بيروت: دار العلم للملايين» ۱۹۷۲ 

)1( انظر: محمدء مصدر سبق ذکره» ص ۱۵ 


)۷ انظر مغلا: المصدر السابق» ص ص ۱۱-۱۵ 
)۸( المصدر السابق» ص ١١‏ 
() لاحظ عنوان کتابه المذکور في انش 2 اعلاه. : 


۳۷ 





(۱۰) لاحظ الفصل الاول المعنون (مقدمة في بعض نواحي تاريخ 
الفکر العربي الإسلآمي ) في کتابه: دراسات في تاريخ الفکر العربي 
والاسلامي» ط۱ (بیروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء ۱۹۷۷). 

(۱۱) انظر کتابه: مفهوم الامة بين الدین والتاریخ دراسة في 
مدلول الامة في التراث العربي الاسلامي, ط ۲ [بسیزوت: : دار 
الطليعة للطباعة والنشر» ۱۹۸۰). 

(۱۲) انظر كتابه:نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا 
الفلسفيءط١ء‏ (بیروت: دار الطليعة للطباعة والتشرء ۱۹۸۰) على 
سبيل المثال: ل ع يدت ۹ ۸ ۰4۰ ۱4۱ EV‏ اف (Of‏ كف لاف 
۵ وغيرها. 

(۱۳) انظر علی سيل المثال منحمد: مصدر سيق ذکره. عن ص 
٠١-4‏ . ولاجل للاطلا ع على معان اخری للفکر راجع: جمیل 
صليباء المعجم الفلسفي, ج ۰۲ ط١‏ (بیروت: دار الکتاب اللبناني» 
۳ ص ۱۵4 . حامد عبد الله ربيع» تطور الفکر السياسي 

(القاهرة : : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مطبوع بالرونيو. 
ص ۹ 

(14) راجع: ابراهيم دسوقي اباظة وعبد العزيز الغنام» تاريخ 
الفكر السياسي (بيروت: دار الننجاح. ۱۹۷۳)» ص ٩‏ 

(114) للاطلا ع على تعاريف اخرى للفكر السياسي راجع: حامد 
عبد الله ربيع» التراث الإسلآمي ووظيفته في بناء النظرية السياسية 
(القاهرة 1 كلية الاقتساد والعلوم السياسيةء مطیو ع بالرونیو» بلا 
تاريخ )» ص ۰۲ ص ۲۸ 


۳۸ 








)10( انظر : ربیع» تطور. مصدر سبق ذکره. ص ۲ 

(ıo)‏ للاطلاع على تعريف اخر انظر: ربیعء التراث الإسلآمي. 
مصدر سبق ذکره. ص ۲۹ 

)۱۹( انظر : محمد» مصدر سبق ذکره» ص ص ۲٣-۲۰‏ 

(۱۷) ربیع» تطور, مصدر سبق ذکره» ص ۲۱۲ 

(۱۸و ۱۹) المصدر السابق. ص ۲۱۲ 

(۲۰) المصدر السابق :ص ۲۱۲ 

(۲۱) المصدر السابق. 

(۲۲و ۲۳) الخالدي»مصدر سبق ذكرهء ص ۸۶ 

(4؟) المصدر السابق » ص ص 4م - 6م 

(16) انظر على سبيل المثال:.الفارابي. كتاب اراء اهل المدينة 
الفاضلت (بیروت:۱۹۵۹). الماوردي» الاحكام السلطانية والولايات 
الدينية, ط ۳ (القاهرة: الحلبي, ۱۹۷۳). إبن خلدون, مقدمة إبن 
خلدون» ط ۲ (القاهرة: لجنة البيان العربي» 1456). الشريف 
المرتضى . كتاب الشافي في الامامة, طبعة حجرية (أيسران ۱۳۰ 
ه/ مم١‏ م( 

(75) ربيع» تطور, مصدر سبق ذكرهء ص ۲۱۲ . 

(0؟). الفصدر السابق» ص ۲۱۳ 

(۲۸) المصدر السابق. ص ص ۲۱۲ - ۲۱۳ 

)۲۹( المصدر السایق» ص ۲۱۳ 

(۲۰) الاية القرآنية الكريمة ٠١‏ من سورة الحجرات. 

(۳۱) الاية القر آنية الكريمة ۱۳ من سورة الحجرات. 

(۳۲) الاية القر آنية الکريمة ۵۸ من سورة التساء. 

۲۱۳ انظر: ربیع » تطورء مصدر سبق ذکره» ص‎ (rr) 

۳:۹ 





(۳6) الاية القر آنية الکريمة ۵٩‏ من سورة النساء. 

(۳۵) محمد» مصدر سبق ذکره. ص ۸۷ 

۸۸ المصدر السابق» ص‎ )۳٩( 

(۳۷) انظر: المصدر السابق. ص ۷۹ 

(۳۸) المصدر السابق» ص ۸۰ 

(وم) المصدر السابق. ص ۸۱ . ۱ 

(4۰) ربیع» تطور» مصدر سبق ذکره» ص ۲۱۳ 

(4۱) انظر: محمد» مصدر سبق ذکره. ص ص ۳ - ۳۹ 

(40) المصدر السابق. ص ص 4١‏ -40 

(4۳) المصدر السابق» ص ص ۵۲ - ۵4 

(44) انظر مثلا: علي الغروي التبريزي الاجتهاد والتقلید من 
التنقیح في شرح العروة الوثقی (اللجف: ۱۹۹۹/۸۱۳۸م): ص ص 


۲۲ - ۰ 

(6۵) محمدء مصدر سبق ذکره. ص ۵۵ 

(45؛ و 4۷ و۸ع) محمد جلال شرف و علي عبد المعطي محمد 
خصائص الفکر السياسي في الاسلام واهم نظریاته (الاسکندریه: دار 
الجامعات المصر ية. 6۱۹۷۵ ص ۲۰ 

)44( مسا ضز سق اکر س اه 

(۵۰) المصدر السابق» ص ص 46 - 44 

(۵۱) شرف ومحمد» مصدر سبق ذكرهء ص ۰۲۱ الهامش. 

(۵۲) ربيع» تطورء مصدر سبق ذكرهء ص ۲۰۷ 


۳۰ 








۱ ۱ ۳ 3 8 ي 
(١)‏ راجع: O‏ تقد ار سین د نرت» ص PTET‏ سد" ےا 


الفصل الثاني 





ا لمحت الا ول 





اس 


محفو ظ ۽ القار ابی فی المر اجم العر بیسه » جا (بغد اد : دار اشر تساه 


۱۱ 
5 ۱ ۳ ت۱۹ ا الي ۲۹ کیان 
للطباعة c( Y0‏ ص ۷ . فیا نعمان حلا ل : لفكر ۱ ی ع 


۱ : 2 اه ۳ ۱ ۱ ۱ هد ۲ كز E‏ 
القن ای 3 قضا بأ عم بعك 4 اة التانه : الغذد 3 سا ار | سا ده ۱ ف 5 


گت 1155 


ا 


۱ 1 1 2 ۲ ۲۷ ۱ 4 اه 
(۲) انظر : خلیل الله خلیلی. فاراب فی: الفارابي والحضارة 


الانسانية ( بغداد: وزارة الاعلام ۱۹۷۹/۷۵ عن عن 4۷6 - 5۷ 


2 
| ۱ ۱ 


حسپن علی محفو ظ الا العربية 58 ماه القار اب 3 لاال 
و تتاجه فى : الفار ابی a‏ الحضارة ااانه ۾ المص در تا یو ل ب 
ید . ۱ ۳ ألمت 


° = 


۱ ۱ ۱ ل E‏ 5 +۱ 
)۳( راجع: فرج مصدر سبق د كرا فش ۳ ۳ سحتو ط ي العناضر 


العريية.. 
الفار 


اد 
* يا 


هى ۶ 1۳ 


3 ۱ فى يب کے تا اج سا 
۳۰ بق ۵ ۵ روء ص سس 4*١‏ ۷ شب و سل ۾ 


ب | 7 و سس 
ba o‏ مصدر سیق ذ گر س باق حلا ل ۽ فیدر سب د دسر 9 


۱ 


ا ا مت ۱ 
)¢( انظر : عبد الحمد العلو جى ؛ الفار ابی فى العر اق: اسر تر 


EE a | a ۴ 1 ۳ 2 :‏ ۳ ۱ ۱ + 4 5 
| ۳ : : 0 ۱ لست کہ کے | ا ر ا اس ید ییا 
ياه غر اقي کی ۰ القار ابي و الحضار تسش ]| 2 4 9 ود سب 5 


۳6۹ 





ص 2 3 القاضى ۷ کو ع؛ الفارابي" فى : : المصدر السایق. ص 

۰ ناجی معروف ‏ الفار ابی عر بي المو طن والمزیی فی : il‏ 
السابق» ص ۰4۵۷ ص ۰۱۳ يوحنا قصیر, الفارابی. ج۱. ط ۲ 
ربیر وت : دار المشرق. 143۸( ص ۸ 

۳۵۲ ر اجم: درو خ» مصدر سيق ذکری ص‎ (o) 

)3( المصدر السابق. قمی مصدر سبق ذكره» جا ص ٩‏ 

0 فرو خ: مصدر سبق ذکری. ض ص ۳۵۲ ب ۳۵۳ 

)۸( المصدر السابق » ص «Tor‏ قمیر مصدر سيق ذکره جا ص 


(9) فروخ» مصدر سبق ذكرهء ص TOY‏ انظر ایضا: محفوظ 
الفار ابی ۰.۰ ۰ مصدر سبق ذکره. ص ۰۱۸ محفوظ العتاصر 
لقن : معسدر سيق ذ کر ه. ون ۸ ٠‏ 4 . على سامي التشاوع ار و2 
جديدة 9 فى المنحنى الشخصي لحياة الفار ايي وفکره فی فى : الفا رابي 
و الحضار: الانسانية مصد ر سبق ذكره. ص ٤۲۹‏ 

(۱۰ و ١او‏ ۲او ۱۳و ٤او‏ ۱۵و ٦۱و‏ ۱۷و ۱۸و )۱٩‏ فروخ مصدر 
سبق ذکره ص ۰۳۵۳ وحول ماخذ إبن طفيل على الفارابي باختصار 
راجم: ماجد الفخري. اثر الفارابی فى الفلسفة الاندلسية فی: 
الفار ابی و الحضارة الانسانیك مد زر سبق ذكرهء ص ص £۳٦‏ تس 
TY‏ 

(۲۰) انظر: محفوظ الفارابی.. تن ٩‏ سبق ذکره» ص ۷ ص 
ص ۲۱ - ۲۷ مسق ظ* العتاصر العرپية ‏ » مصدر سبق ذکره.ص ۰۷ 





(۲۱) انظر: فرو خ مصدر سبق ذکره» ص ۳۵۰ 

(۲۲) انظر: المصدر السابق: ص ۰۳۵۰ ص ۰۳۵۲ محفوظ 
الات ال 
معروف» "الفارابی عربي الموطن والمربی » مصدر سبق ذكره» ص 
(OY‏ ` 


9 مصدر سبق دگره ص ¥*£ وهامش (er)‏ 


(98] كمون فصر سوق كرد ھی 11 

(4؟) راجم: فرو خ. مصدر سبق ذکره. ص ۳۲ 

(۲۵) المصدر السابق. ص ص ۳۹۵ - ۱۳۹۹ يوخنا قميرء 
الفار ابی ‏ ج ۲ ط ۲ (بیروت: دار المشرق؛ ۱۹۹۸) ص ۱۳ ص ۳۱ 

(۲۹) فرو خ مصدر سبق ذكرهء ص ۳۹۱ . قميرء مصدر سبق 
ذكره. ج ۰۲ ص۳۱ 

(۲۷) فروخ مصدر سبق ذكره. ص 15 . قميراء مصدر سبق 
ذكرهء ج ۰۷ ص ۱ ص ۷۵ 

(۲۸) فرو خ مصدر سبق ذکره. ص ۲ . قميرهء مصدر شبق 
ذکره» ج ۰۲ ص ۳۱ ۲ 
(۲۹) انظر: جلال» مصدر سبق ذکره. ص ۱۳۷ فروخ» مصدر 
سبق ذکره. ص ۳۹۱ . قمیر؛ مصدر سبق ذکره. ج ۰۲ ص ۰۲۲ ص 

۷۹ 


(۳۰) جلا ل ؛ مصر سيق ذ کر ص ۱۳۷ 

























(۳۱) فرو خ مضدر سيق ذكرةة ص ۳۹١‏ . لمیر مصضدر سيق 
ذکره» ج ۰۲ ص ۳۲ 

,(۳۲) فرو خ مصدر سبق ذکره ص ۳۹5 

(۳۳) جلال مصدر سبق ذکره ص ۱۳۹ 

(۳۶) فرو خ مصدر سبق ذکره ص 55" . قميرء مصدر سبق 
ذکره: ۲ اض هن ۳۳-۳۲« حن ۲8۶ 

(۳۵) فرو خ» مصدر سبق ذکره, ص ۳۹۷ . قمیر. مصدر سبق 
ذکره» ج ۲ ص ۰۳۳ ص ص ۳۶ - ۳6 

)۳٩(‏ فرو خ, مصدر سبق ذکره ص ۳۹۷ . قمیر؛ مصدر سبق 
ذكرهء ج ۰۲ ص ۳۳ 

(۳۷ و ۳۸( فرو خ؛ مصدر سبق ذکره. ص ۳۹۷ . قمیر مصدر 
سبق ذکره. ج۲» ص ۳۳ 

(۳۹) فروخ» مضدار سبق ذكرهء ص ۳۹۷ ۰ قمیرء مصدر سيق 
ذکزه, لان ص. ۲۳ 

(4۰) فرو خ. مصدر سبق ذکره» ص ۳۷ 

(۱:) جلال مصدر سبق ذکره. ص ۱۰ 

(tr)‏ فرو خ» مصدر سبق ذکره. ص ۳۹۷ . جلال: مصدر سبق 
ذكرهء ص ۱4۰ . قمیر» مصدر سبق ذکره» ج۲» ص ۲٩‏ 

۳۹۹ - ۳۹۸ راجم: فروخ» مصدر سبق ذکره» ص ص‎ )٤۴۳( 

(44) فرو خ؛ مصدر سبق ذکره. ص ۸ . ایضا: قمیر مصدر 


سبق ذكرهء ج ۲ ص ۳۸ ص ۳۹ 





(40) فرو خ. مصدر سبق ذکره. ص ۳۹۸ 

(9ع) المضدر السابق قمین» سیو سيق ذکره چا شن سن 6 
۹ ۱ 

(4۷) فرو خ. مصدر سبق كسد ۳۹ 

(4۸) قميرء مصدر سبق ذکره ج ۲ ص ٠غ‏ 

۳۹۹ و ۵۰و ۵۱و ۵۲و ۳) فرو خ. مصدر سي وی‎ 4٩( 

(۵6) المصدر السابق. ص ص ۳۹۹ -۳۷۰ . قميرء مصدر سبق 
ذکره. ج ۰۲ ص ص 1 -1۲ 

(۵۵) فرو خ. مصدر سبق ذکره ص ۳۷۰ . قميرء مصدر سبق 
ذکره. ج ۰۲ ص 45 

(65) جلال. مصدر سبق ذکره. ص ۱۶۱ 

(۵۷) فروخ مصدر سيق اذكرء ص ۳۷۰ . ایضا: قمیر. مصدر 
سبق ذکره. ج ۰۲ ص ٤٤‏ 

(۵۸) فرو خ مصدر سيق ذکره. ص ص ۳۷۱ - ۳۷۲ . جلال: 
مصدر سبق ذکری ص‌عن۲ ۰۱۶۳-۱6 قميرء مصدر سبق ذكرهء ج ۰۲ صر 
ص 4۲ - 64 

(69) نصار» مصدر سبق ذکره. ص ۳۷ 

(۰) المصدر السابق. 

(31) انظر: المصدر السابق. ص ص 89 - ٤۸‏ 

(59) المصدر السابق» ص ص 48 - ۵۰ 

(۳+) المصدر السابق. ص ۵۱ 


۳۵۵ 





الفصل الثانی 


المبحث الثانی 


(*) ان هذا اتيت سل هن بسا الموسوم ب لین سهاء 
جوانب اساسية فى فکره السياسي المتشور في مجلة العلوم 
السياسية (یغداد) السنة الثانية /العدد الخامس 7 ينات ۱۹۹۰ 

(۱) یوحنا قمیز, إبن سيناء جا ط ۲ (بیروت: دار المضرق 
۸ص ۷ د. عمر فرو خ. تاريخ الفکر العربي الى ایام إبن 
خلدود. ط ۳ (سيروات: دار العلم للملا يبن » 0۹۷۲ ص ۰1۰۵ محمد 
كاظم الطر يحي. ابن سيتا (التجف: مطبعة الزهمراء.1948).ضص ص 
۲۹-۵ مصطفی غالب. ابن سيت (بیروت: دار ومکتبة اليلاكن. 
۹ص ۱۷ 





(۲) قميرء إبن سيناء ج۱, مصدر سبق ذکره. ص ۰۸ هشام نشاب 
التريية والتعلیم عتد این سينا" فی: الذکری الالفية لمولد الشیخ 
الركيس الحسین ین عبد الله بن سينا (۹۸۰ - ۰)۱:۳۷ ۱ (بیروت: 
اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية و العلم والقافةء الب قك ۱۸۱ ): 
ص ۱۵٩‏ 


(۳) قميرء إبن سیناء ج۱: ص ٩‏ 
(6) المضدر السابق. انظر ایضا: فیلیب سالم: ایق سی " 


الطبیب فی: الذ کری الالفيیسة... مصدر سبق ذکره هن هن 68٩‏ 
- ۷۷ 


۳0۹ 








(۵) قميز: این سیتاء ۱ ص ص ٠١ - ٩‏ . الطر يحي: مدز 
سبق ذکره» ص ۲٩‏ .لکنه مع ذلك لم یعرف عنه انه کتب في 


الفقه شیثا. غالب ‏ مصدر سبق ذكره» ص ۱۵ 

(*) یب یبین الطر يحي ‏ مصدر سبق رن ۰ هامش (۱) ان 
اسم هذا الكتاب ليس من وضع ارسطو واتها وضعه. اد اتباعه ؛ 
وقد سماه ارسطو: بالعلم الالهي . وبالفلسفة الاولى....؛ كما يعرف 
كناب الح وك الاق حقالات رةه روف السجاد الات : 

(5) قعیر: [ين سیدا: جا ص صن 3١‏ :الب مسر سيق 
ذكره» ص ص ۰۳۲-۳۱سید حسين نصرء ثلاثة حكماء مسلمين 
(بيروت: دار النهار للنشرء ۱۹۷۱).ص 6" 

W.M.Watt, Islamic Philosophy and Theology 
(Edinbûrgh: 1967),P.95. 
نشابه , مصدر سبق ذکرہ» ص ۰۱۱۰ ایضا‎ 
۷ . 11.13, The Majesty That Was Islam, Great 
Civilizations Series, Reprint 
(London: 1976۱ , ۳۰ 1 

(*) "امير ماوراء النهرء ولد في بخاری سنة ۳۳۵ وتولی الامارة 
بعد أبيه سنة ۳۹٩‏ ولم تسكن الفتن مدة حیاته الا قلیلا توفي في 
بخاری عام ۳۸۷ الطريحي» مصدر سبق ذکره. ص ۰۲٩‏ هامش 
(۳). قمیره ین سیداء چا ست مان شالب مدر سيق 
ذکره. ص طن ۲۰-۱۹ . ایضا: فرو شخ مصدر سبق ذکره» ص 14060 


۳۵۹۷ 


۱۷ قمیر » ابن خان ج ۱ ص ۰۱۱ فرو خ» مصدر سبق کس ص 
۶۰۵ غالب » مصدر سيق ذكره. ص ۰۳۹ ایضا 


Watt, Islamic Philosopy, م0‎ . 61+ . , 2 . 5 

(۸) قميرء إبن. سیناء ج۱ ص ۱۲ . غالب» مصدر سبق ذكره. ص 
ص ۲۳-۲۰ . الطر يحي » مصدر سبق وک ص ص ۱۳۲ = ۱۳۳ 

(8) المصدر السابق: ص ۳۳ وهامش (؟). قميرء إبن سينا 
جا ص ۰۱۲ و هامش (۳). نصرء مصدر سبق ذکره. ص ۳۵ . قارد: 
غالب مصدر سبق ذکره» ص ۲۳ 

(۱۰) قميرء إبن سیناء ج اء ص ۱۳ 

(۱۱) المصدر السابق. ص ۱4 وهامش :.)١(‏ ايضا: الطريحي: 
مصدر يق ذکره» ص ص ۳۵-۳۶ . غالب مصدر ذکره. ص 
ص ۰۲-۲۳ نصر » مصدر سبق ذکره. ص ۰۲۵ رهزي نجارء الفلسفه 
العربية عبر التاریخ ط ۲ (بیر وت: دار الافاق الجدیدة. ۰۱۹۷۹ ص 
۱۳۹ 

(۱۳) انظر: قميرء إبن سيناء جا ص ص ۱۱-۱۵ الطريحي: 
مصدر سبق ذکره. ص ص ۳۹-۳۵ . غالب مصدر سبق ذکره. ص 
۳ 

(*) یعتبر كتاب الشفاء بمثابة (داثرة معارف فلسفية) وهو اكبر 
کتبه الفلسفية حجما . فروخ مصدر سبق ذكرهء ص 1۰۷ 
ووصف هذا الکتاب بأنه "...اطول موسوعة علمية کتبها انسان 


بمفرده ؛ نضر : مصدى سبق ذکزهء عن ۳۷ انظر ايضا: 


5 





۳۵,۸ 








M.M. Sharif, ۱ ۲ Thought Its Urigin and 

Achievements, Reprint (Lahorêé: 1959), P. 86‏ 
(**) يتضمن هذا الكتاب المبادی العامة لعلم الطب. كوصف 
الد البشري وتر كيبه ومزاجه وقواه وامراضه وحفظ الصحة 

و المو نت وما الى ذلك ثم العقاقير والامراض الخاصة والامراض 
الى تضيب الجسم كله دون عضو. معين . أو مل شاصنء او اخیرا 
علم العقاقير . نصرء مصدر سبق ذكرهء ص مع . ويي فد 
الکتاب "اعظم كتب إين سينا الطبية + الفصدر السابق, وقد ترجم 
هذا الگا اس اللاتنية و کانت تعتمده ۳۹ اوربا في 
العفريمى سي القرن السادس عشر. انظر: قميرء ابن سيناء جا ص 

۱ الطر یحی . مصدر سبق گره» هن 

(***) فيل عن هنذا الکتاب انه اخبر مساصنف في العكمة 
راسو وان اش كتب این سينا فكرةء واصحها تعبيراء جمع 
77 وقة الایحان وصفاء السبك وقد ترجم الى الفرنسیة. فهیر 
بن سینا؛ ج۱: ص ۳ . ومما پجدر ذكره أن الشيخ محمد عبده. 
الذي درس الفلسفة بتأثير استاذة الافغاني»: قد ابدى اهتماما كبيرا 


بهذا لکتاب الذی اس 


تین فة دد بده انطر: "الببرت 

حورانى. الفکر العربى في عضر النيضة. ۱۷۹۸ - ۱۹۳۹ء ترجمة 

كريم عزقول» ط ۳ (بیروت: دار النهار للنشر» ۰0۱۹۷۷ ص . ۱۱6 
(۱۳) قمیر» مصدر سبق ذكرهء ص ۳ ص صن ۰۱۷-۱۱ فرو خ: 


مياد ر ١‏ سیق ذكره.: ص طن ۳ 2*۷ ۰ غالت» مص در سبق دک ۳ 


۳5۹ 





من عن ۴۸-۴۷ 

(۱۶) تمیر این سیتا جا سن ۱ 

(۱۵) المصدر السابق. ص ۲۰ 

)۱٩(‏ فرو خ » مصدر سبق ذکره. ص 5 . ایضا: غالب مصدر 

سبق ذکره» ص ۰۲۷ وعین ا ای سينا بالفارابی انظر (مثلا): 

۳۳ ساوردية العبوفیق بيت السدین الق نت عند الم اوا " في 
کتاب : الفارابي و الحضارة الانسانية (بغداد: وزارة الاعلام 
۷۵ ص ۱۳۹ 

(۱۷ و ۱۸) فرو خ. مصدر سبق ذکره. ص 4:8 

(98) غالب» مصتر سيق دقرم صن 5« اوضاءتعيرء ققد سبي 


ذكرهء ص ۳ . وعن موقف الفزالى (ت 98 ۷/۸ ) و این 


طفیل (ت ۱۱۸۵/۵۵۸۱م) وابن رشد (ت ۵۹۰ ۱۱۹۸/۵ فين این 
با اسوك لو علي لبلب داسجا 4 عدي لجا أبن سينا 
العالم : فی : الد کری الا لقبه . 6 مصدز سبق ذکره ص ص £ £= 


. حول تأثير بن سينا على مفكرين بارژین في الغرب: ومهم 
القدیس تو ماس الا کو يني انظر : 

sharif, 08 . 01+ . , PP. 88-89‏ ولمعلومات اخری في هدا 
الصدد راجم: 

Alfred Guillaume, "Philosophy and Theology 


1n The Legacy of Tslam, edited by Sir Thomas 


Amoldand and A] fred Guillaume, Reprint 


,دم 











(London: .1968( , ۳۰257 , ۳۳۰ 259 - 260 

و حول بعض المسائل الفلسفية السپنوية الموضحة بدفه وعمق 
وبشكل مقارن راجم: د. عرفان عبد الحميد فتاحء الفلسفة في 
الاسلام دراسة ونقد (بغداد: دار التربية بلا قاريخ- قبل ۱۹۷ 
ص ص ۰۲4۷-۱۸۸ ص ص ۲۱۳-۲۵۹ وغیرها. د. عرفان عبد 
الحمید فتاح دراسات في الفرق و العقائد الإسلا مية (بتناد: دار 
التربیة ۱۹۷۷ ص ص ۱۷۳-۱۷۲ . ایضا: نجار» مصدر سبق 
ذکره. ص ص ۰۱۳۸-۱۳۲ ص ص ۰۱4۵-۱4۰ ص ص ۰۱۵۱-۱4۸ ص 
ص ۱36-۱۵۸ 

(۲۰)مفرو خ» تار بيخ الفکر .. .» مصدر سبق ذکره. ص ۲*۱ 

(۲۱) انظر : المصدر السابق» ص 1۰1 . قميرء إبن سیتاء ج۰۱ ص 
۸ غالب مصدر سبق ذکره. ص ۲۵ . الطریحی. مصدر سبق 
ذکره» ص ص ۳۸-۳۷ 
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(۲۲ و ۳ ۲و ۲۵) د. محمد يوسف موسی. الناحية 


تس 


الإجتماعية والسياسية فى فلسفة این سينا (یتضمن الکتاب اهم 


النصوص السياسية التى کتبها إبن سينا) (القاهرة: المعهد العلمي 
الفرنسی للاثار الشرقية. ۱۹۵۲). ص ۸-الطريحى » مصدر سبق ذکره 
ص ۱۳۹ 

(۲٦)‏ مو سی » فیدر سيق ذکره صن ۸ ایضا: ۰ رضو ان لكان 


"ابن سينا المفكر السياسى والإجتماعى ٠‏ في: الذكرى الالفية:: 


۳۱ 








متسد ر سبق ذكرةء ص ۵ u‏ العلر يحى ؛ مصدر سيق ذ گره ؛ ص ۱۳۹ 
(۲۷) موسى. معشدر سبق ذکره ص ص ٩-۸‏ . السیدء مصدر 
سبق ذ کر ه سس ۱۳ ه الطر بحی ‏ مد زر سنق ذ کر ه صر ۱۳۹ 
1 


سيق ذگرد؛ هق ۳۰ السید مضدر سبق ذکره ص ۱۳۲ 
(۲۹) ماجد فخری- موضو ع الالهیات عند ابن سينا و اسلافه: : 
نی : الذکری الالفية.... مصدر سبق ذکره, ص ۱۲4 الطريحي ؛ 
مدر سبق نکر من" ۱۳۰-ایضا: السيدء مصدر سبق ذكرهء ص ۱۳۷ 
(۳۰) فخری, مصدر سبق ذکره» ص 114 
(۳۱ و ۳۲) السيد. مصدر سبق دکره. ص ۱4۸ 


(۳۳) موسی ‏ یدز سبق ذکره» عص ۷ ص “اع قمیر+ ابن ا 


نز ۶ 


کڪ بر ۳۱ 
ج ۲ صن 15 


(۳ و ۳۵و ۹ موسی ‏ مصدر سيق ذکره» ص ۳ 


(۳۷) السید: مصدر سیق د که ص ik‏ و للا ا رك حول 


ید نت 
أل | ی قر 


طوتى راجم: افلا طو ن» جمهو ر به افلاطون : تعریب حنا 
شا نفد اج یکسة الق 6۱۹۸ ص ۰6۷ص 9۹ صن عن 
و س ۰۷۹ فى اھ فوت بام ص عن 1۱۴-۱۱۲ ص 185 من 
۷ و غیر ها. 

۲۳۹ دوعم) الكت معدن سبق :د کرد ص‎ FA) 

552 القت السابقع هن‎ 1é) 


)4١(‏ موسي ١‏ مصدر مق گر فاه اصن عن ۱۸-۷ قمی ابن سینا 


۳ 


تسن 











ح ۲ ص 35 
( £ ) مو مدر سیق ذ گر ه ص ۱/۸ . قهير» ابن سيناء جك 
تس ۹٦‏ 
(۳)) موسی . مصدر سبق ذكروء ص ۰۱۷ ص ۰۱۸ ص ۳۰ . قمیر ؛ 
١‏ 
۱ 
1 ی ج ۲ء ص ٩۲‏ 


(SAS EV‏ المصدر السابق: ص ۱۸ ۰ قمیره ابن سیناء ج ۰۲ ص 


۹۷ 

آ6 موس کر سق که عن ۱۹ قسير» این سيناة 0386 
ص ٩۷‏ 
(۵۰ و۵۱ د0۲( و شی ۾ ادر س کے فن ۲ . وباختصار 
ان : فخری . مصدر سبق ذکره. ص ۱۳۵ 


(۵۳) موسی . مصدر سیتق دکره: ضص ۳ 


(عة) المصدر السایق ص س ۲۳-۲۲ .انظر ایضا: فخري: مصدر 


(۵۵) موسی . مصدر سيق ذکره. ص ۲ 
(85) العسذر السایق. فى ۲۵ 
([ در السانق هي ۲5۶ 
(۵۸) المسيدر السابق و حى ص ۲۲-۲۵ 


( 0۹ ) المصدر السایق. ایضا: فخری, مصسدر سبق ذکره 


۳۱۳ 





)1( مو سي ۽ مصدر سبق ذکره ص ۲۵ . انظر ایضا: فخري» 


مصدر سبق ذكره. ص ۱۲۵ 
)٩۱( ,‏ موسی, مصدر سبق ذکره. ص ۳۳ 
( 4۲ و 1۳( السید » مصدر سبق ذکره ص ۱۶۷ 


۳۹ 











الفصل الثالت 





المبتحت الاول 


(*) ان هذا المبحت مستل هن بحتنا الموسوم :بد دراسة عن 
لافکار السياسية للقاضی الماوردي المنشور في مجلة العلوم 
القانو نية والسياسية (بغداد) المجلد السادس / العددان الأول 
و الثاني / AAV‏ 

(۱) محى هلال السرحان في مقدمة التحقيق لكتاب: آبو الحسن 
على بن محمد الماوردي ادب القاضي › ج١‏ (بغداد: مطبعة الارشاد. 
۵ ص ۰۱۷ ص ۹ء رضوان السيد فى مقدمة التحقيق لكتاب 
الماوردي» قوانين الوزارة وسياسة الملك. ط١‏ (بيروت:دار الطليعة 
للطباعة والنشر. ۱۹۷۹)» ص ۷ 

(۲ و ۳) السرحان. مصدر سبق ذكره. ص ١‏ 

)+( المصدر السابق» ص ٠١‏ 

(۵) المصدر السابق» ص ۲۰ ولمعلومات عن الصيمري راجع: 
مقدمة المحققين لکتاب الماؤردي» الوزارق ط١‏ (الاسکندریة: دار 
الجامعات المصرية ۰/۱۹۷٩‏ ص ۱۲ 

9 للتفاصیل عن الاسفراييني راجع: مقدمة المحققین فى 





المصدر التاق صن ص ۱6-۱۳-علضا بان الاسقرایتی كان من 
المقربین للخليفة العباسي وممن لعبوا دورا بارزافي الحياة 
السيياسية فى تلك الفترة. انظر: رضو ان الم اتاق سيق كدوم 
ص ٩‏ 
(3) السرحان» مصدر سبق ذكرهء ص ۲*۰ 
(0ا) السدر السایق: عن دص عن ۳۸-۳۷ ,ار ایشا 
Thomas W.Arnold, The Caliphate (London:‏ 
,P. 70‏ (1967 من Routlcdge and Kegan Paul‏ 
(۸) المزحان؛ مصدر سبق ذکره» ص۲۰ وحول تلقیبه بلقب اقضی 
القضاة انظر ایضا: العصدر السایق. ص ص ۰۳۹-۳۸ رشو ان السید 
مصدر سيق ذکره: ص ٩۸-ویروی‏ في هذا الصدد انه لم یتقبل هذا 
اللقب قائلا بتو اضع ان. هناك اناسا اقدر منه واکثر استحقاقا لحمل 
هذا اللقب. انظر: 
Haroon Khan sherwani, Early Muslim Political‏ 
Thought and Administration , Reprint‏ 
م (Delhi: 1976), P.‏ 
(4) سعید بنسعید *دولة الخلافة( الدار اليضا ةداز النشر 
| المفريية, بلا تاريخ صبوة حول ثناء بععض العام ٠‏ و الم رخین 
عليه راجع:. شرف ومحمدء خصائصء مصدر سبق ذکره. ص ص 
۰۲۸۵-۲۶6 كذلك: 


Sherwani , 092.٠ PP; 14 ع‎ 149 





د 











(۱۰) السرحان» مصدر سيق ذکره ض. ۲۰ راجح ایضا: مقلم 


المحققین لکتاب الماوردي: الوزارة» مصدر سبق ذکره. ص » 
رضوان السيد. مصدر سبق ذكره» ص ٩‏ 

(۱۱) انظر : مقدمة المحققين لکتاب الماوردي الوزارق مصبدر 
سبق ذکره, ص »السرحان: مصدر سبق ذکره. ص 4۲: شرف 
و محمد. مصدر سبق ذکره. ص ۲۸۳ 

(18) السرحان» مصدر سبق ذکره: ص ض ۲۱-۲۰ رضو أن 
اليك فلز سيق دكرةة فن ٩‏ 

(#) الا مسننار سيق دذكرة عن ۲۱ 

(:۱) المصدر السابق. ص ۳۷ (نقلا من ياقوت الحموي. معجم 
الادباع۵0-01/۱۵) . و انظر ایضا: رضو ان اليد مصدر سبق ذکره 
۳ ۰وانظر تحلیل التقریظ الفرید الذي خص به القادر الماوردي 
فى : يتسعيدء مصدر سيق ذکره: ص ۵6-وحول شافعية الماوردي 
ومع السات بالراق اتقاقی, الظرة المد اسانق جي بن 

(۱۵) المصذدر السابق. ص 54 

۱3 و ۱۷) المصدر السابق ص ۵۵ 

(۷۸) اظ الراك مسر سيق کیره ض صن ۵۰-66 ۵0۳ 
۵۷-۵ مقدمة المحققین لکتاب الماوردي الوزارة» مصدر سبق 
ذکره. ص ص ۰۲۰-۱۸ ۲۲ ۰۲-۲۳ ۲۸ 

(19) يشير بنسعید, مصدر سبق ذکره. ص ١١‏ الى ان هذا الکتاب 


یعتبر "کنموذج للكتابة السياسية عند الفقهاء و کثمرة ناضجة لعمل 





وكين صرق :ساسبهها غمرا طویلا فیهسا . كما يذكن شرف 
ومحفدء اضر سبق لأفروواعن ۷۸۴ أن هذا الاب يعد اة 


دستور عام للمولة . 

(**) مما پلاحظ ان کناب (الاحكام السلطانية ) للماوردي قد 
طبع تحت اشراف المستشرق ۸.۴۸9٥٣۲‏ في بون عام 1867.وقد 
ترجم الكتاب الى الهولندية عام ١857‏ ووصفت تلك الترجمة بأنها 
ناقصة. كذلك طبع الكتاب باشراف دارنيورغ مع ترجمة فرنسية 
rT‏ عليه في عام ۱۸۹۵.وبالاضافة الى ذلك فقد طبع عدة 
طبعات فو مصر . كما ان ترجمة انكليزية للكتاب طبعت بلندن عام 
۷ انظر: السرحان: مصدر سق دکگره قفن ق ۵۳۵۲+ انضا: 
واف السیده عصدز سيق فقو 

(۲۰) مما يثير الاستغر اب ان بعضا من الکتاب الغربيين طرحوا 
فيما کتبوه مایتعارض و اعتماد الماوردي على الواقم السیاسی الذي 
عاش فيه فمثلا یذ کر برو کلمان في داگرة المعارف الاسلامية ان 
الماوردي كان يركز على النظرية و المنال وینسی الواقع المعاش 
الذي انقطعت صلاته بالنظرية القديمة (اقتبسه رضوان السيدء 





مصدر سيق ذکره ص .)٩‏ کما أن سوفاجیه یذکر فى کتابه (مقدمة 
لدر اسة تاريخ الشرق الإسلامي ) ان الماوردي في کتابه (الاحکام 
السلطانية ) انما كان يعرض فى الحقيقة تصورا نظریا تماما یتناقض 


/ 
ذكره. صل 5). وعلى العكس من ذلك. يذكر بنسعيد. مصدر سبق 


WA 








فقن و ان "كتابة ابى الحسن الماوردي السياسية. بل وتشريعاته 
کلها. هي بالضبط من هذا النو ع الذي لا نستطیم ان: تتتبين ادلا لاه 
ولا ان تکشف عن مرامیه البعيدة بدون استحضار دائم للتاریخ 
الاسلا می فى عمو میته » و لخصوصية تاريخ المرسلة التي کتب 
(۲۱) انظر : Erwin 1.7. Rosenthal, Political‏ 
Thought in Medieval Islam (Cambridge:‏ 
The University Press, 1968) ,PP. 27-28‏ 
و ۰ [quoting SirHamilton Gibb " ۸1- Mawardi‏ 
Theory of the Khilafah " in Islamic Culture‏ 
Vol. K1 )1937( 15‏ 
ویو كد ذلك رضوان السید. مصدر سبق ذكره» ص ۸ حين يجين 
بان الماوردي ظل "على ولائه للخلافة العباسية» ونصب نفسه 
للدفا ع عنها في وجه البويهيين ثم الللاجقة الذين انهوا العهد 
البو يهي . ودخلوا بغداد قبل موت الماوردي بقليل عام . 
۷ و یو ضح بنسعید» مصدر سبق ذكرهء ص o‏ ` 
الاهر یتعلق بانقاذ الخلافة اکثر مما هو یتعلق بالدفاع عن الخلفاء 
كأشخاصء بالخلافة من حيث هي مؤسسة شرعية لها حقوق نظریه 
وعن سياسة السلطان 


ان 


وعليها واجبات شزغية دینية وسياسية ما : 
چم رضو ان البسيدء مصدر 


سبق ذکره. ص ص 6۲-۵١‏ د. عبد التار الراوی: العقل والحرية 


۳۹ 





۹ 
يد 


اسة ف فكو القاضبئى فيد الخبان الغ لي ط ١‏ رجي وت 


م ۱ ات كت 


الحا سس العر بيك العواماة وال 0۱۹۸۰ صن س ۳۲۱-۵ ۰ ایضا: 


د محمد غماياة؛ المعفولة والعورف سلسلة الاسلام وقلسفة الک 
اي ل اروس العؤاسلة العربينة للأراساك و القن 00۷ ص 
۱۳۰ 

Rosenthal, 08۰63۲۰۳۰28 . E )۲۲( 

(۲۳) السرحان. مصدر سيق ذکره: ص ۰۲٩‏ ص ۰۳۰ مقدمسة 
المحققين لكتاب الماوردي. الوزارة. مصدر سيق ۳ ي هن 
18-5 (دقد ذكر تاريخ وفاة المقدسي 8 م). 

(۲۵) الس جات تلا سيق وکر هاضق عن ۱۷ وتو ال 
السیت. مار سبق د گر ده سحن ۸ 


(ro)‏ الماوردي. الا حکام السلطلانمة > عل ع مصدر سبق ذ که ص 


۲٩(‏ و ۲۷ و۲۸ و4؟١)‏ د. محمد رأفت عثمان» رياسة الدولة في 
اله /لاسلاهی (التاه ة: دار الکتاب الجامعیء ۱۹۷۵ صن ص 
۵۰-5 

(۳۰) الماوردي الاحکام. مصدر سيق ذکره: ص 0۰ 

(۳۱) المصدر السابق. ص ۵.انظر ایضا: الماوردي, کتاب ادب 
ایا وال : ط ٩۱(بیروث:‏ ذار احیاء اللتراث الصریی؛ ۱۹۷۹): 
ست. 1] 


(۳۲) الماد ردي. الاحكام. ص ۵ایضا: الماوردي؛ کناب ادب 











(۳۳) انظر : الماورديء الاحکام. ص ۵ 

Rosenthal, Op. Cit. ۳۰ 28 ۰ : (ع۳) قارن‎ 

۸.۰5. Lambton, "Islamic Political Thought 

11 The Legacy of Islam, 2nd 68۰ , edited 
by Joseph Schacht with C.E. Bosworth 

(Oxford: The Clarendon Press,1974), .م‎ 421 

(۳۵) بتأن مايقال عن مغتزلية بعض افکار الماوردي راجع: 
رضو ال اليد مصدر سبق ذکره. ص ص ۵-۳ د. محمد عمارة» 
المعتزلة واصول الحکم سلسلة الاسلام وفلسفة الحكم -5-. طا 
ارون الحقسسل العريية للدراسات والتقتر:: ۱۹۷۷ :من ۱۳۰ 
ص ص ۰۱۵4-۱۵۳ ص ۲۸۰ د. محمد عمارق الخلافة ونشأة 
الاحزاب الإسلآمية. سلسلة الاسلام وفلسفة الحکم .-١-‏ طا 
(يبروته الس العربية للدرانتات والتشیره ۱۱۹۷۷ هن ۲۷۹ ۵. 
محمد عمارةء المعتز لة و الشورة. مصدر سبق ذکره. ص ۰۲۳ ص 
۳ ص ۱۳۲ و ید کر ؛ ۱ 

Sherwani, 08:01, P. 8 ,‏ عن الماوردي أنه مع 
انتماگه الى المدرمة الققهية الشافعية فاننا نجد اثارا هن العقلية فى 
بعض ماتر که لنا". و انظر ایضا:. 160 ۰ظ,1318. مع ذلك هناك 
من الكتاب من یو كد على ( اشعر ية ) الماو ردي. راجع هثل : بنسعید 


مصدر سبق ذکره. ص ۲۱ ص ۳۳ 





(۳۹) الماوردي, الاحکام؛ ص ٩‏ انظر ایضا: 

Rosenthal, 08.611. 2.29‏ وكذلك: محمد؛ الفكر 
السياسي العربي الإسلا مي . صقر سبق لأكرةء فى ۲۸۹ 

(۳۷) انظر : الماوردي الاحکام» ص 55 د. محمد ضیاء الدین 
الر یس النظریات السياسية الاسلا میة ط ۳ (القاهرة: مکتبة الانجلو 
مصر ی ۱6۱۹7۰ ص عن ۲6۸-۲۷ 

(۳۸ ووم ف ) الريش: الیصتر السایق هن 6 (اقتباسا من 
الاحکام السلطانية للماوردي ) . 

(۱ء و 4۲) الماوردي الاحکام» ص ١‏ 

(6۳) عثمان مصدر سبق ذکره. ص ص ۲۱۰-۷۵۹ 

(6ع) المصدر السابق. عن ص ۲۹۱-۲۲۰ 

(۵ع) الماوردي: الاحکام» ص ١‏ ایضا: 

Arnold, Qp.cit., و7 م‎ 

(4) الماورديء الاخكام. ص ۷ 

)٤۷(‏ المصدر السابق. ص بن ان هذا الرآئ يقست الى اكشر 
الفقهاء والمتكلمين من اهل البصرةء واشتهرت نسبته الى الجبائي 
5 علماء المعيرلة" عثمان. مصدر سبق ذکره» ص ۰ ۲۹4 

)4۸( الماوردي؛ الاحكام. ص ۷ 

)٩(‏ اند الاق عن ۷ ویسب هذاالرأي الى آبي الحسن 
الاشعري (ت ۳۳۰ه) ويرى اخرود نفس هذا الرأي مثل آبو عبد 


الله القرطبى مؤلف (الجامع لاحكام القرآن) وامام الحرمین 


WY 








الجوینی موّلف (الارشاد). راجع: عثمانء مصدر سبق ذکره. ص 
ص ۲۰۱۷-۲۹۲ 


(۵۰ و۵۱) الماوردي, الاحكام. ص ٠١‏ 

(۵۲ و ۵۳ و ۵6) المصدر السابق» ص ۷.یعتقد کل من شرف 
ومحمد» مصدر سبق ذكره. ص ۲۹ أن ماذهب اليه الماوردي في 
التعاقد القائم على الرضا بين اهل الحل والعقد وبين الامام يعتبر 
إرهاضة اولى لنظرية العقد الإجتماعى كما جاءت عند لول 
وووسوء:وليسن كما جاءت عند هو بز :. 

(مه وده ولاه و۵۸ و۵4 و1( الماوردي. الاحكام. ص ۷ 

(5) الستیر السايق: عن با 

(1۲) المصدر السابق. ص 4. انظر ايضا: الماوردي كتاب ادب 
الدنیا و الدین ص ۱۱۱ كذلك: الریس. مصدر سبق ذکره. ص ۹۸. 
لقد تجاوز الماوردي فى هذا المعتقد الفقبه المعاصر له آبو منصور 
عبد القاهر البغدادي (ت 4۲۹ه) الذي جوز وجود اکثر من امام 
واحد في الامه حين تضم بلدین بینهما بحر مانع من نصرة اهل بلد . 
لاهل البلد الاخر. راجم: رضو ان السید, مصدر سبق ذکره. ص ۰۱۲ 
الریس. مضدر سيق ذکره: ص ۰۱۹۷ انظر ایضا: 

, 33 -32,ظظ ,۵0۳.63۰ Rosenthal,‏ کدلك نلا حظ 
مفکرین اخرین اقروا بحالة الامر الواقع للامة,و اعتقدوا بامكانية ان 


یکون للامة اکثر هن امام واحد."" انظر مثلا: أبو عبد الله بن 


الأزرق» بدائع السلك في طبائم الملك, سلسلة کتب التراث (4۵) 











ج ۱ (بغداد: وزارة الاعلا م. ۷ خن ۷۷-۷۹ 
)1۳( انتل, : 42 دم 0۰61۰ , 611111391 ۱۱0۵45 
ولدكير 432 بر ton, OP. Cit.‏ ) ایضا ان 
الماوردى قد رفض امكانية وجود امامين أو اكثر بسبب تحسسه 
بالاخطار التى واجهها العباسيون من جراء فنافسة الفاطميين لهم. 
4") الماوردي. الاحكام. ص 4 
زهة) المصدر السابق. 
hs Wa 1٦ (‏ و 1٩۹‏ ) المسدر السابق . 
(۷۰) انلر : المصدر السابق . ۳ ۳ ایضا: 

Rosenthal, Op.cit., PP. 34-5‏ 
( ۷ و ۷۲ و۷۳ و٤۷‏ وهلا و75) الماوردي الاحکام: ص ۱۳ 
(vv)‏ الماو ردي : الا حکام؛ صس ۱۶ 
(۷۸) راجع: الماوردي» الاحكام. ص ۰۱4ایضا: الر یس.مصدر 
سب كرمع ضں ۷۸ Rosenthal, Op.cit., P.35‏ 
(ذ/ا) الماوردي. الاحكام. قى ۷ 
(۸۰) المصدر السابق. ويوضح قاق ادن ميق وگه عن 
۱2۰ هامش 4) الاعتقاد المتعمارض مع الحق بعاویل ةة بان 
اكاد المجسنمةً فلا فاتهم يتعلقون بشبة منها قوله تعالی: 


۱ 


الر حمن علی . العرش استو ی و قو له بل الله فقوف ایدیهم و 


ادا 


اخره واما الاعتقاد المخالف للحق لغير شبهة فهو كفرء كاعتقاد 


الأ 
و j‏ 


جد " 








)۸1( الماوردي. الاحکام: ص ۱۷ 

(۸۲) المصدر السابق. ص ۱٩‏ 

(۸۳) المصدر السایق. ص ص ۲۰-۱۹.وحول حکم التصرفات 
الواقعية التی يقوم بها المستبد المتغلب فان الماوردی یجیز امضاء 
احكامه. و تصرفاته بشرطین: 

-١‏ ان یکون تغلبه و استبداده بحیث لايلفي كلية سلطة الامام 
الاب الامامة. بل يترك الاماهة والامام - ولو من الناحية 
الشكلية - كما كان الحال على عهده مع خلافة بغداد بالنسبة 
للدول التي تغلبت على النواحي - وخاصة البويهيين - فلا 
بجاهر الامام بالمشاقة و المعاندة.. 

اس ]ون تجری الاحکام و التصرفات على قاعدة الدید و مقتضصی 
العدل و الانصاف. 

اما إذا تخلف هذان الشرطان أو احدهما فلا شرعية لاحکامه 
و تصرفاته , وعلی الاهام ان یسعی لازالة سلطة المتغلب انظر: 
عمارق المعتزلة والثورة.مصدر سبق ذکره. ص ۲ 

(۸۶) الماوردي. الاحکام. صی ۲۰ قارن: 


3 :22 را ادها Lambton,‏ 











( ۸۵ و90) المصدر السابق. ص ۵۵ 

۵٩٩ و ۹4) المصدر السابق. ص‎ ٩۳و‎ ٩۲ و‎ ٩۱( 
۱۲ المصدر السابق» ص‎ )٩۷ و‎ ٩٩ و‎ ٩ه(‎ 

1۵ المصدر السابق. من‎ )٩۸( 

) ۹۹ و۱۰۰ ۱۰۱) الماوردي الاحكامء ص ۲۲ 

(۱۰۲) المصدر الباق وض س ۲۵۷4 

( ۱۰۳ و ۱۰6) المصدر السابق» ص ۲۵ 

(۱۰۵) المصدر السابق. وللتفاصیل عن وزارة التفویض راچم: 
الماوردي : الو زارة. ص ص ۱۲۵-۲۵ 

(د.ب و ۱۰۷) الماوردي الاحکام. ص ۲۵ 

(۱۰۸) المصدر السابق؛ ص ص ۲۹-۲۵ 

۲۰ و ۱۱۰) المصدر السابق» ص‎ ۱۰٩( 

( ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳) المصدر السابق» ص ۲۷ 

(:۱۱) المصدر السیابق. ص ۷ للتفاصیل عن و ار القتفيد 
راجم: الماو ردي؛ الو زار ص فى ۱ 3۳۲ ۱۲ 

(۱۱۵) الماوردی, الاحکام. ص ۲۱ , 

( ۱۱4 و ۱۱۷) المصدر السابق ص ۳۰ انظر ابا 

Khuda Bakhsh, Politics 1 11 1 5 1 1 
1 51 Reprint )1۱۵1 1 :1975( | P. 123 
۳۳ الماز ردي الاحکام ص ۰۳۰ ص‎ )۱۱۸ ( 


(۱۱۹ و ۱۲۰) الفسدر السابقن ص ۲۳ 


۳۷ 








(۱۲۱) المصدر السابق : ص ۳ 
(۱۲۲) المصدر السابق» ص ۳۳ 


(۱۲۳) المصدر السابق» ص ۳ . ایضا: البرت حورانی الفکر 
العربي في عصر النهضه ۱۹۳۹-۷۸ ترجمه کریم عزقول. ط ۳ 
(بیروت: دار النهعار للنشر. ۱۹۷۷) ص ص ۲۹-۲۵ :۵151ظ 

مد PF.‏ يبع تم جرت 

() ۱۲ و۱۲۵ و ۱۲۹) رضوان السيدء مصدر سبق ذكرهء ص ۲٩‏ 

(۱۲۷) المصدر السابق. ص ص ۳۰-۲۹ 

( ۱۲ و ۱۲۹ و۱۳۰) المصدر السابق. ص ۳۰ 

(۱۳۱) الماوردي الاحکام؛ ص ۳۲ . انظر ایضا: 

Bakhsh, UD. رج۲ 921ا‎ BP. 123 

(۱۳۲) الماوردي› تسهیل النظر وتعجيل الظفر في اخلاق الملك 
وسياسة الملك (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
0۱۹۸۱ ص ۱۵۳ 

(۱۳۳) المصدر السابق. 

)1۳4( النضتر الحایق. ص ض ۱۵۵-۱۵6 

(۱۳۵) المصدر السابقء» ص ۱۵۵ 

)۱۳٩(‏ المصدر السابق. 

(۱۳۷) المصدر السابق» ص ۱۵٩‏ 

(۱۳۸) المصدر السابق. ص ص ۱۵۷-۱۵۲ 

(۱۳۹ و۱۰ و ۱۱ و ۲ع۱) ee‏ السابق» ص ۱۵۷ 








(##*] من الملاخحظ الى الماوردی عفدم فى کتابه (تسهیل 
النظر ) قات (ذا الامرة و السلطان ) و (الملك ) آو أله کی مش 
الى القابض على السلطة دون ان یستخدم ازاءه تسمية معينة. وقد 
ارتأينا استخدام تسمية (صاحب السلطة) يذل التنو ع في ايراد 
التسميات المتعددة مادام لفل لاسب السلطة ١)‏ سق باه فة 
تکون له الامرة ويمسك بالسلطان ويملك زمام الامور. 

61 الماوزدي» تسهیل النظر. ص‎ )١4*( 
8۷-41 المصدر السايق »۽ ص ص‎ )١44( 
۷ المضدر السابقء ص‎ )۱6۵( 
( 
( 


( ۱۱۷ 
۰) المصدر السابق. ص ۵۳ 
۱ المصدر اللسابق. 61 


۲ ۱۵۳ و )۱۵) السابق» هن ۱۸۱ 


۱ 

۱ 

( 

۱ 

( ۱۵۵ و ۱۵٩‏ و ۱۵۷) المصدر السابق. ص ۱۸۲ 

(۱۵۸ و ۱۵۹) المصدر السابق. ص ١84‏ 
(۱۱۰) المصدر السابق» ص ۱۸۵ 

۱۸۷ و ۱۱۲ و۱۱۳ و5١ و ۱5۵) المصدر السابق. ص‎ ۱٩۱( 
۱۸۸ و ۱:۷) اتعضدر السایق.ضص‎ ۱95( 

) 


11۸( المصدر السابق ‏ ص .۷ 





۳۷۸ 1 





([۱۹) العصدر العا جن مق 


۰ ۷ [ ۷ 
1۷( المصدر السابق. ص ۱۷ 


( 
(۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳) المصدر السابق. ص ٩٩‏ 
(۱۷) المصدر السابق. ص ۱۰۵ 

) 


۵ و ۲ ۱۷) المصدر السابق. ص ٠١١‏ 
الفصل الثالث 


المبعحث الثانى 


لصا 





4# 


" The Question of Authority in Ibn 


Thought‏ ۳011 5 127711۷/۵ الموعود بالنشر فى 
مجلة العلوم السياسية (بغداد). 


W.M.Watt, Islamic 21 16050911 and ‘Theoligy 


)Edinburgh: 1967(2. 9‏ وهو فى السادسة من عهره 
بمو جب: على المحافظة . الاتجاهات الفكرية عند العرب فى عصر 


النهضة ۰۹۱4-۱۷۹۸ ط ۰۲ (بيروت: الاهلية للنشر والتوزیع, 








۸) ص ۰۳۷ هامشس ۱ 

(۱) محف ایو قت إين اة سات وععصرت اوالد ویب 
(القاهر ة: دار الفکر العربي» ۱۹۵۸) ص ۱۷ . انظر ایضا: فروخ 
تاريخ الفکر مصدر سبق ذکره. ص ۵۱۱ . محمد البهی. الفکر 
لاسلامی فى تطوره ط۱ (بیروت: دار الفكرء ۱۹۷۱) ص ۳۷ 
هامش ۱ . عبد العزیز المراغی إبن تيمية (القاهره: دار احیاء 
الکتب العربيق بلا تاريخ ) ص ۳۹ . محمد المبارك الدولة ونظام 
الحسبة عند أبن تيمية. ط١‏ (بیروت: دار الفکر ۱۹۹۷) هن ۱۱ 
مقدمة محمد مبارك لکتاب: ابن تيمية› السياسة الشرعية في اصلاح 
الزاعی والرعیها (مووت: داز الک العرية ان عن ظ. 

۲ از زهرة. مصدر سبق ذکره. ص ۱٩‏ 

(۳) انظ المصدر السابق. ص ۲۰ . المراغی» مصدر سبق ذکره 
ص ٤١‏ 

۲۳ أبو زهرة» مصدر سبق ذکره ص‎ )٤( 

(ف) العمدن المابق هى ۷۶ .“الاك الدو نف مدن شه 
دک صن ۱۲ : مقذمة ميارك فصتر سبق ذكزوه جن ط: 


)3( ابو زهرة. مصدر سبق ذکره ص ص ۲۵-۲ 

(۷) المصدر السابق. ص ۲۸ 

(۸)"الخضدر السایق» ض. ۱۱۲ 

(4) المصدر الاق ورهن ۲٩‏ . البهی مصدر سيق ذکره. ص 
۷ هامش ۱ ۰ ایضا: 














H.bLaoust, "Ibn 12۷۱۸۷۱۷۵ 512,۷۵۰ 11] 1 , 

(۱۰) البهی ‏ انز ات ف قود ن 5 المراغي ؛ مصدر تميق 
ذكره. ص ص ۸۱-۸۰ . وحول حالة الجمود الفقهى في اف 
العصر انظر: محمد يوسف موسی. إبن تيمية (بيروت: المركر 
العربی للثقافة والعلوم. ۰/۱۹1۲ ص ص ٤۷-٤١‏ 

(۱۱) البهی» مصدر سبق ذکره. ص 1٩‏ . المراغي مصدر سبق 
ذکره. ص ۸۰ 
:.(۲) انظر: البهی. مصدر سبق ذكره» ص 14 . المراغي؛ مصدر 
صلق ذکره ص ۸۰ 

(۱۳) البهی. مصدر سبق ذکره. ص ۷۰ . ومما یستحق ذکره. ان 
. إبن تيمية ظهر بآراء شذ بها في رأي معاصریه من الفقهاء 
والعلماء, فوققوا دونه فیها وتالوه بالأفى من اجلهاء وظاهرهم في 
بعض مواقفهم رجال من ذوي الجاه و السلطان موسى» مصدر سبق 
فر 46 . وعن سال العصوف فى مه الفترة راجم: العصنر 
السابق. ص ص 64-48 . ولمعلومات اکثر عن موقف إبن تيميهةه 
من التصوف انظر : 

Qamaruddin Khan, The Political Thought of 
Ibn Taymiyah (Islamabad: Islamic Research 
Institute, 1973۱ ,P. 9. 

المحافظه. مصدر سبق ذکره. ص ص ۳۸-۳۷ 

1,401 51 , "Ibn Taymiyya", Op.Cit.s P. 953. 
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Fazlur Rahman," Revival and وقارن مع:‎ 
Reform in Islam", The Cambridge History 


of Islam, Vol.2, edited by: Holt, 
Lambton and Lewis (Cambridge : 
The University Press,1970), P. 635. 
البهي» مصدر سبق ذكره» ص 55 . ایضا:‎ )14( 
ومما یستحق ذکره ان إبن‎ Rahman, Op.cit., 5 
تيافية که فی الرد على الفلسفة كتب: (الرد على عقائد الفلاسفة)‎ 
و(نصيح اهل الايمان في الرد على منطق اليونان) و(كتاب نقض‎ 
المنطق ) انظر: عرفان عبد الحميد فتاح الفلسفة في الاسلام دراسة‎ 
وقد (شداو دان السك بلاتارية)اض ض 1۷6-۱۷۳ وتصول‎ 
الموقف المضاد من الفلسفة في هذا العصر انظر: موسی. مصدر‎ 
6۱-٩ سبق ذكره» ض ص‎ 
٩۱ البهي . مصدر سبق ذکره. عن‎ (16) 
المصدر السابق. ص ص ۹۸-۹۷ . وحول حال جمهرة‎ )۱١( 
علماء الكلام في هذا العصر, انظر: موسى. مصدر سبق ذكره» ص‎ 
٤۸-٤۷ ص‎ 
1۸ البهي» مصدر سبق ذکره. ص‎ )۱۷( 
ها اتسر العايق:‎ 
۳ إبن تيمية» السياسة الشرعية» مصدر سبق ذکره. ص‎ )19( 


(۲۰) مقدمة مبارك مصدر سبق ذكره. ص د. 


FAY 








)۲۱( المبارك. الدو لت مصدر سبق ذکره» ص ۳۳ 
(۲۲) المصدر السابق. ص ص ۳۶-۳۳ 


(۲۳) انظر : المصدر السابق. ص ص ۹۸-۹۳ . و کذلك: مقدمة 
مبارك مصدر سبق ذکره. ص ج. ۱ 

(۲۶) فرو خ. تاريخ الفکر, مصدر سبق ذکره. ص 85١‏ . ایضا: 

Laoust, "Ibn Taymiyya", 05.21 

953. ۲ , ۰952 , ۴.951 ایضا: 

Moh.ben Cheneb, "Ibn 123101973", Shorter 
Encyclopaedia of Islam, edited by 
Gibb & Kramers (Leiden: 1953),PP. 151-152. 

۵ المراغي» مصدر سبق ذکره. ص‎ (o) 

(۲۹) انظر: فروخ» تاريخ الفكر» مصدر سبق ذكره» ص ۵1۱. 
کدلك : المبارك. الدولت. مصدر سبق ذکره. ص ۱۸ . المر اغي ؛ 
مصدر سبق ذکره. ص ص ۸۱-۸۵ 

« Laoust, "Ibn Taymiyya",Op.cit.,P.952,P 953  . 

Cheneb,Op. cit., P. 151. 

(۲۷) المبارك الذولةء مصدر سبق ذکره. ص ۲۱ 

(۲۸) المصدر السابق (اعتمادا على كتابي انق تیمیة: التضیاد و 
۳ الشرعية 0" 


(4؟) إبن تیقیهع الستاسة الشرعیهة » مصدر سبق گر ص 1۳۸ 
ايضا: 





5۳۵8 ۰29ظ, 08۰611۰ م‎ (quoting Tbn Taymiyya's 

۵1-81 ۷7۵86 21-88۵۳ ۲1۷۷۵ ( 

(۳۰) ابن تيمية»السياسة الشرعية, مصدر سبق ذکره. ص ۱۳۸. 
ایضا: 
Khan, 08۰01. , 2.29 (quoting Ibn Taymiyya's‏ 

al-Siyasa al-Shar 'iyya) 

(۳۱ و۳۲) این تيمية السياسة الشرعية» مصدر سبق ذكره» صا 
ص ۱۳۹-۱۳۸ 

(۳۳) المصدر السابق »ص ٠١۹‏ 

(4") المصدر السابق. ۱ 

(۳۵) المصدر السابق. انظر ایضا: فاضل زكي محمد. الفکر 
السياسي العربي الاسلامي , مصدر سبق ذکره. ص ۲۵۱ ۱ 

(۳۹) المبارك الدولة, مصدر سبق ذکره. ص ۵۱ 

(۳۷) إبن تيميةء السياسة الشرعية» مصدر سبق ذکره. ص ۱۳ 

(۳۸) المصدر السابق» ص ۱6 

(۳۹) المصدر السابق» ص ۲۸ 

(6۰) المصدر السابق» ص ص 14-۱۳.وانظر ایضا: المبارك 
الدو ل» مصدر سبق ذکره. ص ۵۲ ۱ 

(۱:) المصدر السابق. ص ص ۳۲-۳۱-راجم خصوصا: إبن تيمية. 
السياسة الشرعية» مصدر سبق ذکره ص ص ۲4-۲۳ ۱ 


)5( أبو زهرة مصدر سبق ذکره» ص ۳۶۵ 


FAL 


سے سے سے اق سے 








۲ 


(۳؛ و44 وه٤‏ و45) المصدر السابق. 
(4۷) انظر: إبن تيميةهمنهاج السنة النبوية. ج١‏ (القاهرة: مكتبة 
دار العروبة ,۱۹۲۲)ص ص ۳۶-۳۹۳ 
(4۸) المصدر السابق: ض ۳۹۵ 
(44 و6۰ و 6۱) المصدر السابق. 
(۵۲ و ۵۳ و ۵ و۵۵ و ۵1) المصدر السابق» ص ۳۹۱ 
(۵۷) المصدر السابق» ص ص ۳۹۸-۳۹۷.انظر: المبارك؛ الدولة 
می سبق گرم هن ص ۳۹ -۳۷ 
(۵۸) إبن تيمية؛ منهاج. ج۱ مصدر سبق ذکره. ص ۳۹۷.وانظر: 
المبارك الدولة. مصدر سبق ذکره. ص ۳۷ 
)۵٩(‏ إبن تيميت منهاج ج۱. مصدر سبق ذکره. ص ۳5۷ .وانظر: 
المبارك؛ الدولة: مصدر سبق ذکره ص ص ۳۷-۳۹ 
)1( این تيمية» منهاج» جا مصدر سبق ذکره. ص ۳۲۹۹ 
(39) المصدر السابق. 
)٩۲(‏ محمد بن عثمان الذهبی, المنتقی من منهاج الاعتدال, 
(القامرة: المطبعة السلفيت, ۱۳۷6ه) ص ص 1۱5-1۱۵ 
(1۳) انظر: إبن المطهر الحلی. کتاب منهاج الکرامة في معرفة 
الامامة» مطبو ع مو کتاب این تيمية, منهاج السنق, ج۱ مصدر سبق 
١‏ ذکره. ص ص ۱41 ۱2۷.کذلك: الذهبی؛ مصدر سبق ذکره؛ ص ۱۵) 
ل أ وره عدر سبق ری سی قلا 
(75) المصدر السابق» ص ۳٩۱‏ 


0 
0 


۳۹ 5-5 ا 55-2 ىم 7 ١‏ ایا 0 ا الا ان 


8 
۳۹۳۳۹ رت د‎ a SS 


۳۸۵ 


5 ۳۳۳۹ 6 كم ۳۳۳ سا يما ل ات ف | 





1۷ ابن تیمیه » منهاج» جا مصدر سبق ذگره. ص ۳۵ انظر 


ابضا: محمد الفکر السیاسی العربى لاسلا مى . مصدر سبق ذکره 


ص ۳۰ 
(1۸) آبو زهرة» مصدر سبق ذکره» ص ۲۶۷ 
(4) إبن تيمية منهاج» جا مصدر سيق ذکره. ص ۳۸۵ 

(۷۰) آبو زهرة» مصدر سبق ذکره. ص ۲۶۷ 

(۷۱) المصدر السابق. وقارن مع حوراني» مصدر سبق ذکره» ص 


نل 


۴۸٦ 





الفصل الرابع 





المبحث الاول 





)+( اعتمدنا تماما فى کتابة هذا المبحث على الکتاب القیم 
المو سوم ب(العقل ال دراسة في فكر القاضي عبد الجبار 
المعتزلی ) للد کتور عبد الستار الراوي المنشور فى بیروت: 
المع سسة العريلة تلد‌اسات و الت سوه ۱ 

() المصدر الاق ى ۳۹ من ۲۷ 

)0( المصدر السابق» ص ۳۸ 

(۳) المصدر السابق. ض ض ۳۹-۳۸ 

() وه)المصدر السایق» ص ۳٩‏ 

6 المصدر السابق. ص ۰ 

09 المصدر السابق» ص ص 4١-1١٠‏ 

رخ السقر السایق عن 9 

٤١ المصدر السابق. ص‎ )٩( 

(۱۰) المصدر السابق.ض هی 0-4۳۴ 

)۱۱( المصدر السابق» ص ۵۳ 

(۱۲ و۱۳) المصدر السابق. عن ۵۷ 

(14) المصدر السابق. ص ۳۷ 








(۱۵ و ۱٩‏ ۱۷) المصدر السابق. ص ۰۷) 
(ة) المسنتر السایق» س +61 

4١١ و۲۰) المصدر السابقء ص‎ ۱٩( 

(۲۱) المصدر السابق. ص ص ۱۲-۱۱ 
(۲۲) المصدر السابق» ص ٤٤٤‏ 

(۲۳) المصدر السابق» ص ص 446-444 
(:۲) المصدر السابق» ص 446 ۱ 
(۲۵) المصدر السابقء ص ص 445-40 


ارادا 
المیحث الثاني 





(۱) محمد رضا الخرسان في مقدمة التحقیق لکتاب الشریف 
المرتضی علي بن الحسین الانتصار (النجف: المطبعة الحيدرية, 
۷) ص ه0008 

(9) المصدر السایق» سن ٩‏ 

(۳) المصدر السابق» ص ١١‏ 

(:) المصدر السابق. 

۱۵ المصدر السابق» ص‎ (٥) 


۳۸۸ 











ها و 


(5) الحضتر السانق ص ض. ۱۹-۹۵ 

(9) العختر التایق: عن ا ص ۱۳ 

زر) اتر السایق قن ۱۳ 

(4)المضدر السابقض ض ۱۸-۱٩‏ 

۴۵ واا المصذر النایق ض‎ ٩۰( 

(۱۳) المسقى الساتق من 4" 

(۷۳) المصدر السانقدعی ۳۷ 

رق1 ۵۵ العصدر السانق دمن A‏ 

)۱٩(‏ المصدر السابق »ص۲۸ 

(۱۷) الخضندر الاق ص لاض ۷۸ 

(۱۸) المصدر السابق: ض 4١‏ 

(19) الشریف المرتضی, الشافي» مصدر سبق ذکره. ص 6 
(۲۰) الفضدر السایق: عن ۳۶ 

(۷۱) العصةن السایقسن ۳5۹ 

(۴) المتندر السالقن.ضی ۲4 

(۲۳) المصدر السابق: ص ۷۲ 

۷ الحعنتر. السايق س ,۷۹ 

(۲۵) المصدر السایق: فن ۸۱ 

(5؟) الشریف المرتضی» تنزیه الانبياء (اللجف: 6۱۹5۱ ص ١١‏ 


- (۲۷ و۲۸) الشریف المرتضی. الشافی مصدر سبق ذکره. ص 
A‏ 


۳۸۹ 





المبحت الاول 





(۱) راشد البراوي قادة الفکر الاسلامي في ضوء الفکر الحديث. 
ط ۱ (القاهرة: ۱۹38 ص ۰)بفرو خ تاریخ مصدر سبق ذکره» ص 
۱و حنا قهیر؛ این خلذون»ط 4» (بیروت: دار المشرق »۰۱۹۷۰ 

(۲) انظر: فرو خ» مصدر سبق ذكرهء ص 19١‏ 

(۳) انظر: البراوي» مصدر سبق ذکره» ص 6٠‏ 

(*) یذ کر فروخء مسر سيق كرةة عن ٩۱‏ انم (خالد بن 
الخطاب ) بدلا من (خالد بن عفمان). 





)£ وه وه و ۷) البراوي؛ مصدر سبق ذکره. ص ۰ 

(۸) المضدر السایق» صن 1٩‏ 

)4( فرو خ ؛ مصدر سبق ذکره. ص 19١‏ 

(۷۰) انظر: البراوي» مصدر سبق ذكره» ص 44.ايضا: فروخ؛ 
مصدر سبق دکرة ض ٩٩۱‏ 

(۱۱ و ۱۲ و۱۳) البراوي مصدر سبق ذکره. ص 44 

(:۱) انظر: .محمد عابد الجابری العصبية و الدولة معالم نظرية 
خلدونية فى التاریخ الاسلامي (الدار البیضاء: دار الثقافة»۱۹۷۱) 


ص ص ۱- ] ۷ 


۳۹۰ 





57 البراوي» قدو سيق دگره س‎ )١6( 
انظر : الجابري؛ العصبية. مصدر سبق ذكره. ص ۷ ۷ ۰ ص ص‎ )۱>( 


4۸۳-۲ فرو خء تین سيق ال گنهن ۷۹۲ 

(۱۷) انظر مثلا: الجابري, العصبية» مصدر سبق ذکره. ص ۸۲؛ 
مقدمة الناضر لکتاب. این خلدون. مقدمة ابن خلدون (القاهرة: 
س نة الطاعة لدار التحرین ۱۹۹1) ص ۷ (وسیشار اليها لاحقا ب 
اط ۱۹۹ ). 

(۲۰) مقدمة على عبد الواحد وافی لکتاب این خلدون مقدمه 
إبن خلدون» جا ط ۲ (القاهرة: لجنة البیان العربی» ۱۹1۵) ص 
فن ۱۱6-۳ (وسیشار الها لاحقا ب ط ۱۹۹۵ ). 

)۲۱( البر او ي ؛ مصدر سيق ذکره ص صن ۹-۸٤.انظر‏ ایضا: 
فرو خء صلق سيق ذگزی ص 1۹۳ 

(۲۲) المصدر السابق. 

(۲۳) قميرء ابن خلدون. مصدر سبق ذکره. وللتفاصیل عن لقائه 
مع تيمورلنك انظر : مقدمة وافي» مصدر سبق ذكره. ج۰۱ ص 7 


( ۱۸ و ۱۹) البراوي: مصدر سبق ذگره» ص ٤۸‏ 


۱۳۱-۲۷ 
(4؟) انظر: البراوی: مصدر سبق ذکره. ص ص ۵۱-۵۰ 
(Yo)‏ مقدمة وافی ‏ مصدر سبق ذکره. ص ۱۳ 
0 المصدر السایق: ص ۰۱4۳ ص :۱6۶,. 
(*) الحق إبن خلدون هذا الکتاب بمولفه في التاریخ وفيه 


۳۹۱ 





بروی إين خلدون تطورات حیاته. والتجارب التي مرت به. وهو 
في حدیثه عن نفسه یصف لنا احوال المجتمعات والنظم التي 
اتصل بها والاحداث الهامة التي اثرت في مجری حياته» ویزودنا 
بسیر معظم الاشخاص الذین ذكرهمء ویمدنا ببیانات عنهم وليدة 
المعر فة الشخصية والاتصال . کذلك یتضمن الکتاب مجموعة من 
التقاریر الرسمية التي كان یتبادلها الملوك والسلاطین ۰ كما انه 
في حدیثه عن تجربة مزاولته القضاء فى مصر از ماکان يسود 
القضاء انذاك من الفساد . بالاضافة الى ذلك. یذکر إبن خلدون 
في هذا الکتاب علاقاته بمختلف الامراء والحکام» ومغامراته 
وموّامراته وان حاول تفسیرها وتبریر مواقفه في كل حالة . 
راجم: البراوي» مصدر سبق ذكره» ص ٩۱‏ 

(۲۷) مقدمة وافي» مصدر سبق ذکره. ص ۰۱۶۳ ص ۱۵۲ 

(۲۸) البراوي» مصدر سبق ذكره» ص ۵۸.انظر ایضا: مقدمة 
وافی» مصدر سبق ذکره. ص ص ۲۲۹-۲۲۰ إبن خلدون» مقدمه 


إبن خلدون» جا (ط ۱۹1۵). ص وهم 

(۲۹) انظر: وميض جمال عمر نظمي وجهاد الحسني» الفکر 
السياسي العربي الإسلآميء بغداد: كلية القانون والسياسة. مطبوع 
بالر ونیو»۱۹۷۹/۷۸) ص ص ۸٤-۸۳‏ 

(۳۰) انظر: .» -۰85ظ, 08۰61۰ Rosenthal,‏ 

(۳۱) انظر: فرو خ» مصدر سبق ذکره. ص 1۹۵ (والقول لاوغست 
موللر). 


۳۹ 














ا انظر: فروخ» مصدر سيق ذکره» من 1۹8 
(۳۳) المصدر السابق. ص 595 
(:۳) انظر : البراوي» مصدر سبق ذکره. ص 40 
(۳۵ و۳۹) المصدر السابق. ص 450 
(۳۷ و۳۸) فروخ مصدر سبق ذكرهء ص 794 
(۳۹) انظر : مقدمة و افي » مصدر سيق ذکره. ص ۰۱۱ فروخ» 
مصدر سيق ذکرهء ضفن ۹٩٩۲‏ 
(۰:) انظر: ابن خلدون؛ مقدمة مصدر سبق ذکره (ط ۱۹۹۵) 
ص ص ۲۷-۷۰ کذلك: ‏ ۰66۰ظ, 0.61۰ Rosenthal,‏ 
(41) انظر: إبن خلدون, مقدمة, ۰۲ ط١‏ (القاهرة: لجنة البيان 
العربي» ۱۹۵۸) ص ص ۰۹-۰۷ ص ۰4۱۳ ص ٤۸۸‏ 
٤۲(‏ و۳ و44) فروخ» مصدر سبق ذكرهء ص ۷۰۰ 
(44) المصدر السابق» ص ۷۰۱ 
(دء و۷٤‏ و۸٤‏ و4ة4) المصدر السابق؛ ص ۹۹۸ 
(.ه و۵۱) المصدر السابق؛ ص ۷۰۰ 
(۵۲ و۵۳ و ۵۶ و۵۵ و۵1 و ۵۷ و ۵۸) المصدر السابق؛ ص ۹۹٩۹‏ 
)۵۹ و و 1۱) المصدر السابق» ص ۷۰۰ 
)٩۲(‏ انظر مثلا: المصدر السابق» ص ۷۰۲ 
0 و٤‏ و1۵ :11) ریاض عزيز هادي» مفهوم الدولة ونشوئها 
عند إبن خلدون » مجلة العلوم القانونية والسياسية (بغداد)» العدد 
الئالث» ۰۱۹۷۷ ص ۲۱ 


۳۹۳ 





(5۷) | إبن خلدون. مقدمت ج ۰۲ (ط ۱۹۵۸ ص ۸۵ 

(فو) ھان فیدر سيق گر ھی ۷۷ 

)1٩(‏ المصدر السابق. 

(۷۰) انظر: إبن خلدون. مقدمة. ج ۲ (ط ۱۹۵۸ ص ۸۵) 

(۷۱ و ۷۲ و۷۳ و۷ و۷۵ و۷۹ و ۷۷) المصدر السابق. ج۲: (ط 
۸ ص 485 

(۷۸ و۷۹ و۸۰ وا۸ و۸۲ و۸۳) المصدر السابق. ج۲. (ط 
۸)»ص LAY‏ 

(۸4 وهم وده۸) ابن خلدون مقدمت (ط .)1١4955‏ ص ۱۵۲ . 
(۸۷ وحم وهم و۹۰ و۱٩‏ و۲٩‏ و۳٩‏ و94) ابن خلدون مقدمت 
ج۲. (ط ۱۹۵۸ ص ٤۹٤‏ ۱ 
(4۵) المصدر السایق, ج ۲ (ط ۱۹۵۸ ص ص 450-494 

(95 و ٩۷‏ و ۹۸ و۹۹ و١٠٠)‏ المصدر السابق. ص 1۹۵ 

(۲۰۱) المضدر السانق» عن من ۹۹-44۵ 

لعز و و و۱:8) العصدر السایق: ص ٩۵‏ 

٤4٦ العضدر السایق: ض.‎ ):٩( 

(۱۰۷) هادی مصدر سيق ذکره. ص ۲۰۵ 

ةا اقش الس الما ج 

(۱۰۹) المصدر السایق. 

(۱۱۰) ابن خلدون مقدمت (ط ۱۹1). ص ص ۲6۵-۲4 

(۱۱۱ و ۱۱۲) المصدر السایق. ص ص ۲۷-۲4۹۰ 








(۱۱۳) نظمی والحسني» مصدر سبق ذکره. ص ٩۲‏ 
(114) انظر: إبن ادن ها (ط. ۸۱۱۹۲۷ ص عن. ۲۵۰-۷۳۸ 
(۱۱۵) انظر: المصدر السابق» ص ۲۳۸.ایضا: نظمي والحسني»ء 


مصدر سبق ذكرة؛ ص £ 


المسحث الثانی 





(۱ و۲ و۳) علي سامي النشار في مقدمة الیحقیق لکتاب: آبو عبد 
الله الازرق» بداکم السلك في طبائع الملك. ج١‏ مصدر سبق 
ڈگ ص ۷ 

(6) المصدر السابق. ص ص ۰۸-۷ ص ۱۳ 

)لسر اا وس کو ۱۷ 

(5) المصدر السابق» ص ۱ 

۷ و ۸) المصدر السابق. ص ۱۵ 

٩( .‏ و۱۰ و ۱) المصدر السایق. ص مب 

(۱۲) المصدر السابق. ص 5. ومما يذكر ان سعد بن علي بن 
يوسف "كان يلقب بامير المسلمين المستعين بالله وهو ثامن عشر 


۳۹۵ 





سلاطین. الْدولة التصرية . انظر: المصدر السابق. 
(۱۳ و۱4) المصدر السایق. 


(۱۵) المصدر السابق» ص ۱۰ 

(15) المصدر السابق ص ٩‏ 

( 1۷ ی۱۸) المصدر السايق» ص ۱۰ ۳ 

(19 و۲۰ و۲۱) المصدر السابق» ص ۱۱ 

(99) المصدر السابق» ص ۱۱ (نقلا عن عبد الرحمن بن مير 
الدين الحنبلی» الانس الجلیل في تاريخ القدس و الخلیل ) . 

(۲۳ وع۲) التصدر السانق عن. ۱٩‏ 

(۲۵) المصدر السایق: ص ۲۰ 

(5؟) المصدر السابق, ص ۲۰ (نقلا عن المقريء نفح الطیب 
ج۰۲ ص 1۹۹). 

(۲۲) المصدر السابق: ص ۲۱ (نقلا عن المقري ازهار الریاض: 
ج۰۳ ص ۳۱۸). 

(۲۸ و۲۹ و۳۰ و۳۱ و۳۲) المصدر السایق. ص ۲۱ 

(۳۳) المصدر السابق» ص ۲۲ 

(:۳) المصدر السابق ص ١١‏ 

(۳۵) إبن الأزرق» بدائع السلك...۰ ج۱. مصدر سبق ذکره. ص 
11 

(۳۰) المصدر السایق» ص ص 117-11١١‏ 

(۳۷ و۳۸ و۳۹) المصدر السابق. ص ۱۱۲ 


۳۹۹ 














سس ن اد ۳ عه عه د ۱۳۹ 5-2 ۳۹ 


52 حك جد 


(۰ع و4۱) المصدر السابق» ص ۱۱۳ 
(؟4) المصدر السابق ص 1۷ 
(۳؛) المصدر السابق, ص ۸ و انظر ایضا: ص ٠١١‏ 
(4؛ وة:) العصدر السابق, ص ۹۸ 
(*) هو آبو الحسن على بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي . 
والافدي نسبة الى امد في ديار بكر. ولد في ۵۵۱ه وتوفي في 
۳۱ من متکلمي اهل الستة المشهورین, وعرف عنه مزج الفلسفة 
بالکلام. له كتب عديدة منها: الاحكام في اصول الاحكام» منتهى 
السؤل في لاصول. غاية المرام في علم الكلام. راجع: المصدر 
السابق» ص ۰1٩‏ هامش ۲۳۲ 
(5:) المصدر السابق» ص 59 
(۷:) المصدر السابق. ص ص ۷۰-۹۹ 
(4۸) المصدر السابق, ص ۰۷۱ و كذلك ص ٩۰‏ 
(4) المصدر السابق. صن ۷۱ 
(۵۰) انظر: المصدر السابق. 
(وه و ۵۲ و ۵۳) المصدر السابق. 
(۵6) المصدر السابق؛ ص ۰۷۱ ص 44 
(۵۵ وده و ۵۷) المصدر السابق. ص ۷۱ 
لود و لسعو الاق سن ۷۲ 
)٩۰(‏ المصدر السابق. ص ۷۳ 
)٩۱(‏ المصدر السابق» ص ۷ 


۳۹۷ 








(1۲ و 1۳) المصدر السایق ص ۷۵ (مستندا على المقدمة. ج ۲ 
ص ص 196-1464). 

(54) المصدر السایق. ص ۷٩‏ 

(10 و 11) المصدر السابق» ص ۷۷ 

۱۰۹ و ۸) المصدر السابقء من‎ ٩۷( 

)1۹ و۷۰) المصدر السابق. ص ۷۷ 

(۷۱) المصدر السابق. ص ۸۷۸ وكذلك ص ٩۱‏ 

(۷۲ و۷۳ و ۷) المصدر السابق. ص ۷۸ 

(۷۰۵) المصدر السابق. ص فب 

(۷۰ و ۷۷) المصدر السایق ص ۸۵ 

(*) هو سفیان بن سعيد بن مسروق الثوزي من بني ثور بن عبد 
مناة. وقد اشتهر فى علوم الدین. من كيه (الجامم الکیسیر) 
و (الجامع السقير )قي الحدیث. توفی في ۱ انظر: الخ در 
السابق. ص ۸٥‏ هامش ۲۸۹ 

(۷۸) الخصدر السابقص ۸۵ 

(۷۹) المصدر السابق» ص "م 

)۸۰( المصدر السابق». ص ۱۳۱ 

زم و ۸۲) المضدر السابق:ضصی ۱۳۲ 

(۸۲ و۸6) العصدر السایق. ص ۱۳۶ 

(۸6) المصدر السابق» ص ۱۳۵ 

( و ) المصدر السایق ض ۷۱ 


۳۹4۸ 











عم 
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لد و ۸۸ ۹۰ ووو آلحضدر السایق:ض ‏ ۷ 

۲۹۳ المصدر الايق: من‎ )٩۳ و‎ ٩۳( 

(844) المصدر السایق: ص ۲۹۱ 

)٩۵(‏ انظر قول الطرطوشی المقتبس في : المصدر السابق» ص 
۳۹۲ 

۲۹۲ و ) المصدر السابق. ص‎ ٩٩۱ 


۳۹۹ 





القسم الثاني 





الفصل الاول 





(*) اعتمدنا في كتابة معظم مضامین هذا الفصل. باقتباس مباشر 
أو غير مباشرء على کتاب البرت حورانی. مصدر سبق ذکره. عدا 
ما اشرنا اليه في مظانه. من مصادر اخرى 

(۱)انظر: حو راني . مصدر سبق ذکره. ص ٠4.ولمزيد‏ من 
المعلومات عن الفترة التأسيسية للدولة العثمانية انظر: زياد ابو 
غنيمة. جو انب اة في تاريخ العثمانیین الاتر ال ط۱. (عمان: 
دار الفرقان للنشر والتوزیم۱۹۸۳) ,ص ص ۲۰-۱۸ 

(**) للتفاصیل عن الانكشارية انظر: بيري اندرسون, دولة الشرق 
الاستبدادية. ترجمة بدیع نظمي › طق (ربیروت: اة الابحناث 
العرببة. ۰)۱۹۸۳ ص ۰۲٩‏ ص ۰۲۷ ص ص ۰۳۲-۳۰ ص ۰۳۶ ص 
۵ وغیرها. وحول وجهة نظر اخری هامة عن اصل افراد 
الانكشارية راجع: أبو هة ندز سیق کرو عن عن ۱۳۵-۷۱۳۲ 
ص ص ۱۲۹-۱۲۷ 

(۲)حورانی ؛ مصدر سبق ذکره, ص ص 4۱-4۰.انظر ايضا بايجاز: 


اندرسون» مصدر سبق ذکره. ص ۱4۵ 


(<۰ 











۲ حور اني ؛ مصدر سيق ذگره» ص‎ (r) 
المصدر السابق.‎ )£( 


(۵) المضدر السایق» ص ۳ 

(1۵) المصدر السابق» صن ص ۱۳۵-۱۳۶ 

)١(‏ المصدر السابق. ص ۳).ولمعلومات اکثر عن منصب شيخ 
الاسلام انظر: اندرسون, مصدر سبق ذکره. ص ص ۱۹-۱۸ 

(۷) حورانی, مصدر سبق ذکره. ص ص 44-47 

(ز) المعدر السانق ض 6 

)۵ المصدر اا ص‎ (A) 

(4) المصدر السابق» ص 45 

(۱۰) المصدر السایق» ص ۷ -ابضا: اندرسون مصدر سبق ذكره. 
ص ۲۵ 

)۱۱ حورانی ؛ مصدر سبق ذکره. 

(۱۲) المصدر السابق. ص ص ۵۰-4۸ 

(۱۳) المصدر السابق» ص ۵۰ 

(۱4) احمد نوري النعیمی اثر الاقلية البهودية في سياسة الدولة 
العثمانية نجام فلسطین (بغداد: مطبعة جامعة بغداد 16۳۹ ص ۰۹6۵ 
هامش ۱۸۵-احمد نوري النعیمی الیهود و الدولة العثمانية (بغداد: 
وزارة التقافة والاعلام, ۱۹۹۰) ص ٠٥۲‏ هامش ۷۵ 





)1( حوراني » مصدر سبق ذکره. ص ۵۰ 
(۱۹) المصدر السابق » ص ص 04-۵١‏ 





(۷) المعدر الساتق؛ ض ض 86-0۶ 

(۱۷) المصدر السابق. ص ۵۵ 

(۱۷ب ) المصدر السایق. 

(۱۷ج ) المصدر السابق: ص ص 651-۵۵ 

(۱۷د) المصدر السابق ص ۵٩‏ 

( ۱۷ه)المصدر السابق . 

( ۱۷و ) انظر مثلا: عبد القدیم زلوم كيف هدمت الخلافه 
رت 141۲(« ص ص ۰۱۱-۱۰حسن العطار. الوطن العربى قاس 


مر كزة لتطوراته السياسية الدع ؛ طن (رقذاد: مطيعة اسعت. ۱۹۹) 
ص ص ۹۹-۹۸ 

( ۱۷ز ) الححافظة: مسر سق ذكرة فى 6# وللعتسيل الاو 
زلوم» ار مق د رة فى اف ۱۴*۲ 

(لااح ) المحافظة. مصدر سبق ذكره» ص ٤١‏ 

(۱۷ط ) المصدر السابق. 

(***) حول هذه العلافه انظر: مروان بحيري: بولص نجیم 
ولبتان الکبیر (۱۹۱۹-۱۹۰۸)فی: الحياة الفكرية في المشرق العربي 
۱۹۳۹-۹۰ اعداد: مروان بحيري: ترجمة: عطا عبد الوهاب طا 
ری كاه كو دراسات الو حدة العرية ۰۱۹۸۳ ص ٩۰‏ 

)1۸( حوراتی » مدر سق گنه ص کی 392-۵7 

(۱۵) المصدر السایق» ص ص ۷6-۹۹ 

(۲۰) المصدز السابق. ص ص ۱۳۳-۱۳۲ 


۰۲ 








(۲۱) انظر مثلا: المصدر السابق. ص ۱۳۳.النعيمي: اثر الاقلية. 
مصدر سبق ذکره ص ۰۷ هاهش ۵ النعيمي .البهود. فص رسيق 
ذکره. ص ۰۱۱۱ هامش ٠١١‏ 

(۲۲) حورانی» مصدر سبق ذکره. ص ص ۱۳-۱۳۳ وللتفاصيل 
عن الدستور العثمانی راجع: احمد نوري النعيمي, الحياة السياسية 
فى الدولة العقمائية (بفداد: دار الحرية للطباعة. ۱۹۹۰)؛ ص ص 
۵۳-۳ .محمد غرة دروزة نشأة الحر کة العربية الحديشتة ط ۲ 
(بیر وت وصیدا: المکتبة العصرية ۱۹۷۱).ص ص ۲۳۳-۲۱۰ 

(۲۳) النعيمى. اثر الاقلية» مصدر سبق ذکره ص ۰۷۳ هامش 
۲ النعيمي . الیهو د. مصدر سيق ذکره. ص ۰۱۱۵ هامش ۷ 

(۲۸) النعیمی, اثر الاقلية» مصدر سبق ذکره ص ۰۷۵ النعيمي 
الیهود. مصدر سبق ذکره. ص ۱۱۷ 

(o)‏ النعيمي : اثر الاقلية. مصدر سبق ذكره» ص ۷ النعیمی: 
الیهو د. مصدر سبق ذکره. ص ۱۲۲ ۱۲۳ 

)۲7( النعيمي › اثر الاقلية. مصدر سبق ذکره. ص ص ۷۸-۷۷ 
النعیمی» الیهود. مصدر سبق ذکره. ص ۱۲۳ 

(۲۷) النعیمی. اثر الاقلية. مصدر سبق ذکره. ص ۱۰۳ النعيمي ؛ 
الیهود. مصدر سبق ذکره. ص ١١8‏ , 

(۲۸) النعيمي . اثر الاقلية. مصدر ۳۹۷ ذکره. ص ۰ . النعيمي 
الیهو د. مصدر سبق ذکری ص ۱۱۸ 

(۳۹) النعیمی. اثر الاقلية. مصدرسبق ذکره. ص ص ۱۰۱-۱۰۵. 


t۴ 








اللعیمی + الیهود. مصدر سبق ذکره. صن ص ۱۷۱-۱1۹ 

(۳۰( التعيمي: اثر الاقلية, مصدر سبق ذكرةء ص. ۰۱۰۹ النعيمي 
الیهو د. مصدر سبق ذكره» ص ۱۷۱ 

(۳۱) النعيمي, اثر الاقلية. مصدر سبق ذکره. ص ٠٠١‏ هامش 
۳ النعيمي الیهود. مصدر سبق ذکره. ص ۰۱۷۱ هافش ۱۳ 

(rr)‏ النعيمي , اثر الاقلية, مصدر سبق ذکره. ص ۰۱۱۲ النعيمي: 
الیهو د, مصدر سيق ذکره: ص. ۱۷۷ 

(۳۳) النعيمي . اثر الاقلية» مصدر سبق ذکره. ص ۱۱۳ النعيمي › 
البهوت مصدو سيق ذکره صن ۱۷۷ ایضا: رشي التخالدق.» غید 
الغنی العريسي و جريدة المفید: الصحافة العربية قبل سنة ۱۹۱4 
في : الحياة الفکرية في المشرق العربي: مصدر سبق ذکره ص 16 
(۳4)النعیمی , اثر الاقلية. مصدر سبق ذکره, ص ۱۲۹. النعيمي. 
الیهود. مصدر سبق ذکره. ص ١‏ ۲۰۱ 

(۳۵) النعيمي» اثر الاقلية. مصدر سبق ذکره. ص ص ۰۱۳-۱۳۳ 
النعيمي . الیهود. مصدر سبق ذکره. ص ص ۲۱-۲۱۳ 

)۳١(‏ النعيمي, اثر الاقلية» مصدر سبق ذكره» ص ١١15‏ النعيمي. 
الهو شر سيق دكم عن من ۷<۷- ۲۰۴ 

(۳۷) التعيمي» اثر الاقلية, مصدر سيق ذكرة: ص ٩٩.النعيمي:‏ 
الیهود. مصدر- سبق ذکره. ص ص ۱۵-۱۵۳ 

(۳۸) النعيمي» اثر الاقلية. مصدر سبق ذکره. ص 18. النعيمي. 
اليهوافة فضدر سبق ذکرهء اض ۰1۵۷ 


۰ 











(وم) النعيمي . اثر الاقلية. مصدر سبق ذكره» ص ۹۸.النعیمی 
اليهود. مصدر سبق ذکره. ص ۱۵۷.انظر ايضا: مقدمة محمد حرب 
عبد الحميد لکتاب: مذكرات السلطان عبد الحهيد (القاهرة: دار 
الانصار. ۰۱۹۷۸ ص ص ١7-1١١‏ 

)6( محمد عمارة» (دراسة وتحقیق), جمال الدين الافغاني 
' الاعمال الکاملة. ج ۲ الكتابات السياسية (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ۱۹۸۱).ص ۲۱ 

)٤١(‏ المصدر السابق. ایضا: النعيمي» اثر الاقلية. مصدر سبق 
ذکره. ص ۹۵ هامش ۱۸۳ . النعيمي» اليهود. مصدر سبق ذكره. 
ص ۰۱۵۱ هامش ۷۳ 

۱۳۲ حور آني : مصدر سبق ذکره. ص‎ (er) 

(4) انظر مثلا: النعيمي. اثر الاقلية, مصدر سبق ذكره» ص 
۰ ص ص 78١-147-النعيمي‏ » اليهود» مصدر سبق ذكره» ص 
۵ هامش ۰۷ ص ۰۲۱۷ ص ص ۰۲۲۳-۲۲۰ ص 775 ۰ مقدمة 
محمد حرب عبد الحمید. مصدر سبق ذکره. ص ص 1-۵١‏ 

۱۷ العطار» مصدر سبق ذكره» ص‎ )٤٤( 

٤٥(‏ و٦٤‏ و١٤‏ و۸٤‏ و۹٤‏ و۰ و١ه)‏ المصدر السابق. 


(۵۲ و ۵۳ و ۵4 (og‏ المصدر السابق. ص ۱۸ 

۱ المصدر السابق» ص‎ (0٦) 

۲۲ المصدر السابق» ص‎ (ov) 

)0۸( للتفاصيل الدقيقة و الهامة عن الغاء الخلافة العثمانية راجع: 








e ۱۹۳۸-4‏ : دا الدرية ایا 7 ص ص ۱۱-۳ 


احهد نورق التعیمی: تر كيا وحلف شمال الاطلسي (عمان: المطبعة 
الوطنية. ۱۹۸۱).ص ص ۳۸-۳۷ (بما في ذلك هامش 1 ص ۳۷). 


6.1 








الفصل الثانی 


"22 


(۱) انظر : + محمد عمارة (دراسة و تحقیق )؛الاعمال الكاملة لرفاعة 


راقع الدلهتلاوي» جا التعدن والحضارة والعمران ونم مخت 
المؤٌ ا العربية للدر امات و ار ۱ (AVY‏ ص ۳۱ « محمو د 
اد النهضة العربیه (القاهرة: الدار القومية للطباعه ۱ 


الش فقاو ىق ؛ EE‏ 
و النشر . ۰۱۹۱ ۵ او 2 جر جى ز بدا نع تراجم شباهير البق كين 


القرد الثاسءة ع عشرء ا 7 اوو دار مكتية الحياة ) ص ۸ ۳ 


(۲) الشرقاوي: مصدر سبق ذکره. ص ۱1۹.عمارف مصدر سبق 
دک مس ۱ یدان. مصدر سبق دکره. ص ۲۸ 
(۳) عسارة. مصدر سبق دکره. ص ۳۱ 

(# و ه ود) المصدر السایق. 

() انخلر المصدر السابق» ص ص ۲-۱ ۳. الشرقاو ی مصدر سبق 
د قر فان ٩‏ قان عدن سبق ذکرهه.ص هن ۲۹-۲۸ : 

(م و4 و١٠)‏ عمارة. مصدر سبق ذکره. ص ۳۲ 

(*) المصدر الیسایق» لكن الشرقاوی مصدر سبق ذکره صن ۱۱۳۰ 
الازهر زهاء ثمانی سنوات. وكان في 


ای ان رفاعة امعضی ك5 
عسر شديد.ولكن ذلك لم يمنعه من الاستمرازر فى در انسنته + وشدا 


(۱۱) عمارة. مصدر سیق ذکره؛ ص . ايضا: زیداد» مصدر سبق 


۶۰۷ 5 








اض ۷ 

(۱۲) عمارق مصدر سبق ذکره: ص ۳۳.یذکر محمود فهمي 
حجازي » اصول الفکر العربي الحدیث عند الطهطاوی (القاهرة: 
الفيئة المصرية العامة للکتاب. ۱۹۷6 ص ص ۷-٩‏ عددا من 
شيو خ الازهر الذین تلقی الطهطاوي علومه علیهم. و یضیف بان 
"م لاء العلماء كانوا يمثلون افضل من عرفه الازهر انذاك» ولكن 
فکرهم ومعارفهم تعکس طبيعة هذه القعرة ال ر اگدة من تاریخ هصر 
الفكري والعلمي . 

(۱۳) عمارة, مصدر شق ذکره. ص ۳۳ 

(»۱) الشرقاوي مدر سبق کرت ص ۱۲۰ عهارة ماكر اسن 
ذکره. ص ۳-ابضا: زیدان تر اجم مقو سیون ذکره. عن ۲۹ 

(۱۵) عمارة» مصدر سبق ذکره. ص ۳۳ 

(۱3) حوراني مصدر سبق ذکره. ص ۲.انظر ایضا: جرجي 
زیدان, تاريخ اداب اللفة العربية. ج ۶ ط ۲ (القاهرة: مطبعة 
الهلا ل  (4۳V‏ ص ۲۵۱ زیدان» تراجم مصدر شق ذکگرهء ج ۰۲ 
قي ۲۶ 

(۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و۲۰ و ۲۱) حوراني » مضدر سبق ذكرةء ص ٩۳‏ 

(۲۲) المصدر السابق» ص ٩۳‏ 

(۲۳) المصدر السابق ص ص 4#-عؤءان اعبساب الطيطاوي 
بالفکر الفرنسي لم يمنع تأثره ايضا بما نشا عليه وتعلمه من ثقافة 
عربية. حیث یبرز ذلك في بعض مؤلفاته من خلال کثرة استشهاده 








بالشعر وانبانه بالحکم واقو ال السلف, واحادیث الرسول الکریم" 
(عی). انظر: الشرقاوي؛ مصدر سبق ذکره؛ ص ۱۳۹ 

(4؟) حورانی. مصدر سبق ذکری ص 14 

(۲۵) انظر: الشرقاوي؛ مصدر سبق ذكرهء ص ۱۲۲.زیدان» تراجم. 
مصدر سبق دکره. ج ۰۲ ی فض ۴۱۳۲۳۷ 

)۲٩(‏ عمارة» مصدر سبق ذكرهء ص 44.ایضا: زیدان» تاريخ 
اداب: مصدر سبق ذکری جک صن ۲۵۱ 

(rv)‏ عمارة مصدر سبق ذکره. ص ۵۱ ایضا: غالي شكري» 
النهضة والسقوط فى الفکر المصری الحديث؛: ط ۲ (بيروت: دار 
الطليعة ۱۹۸۲۰)ص ۱۵۲ 

)۲۸ و ۲۹) الشرقاوي مضدر سبق ذگره ص ۱۲۱ 

(۳۰) عمارة» مصدر سبق ذکره. ص 605 

(۲۸) المصدر السابق. ص 0۱.حوراني» مصدر سبق ذکره» ص 14 

(۳۲ وعم و۳) المصدر السابق. 

(۳۵) المصدر السابق. ص ۹۵.عمارة مصدر سبق ذکره. ص ۵۷ 

(د۳) الشرقاوي» مصدر سبق ذکره. ص ۱۲۳ 

۳۷ و ۴۸) عماره مصدر سبق ذکره. ص ۱۱ 

(۳۹) حجازي» مصدر سبق ذکره. ص ۳1 

(4۰) حورانی, مصدر سبق ذكرهء ص" ٩۵‏ 

(دع) الشرقاری: فضدرسیق ذکنرهه ص ۱۲6,غضارة: مصدر سبق 


ذکره ص ص ۳ - ۷ 








(۲) حورانى ؛ محمدر سبق ذكرة. ص ت ۵ 
ر۳ع) لش فای مصدر سبق دکره. ص ۶حورانی . مصدر سبق 

دک سس ڻ ۵ ۲ عماره ‏ متسدر سبق د کر و ص ص £ - 8 1 

(6ع) الخصدر الابق: 

(0۵) المصدر السابق. ص 11١‏ 

E‏ السیتر الاق هن ص ۸-۹۷ حورانن فصن سيق 

ذ کرد تس ۵, ابضا: ز یدان تاريخ ادابت مفصيدر سيق ذكرةء ج٤‏ 


ف ۷ ند ال تراجمء مصدذر سيق ذكرةء چ ص ۳ 
ناه و م۸هع) روات مصدر سبق دکره. ص 15 
(۹) الطيملئوى. كتاب مناهج الالباب المصرية في مباهج الا داب 


ETH‏ به¿ ey‏ ان محمد عارك ال الكاقلة.. با مصدر 


کے ۶ 


عوك الكو وا شض هن ۳۴۸ =4 


3 دی اا الا عن ۳۳۹ 
(۵۲) حور رانی . مصدر سبق ذكره؛ ص انظر نص القصيدة في: 
المليطاو ی . مصدر سيق ذکره» ص ۲۶۳ 

(۵۳) حورانی؛ مصدر سيق اذكر 5ض ۲۲ 

(*) يسعى زیداد تار یخ اداب» مصدر سبق ذکره. ج ۰۶ ص 
۷ نر اجم: قور سيق وکر چ لاهن ۳ هذا الكتاب 
(خلامة الابریز و الدیوان النفیس ) ویضیف بان محمد علي باشا 


اشر يعلبعث و نو ر بعه علی الذو او ین والو جهاء و الا عیان. 
(o4)‏ انتلر : عمار 5 مید زر سيق ذکره. ص ۷۸ الشرقاوي» ملي ر 


۰ 





تا د گر وض ٩۳۲‏ 
(۵۵) حجازي: مصدر سبق ذکره. ص ۳٩‏ 
ا عازن قفر سیق ذگرهه عن عبن ۷۹-۷۸ 
(۵۷) سای سر سبق ذكرةء عن ۴۷ 
)0۸( عمارت مصدر سبق ذکره» ص ۷۹ 
9ه و۲۰) المصدر السابق» ص ۱۵۲ 
(۱+ و )٩۲‏ المضدر السابق؛ ص ۱۵4 
)٩۳(‏ الطهطاويء مصدر سبق ذكرهء ص 017 
(۳) المصدر السابق» ص ۵۱۸ 
(+جب) المصدر السابق» ص 0١١‏ 
)1£( التحدى السايق. ض 617 
(ه) المصدر السابق . ایضا: عمارةء مصدر سيق ذكرةء ض ۱۵۵ 
)٩(‏ المصدر السابق» ص ص ۱۵۱-۱۵۵ 
(30) المصدر السابق. ص ١55‏ 
(14) الطهطاوي» دنت سيق اذكزهة عن 89۲ 
)14( عمارة مصدر سيق ذكرة عن ١‏ 
(۷۰) الطهطاوي» مصدر سبق ذکره» ص ٩۱۱‏ 
(۷۱) عمارة مصدر سيق ذکره. ص ۱۵۱ 
(۷۲) الطهطاوي, مصدر سبق ذکره. ص ۵۱۱ 
(۷۳) عمارة: مصدر سيق ذکره» ص ۱۵۱ 


۵۱۱ الطهطاوي ؛ مصدر سبق ذکره» ص‎ (ve) 








(۷۵) عمازة: فصدر سيق ذکرت ف ۱6۰ 

٩۱۲ الطهطاوي : مصدر سبق ذکره. ص‎ (۷٦ 

۱۵۷ عمارة. مصدر سبق ذکره. ص‎ (VY) 

(۷۸ و۷۹ و۸۰ و۸۱) الطهطاوي» مصدر سبق ذکره» ص ۵۱٩‏ 
(۸۲) قمارق ميدن سبق کرم صن ۱۵۷ 

(۸۳) اللوطاوي» میتی سيق ذکری من ذاة 

۱۵۷ عمارة. مصدر سبق ذکره, ص‎ (A) 

(۸۵) انظرة الطهطاويء مصدر سبق ذكره صن ۵۲۷. عمارة مصدر 
سبق ذکره. ص ۱۵۸ 

. ۱۸۵ انظر ماذکرناه سابقا في ص‎ (A1) 

(۸۷ و ۸۸) انظر: حجازي» مصدر سبق ذکره. ص ۰۳۵ هامش ۲ 
۸٩(‏ و ٩۰‏ و1( عمارة» مصدر سبق ذکره» ص ۱۵۸ 

۱0۹ و۹4 و۹۵ و5ة و ۹۷) المصدر السابق ص‎ ٩۳ و‎ ٩۲( 

زمه و٩۹‏ و۱۰۰) المصدر السایق» ص ۱٩۱‏ 

(۱۰۱) الطهطاوي مصدر سبق ذکره. ص ۵1٩‏ 

(۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰4 و ۱۰۵ و ۱۰۹) عمارة» مصدر سبق ذکره. ص ١17‏ 
(۱۰۷) المصدر السابق. ص ۱٩۳‏ 

(۱۰۸) الطهطاوي . مصدر سبق ذکره. ص ۵۲۰ 

(۱۰۹) عمارة» مصدر سبق ذکره. ص 15.كذلك: الطهطاوي 


" مصدر سيق ذکره. ص ۵۳۰ 


3 





(۱۱۱) المصدر السابق. ص ص ۵۲۱-۵۲۰ 

(۱۱۲) عمارة. مصدر سبق ذكره. ص ۱۱۳ 

۵۲۱ الطهطاوي , مصدر سبق ذکره. ص‎ (wr) 

)۱14( عمارة. مصدر سبق ذكره. ص ۱۳ 

(۱۱۵) الطهطاو ی , مصدر سبق ذکره. صن ٩۲۱‏ و ص ٩6۷.عمارتة‏ 
مصدر سيق دذکره. ص ص ۱1-۱1۳ 

)117 و ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۱۹) المصدر السابق» ص ١14‏ 

(۱۲۰) المصدر السابق. ص ۱9۵ 

)11 و ۱۲۲ و ۱۲۳ و >۱۲) الطهطاوي , مصدر سبق ذكره. ص ٤۲١‏ 

(۱۲۵) المصدر السابق. ص ۲۷) 

)1۲7( عمارة. مصدر سبق ذكره. ص ۱3۷ 

( ۱۲۱ 5 ۱۲۹9 و۱۳۰ و۱۳۱ و ۱۳۲) المصدر السایق» صن ۱۹۸ 

(۱۳۳) المصدر السابق. ص ص ۱4۹-13۸ 

(۱۳4) المصدر السابق. ص ۱۹٩‏ 

(۱۳۵ و۱۳۹ و ۱۳۷) المصدر السابق, ص ۱۷۰ 

(۱۳۸ ۵ و١٠٠‏ و۱4۱) المصدر السابق. ص ۱۷۱ 

(۱8۲) المصدر السابق, من ۱۷۲ 

(۱:۳) المصدر السابق. ص ۱۷۳ 

(۱:6 و۱4۵ و۱41) الطهطاوي. مصدر سبق ذكره. ص 0۷۹ 

٩-٩۳ راجم موقف إبن تيمية الذي اوضحناه في ص ص‎ (1ev) 

(۱:۸ و٩۱۵‏ و۱۵۰ و۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵4) عمارة, مصدر سبق 
ذکره. ص ۱۷۸ 

(۱۵۵ و ۱۵1) المصدر السابق. ص ۱۷٩‏ 
































۱ 

۱ 

| 

ظ الفصل الثالث 

| 

۱ 

۱ ۱ ۱ 

۱ (۱) انظ : محمد عمارة»(دراسة وتحقیق )» الاعمال الكافلة لجمال 
143۸( ص ' ۱۱ 

۱ محمد عمارة) رده اس و تحقیق )اغجمال السدین الافغاني الاعمال 


۱ الکاملت ط ۲ ج١ء‏ اللّه.. و العالم .. و الانسان (بیروت: المؤسسة 
۱ 

۱ ال بية للدراسات و النشر»۱۹۷۹) ص ۰۲۰ ص ٩۲.علي‏ عبد الحلیم 
۱ محمه دى جمال الدین الاقفانی (جدة والر یاض: دار عکاظ للطباعة 
۱ والنثر. ۱۹۷۹) ص ع۳.وللاطلا ع على وجهة نظر مخالفة انظر: 
۱ مسطفی فوزي بن عبد اللطیف غزال, دعوة جمال الدین الاففاني 
۱ 9 یه ال الاسلام ط ۱ (الر یاض: دار طبة. م )١9‏ ص ص 
۱ 


کب 


0 


۲۰۵-۱ 

(۲) عمارق الاعمال ط۱. ص ص ۱۳-۱۲.عمارة‌الاعمال ط ۰۲ 
ج۰۱ ص ۸ ص 44.ایضا: محمود. عصدر سبق دکره ص ۲. 
وقارن مع: غز ال فنضدر سبق ذکره ص عن ۲۴۳۷-۲۲۹ 

(۳) عمارت الاعمال ط١‏ ص ۱۱.عمارق الاعمال, ط ۰۲ ج۰۱ ص 
5 ۱ 

(6) عمار الاغمال: طا ص ۱۲.عمارة الاعمال. ط ۰۲ ج۰۱ ص 


۱ 
o 


ظ 7 ۵ا 
1 





(۵) عمارة, الاعمال ط۱. ص ۱۲ 

(7) انظر: عمارة. الاعمال, ط ۰۲ ج۱. ص ص ۳۰-۲۹ 

(v۷)‏ انظر: المصدر السابق, ص ۳۰ ایضا: مقدمة مصطفی عبد 
الر ازق في : جمال الدین الافغاني ‏ محمد عبدة, العروة الوثقی. 
ط ۱ (بیروت: دار الکتاب العربي» ۰/۱۹۷۰ ص ۱٩‏ 

)۸( المصدر السابق. 

٩(‏ و٠‏ و١١)‏ عمارق الاعمال. ط ۲ ج۸ ص ۳۰ ایضا: مقدمة 
مصطفی عبد الر ازق» مصدر سبق ذکره. ص ۱٩‏ 

(۱۲ و ۱۳) عمارق الاعمال, ط ۲ء ج۱. ص .م 

(14) المصدر السابق. ص ص ۳۱-۳۰ 

(۱۵) المصدر السابق » ص ۳۱.مقدمة مصطفی عبد الرازق. مصدر . 
سبق كر ص 1ايضا: حوراني ؛ مصدر سبق ذكره. ص ۱۳۷ 

۳۱ و ۱۷ و ۱۸) عمارةء الاعمال. ¥ جاء ص‎ ۱٩( 

)۱4( المصدر السابق. ص ص ۳۲-۳۱.ایضا: الشرقاوي.' مصدر 
سبق ذکره» ص ۱۳ 

(۲۰) انظر : مقدمة مصطفى عبد الرازق. مصدر سبق ذكره» ص ۲۰. 
عمارة. الأعمالء ط ۲ ج٠١‏ ص ۳۲.ایضا: حوراني» مفضدر شبق 
ذکره. ص ۱۳۸ 

(۲۱) عمارة, الاعمال ط ۰۲ ج۱. ص ۳۲ 

(۲۱ب ) الشرقاوي» مصدر سبق ذکره. من ۱6 


(ج) حوراني؛ مصدر سبق ذکره. ص ۱۳۸ 


£ 











۳۳ 9 سد‎ aS e 


ال ميك ۳۳۳ 


(۲۲) انظر : مقدمة مصطفی عبد الرازق» مصدر سبق ذکره. ص ۲۱. 
عمارة الاعمال, ط ۰۲ ج۰۱ ص ۳۲ 

(۲۳) الشرقاوی؛ مصدر سبق ذکره. ص ص ۱۸-۱۷ 

(۲6) مقدمة مصطقی عبد الر ازق» مصدر سبق ذکره. ص ۲۲ء ومما 
پد کی فى هذا الصدد ان جمال الدين یعتبر "اول من دعا تلامذته 
ارائه في الصحف 


الى نشر اماليه واحاديثه وشروحه وتعليقاته و 
و المجلات باسمائهم هم ومنسوبة اليهم حتى يصنع منهم کتابا 
و ادباء وقادة للرأي العام» ورخص. للمجيدين منهم في الباس افكاره 
ثوب صياغاتهم هم تدريبا لهمء وثقة منه في تقدمهم بهذا 
المیدان "عمارة الاغمال ط ۰۲ جا ص ۳۳ 

(۲۵) انظر : عمارق الاعمال. ط۱. ص ۱۶ 

(۲۹) .عمارق الاعمال ط ۲. ج۱. ص ۳۳.ایضا: محمد رشيد رضاء 
تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده طا جاء (مصر: مطبعة 
المنان ۱۹۳۱) ص زه ص ۱۱۲ 

(۲۷) عمارق الاعمال ط ۰۲ جا ص ۳۳ 

(ز) اتر اسایق: س ص ۳۶۳۲۴ 

۳۶ المصدر السابق. ص‎ )۲٩( 

)۳۰( انظر : الشرقاوي» مصدر سبق ذكزه» ص ۳۹,محموده مصدر 

بق کیت عن 9۳۳۴ ي. خالد محضد خالده عبد البرحمن 
الکواکبی في کتاب: مهر يجان عبد الرحمن الکواكبي ( القاهرة: 
المجلس. الاعلی لرعاية الفنون والاداب و العلوم الاجتماعية. ۱۹۹۰) 


۷ 





(۳۱ و ۳۲) الشرقاوي» مصدر سبق ذکره. ص ۲۲ 
(۳۳) المصدر السابق. ص ۲۳ 


)۳4( عمارق الاعمال» ط ۰۲ جا ص ۰:۳۲ ص ۳۷ 


(۳۵) الشرقاوي» مصدر سبق ذکره» ص ۲۳ 

(دع) عمارق الاعمال, ط ۰۲ ج اء ص ۳۸ 

(۳۷) الشرقاوی» مصدر سبق ذکره. ص ۲۶ 

(۳۸) مقدمة مصطفی عبد الرازق. مصدر سبق ذکره. ص ۲۲ 
(وع) المصدر السابق. حورانى. مصدر سبق ذکره. ص ۱۳۹ 


(6۰) مقدمة مصطفی عبد الرازق. مصدر سبق ذکره. ص ۲۲ 
ایضا: رضا تاريخ الاستاذ» ج۰۱ ص ۹عمارتة الاعمالء ط ۰۲ 
جا» ص ۷ حو ر اني ؛ مصدر سبق هه س ۱۳۹ 

۵۷ عمارةء الاعمال. ط۲» جا» ص‎ )4١( 

(؟4) الشرقاوي. مصدر سبق ذکره. ص ۲۵.عمارة الاعمال. ط ۲ 
ج۰۱ ص ۹ هن ۷ 

(۳) و٤٤‏ و4۵) المصدر السابق. ص ۰.انظر ایضا: محسن عبد 
الحميد. جمال الدین الافنغانی المصلح المفتری عليه. ط ۰۱ 
اة فة الرضالة )من ۲۳ 

(41) عمارق الاعمال. ط ۰۲ ج۰۱ ص . ۳۸ 
(1۷) انظر مثلا: حوراني» مصدر سبق ذکره. ص ص ۱۰-۱۳۹ 


£1۸ 











بريطانيا العظمی تعرف مقدرتك ونحن مقدرون اراءك ونحب ان 
نير مع حکومات الاسلام على المودة و الولاء. ولهذا بدا لنا ان 
ترسلك الى السودان ونقيمك سلطانا علیهاء‌فتستاصل جذور الفتنة 
د نمهد السبیل للاصلاح » الشرقاوي» مصدر سبق ذکره. ص ۲۷ 
(1:۸) المضدر السابق, ایضا: عمارة الاعمسال. ط ۰۲ ج ۰۲ ص 


۳۲۱۲ 

(۸ ۶ب ) حورانی. مصدر سيق ذکره. ص ص ۱6۱-۱6۰ 

.۳۰-۲۸ انظر مثلا: الشرقاوي» مصدر سبق ذکره. ص ص‎ )٤4( 
حورانی . مصدر سبق ذكرةء هن ۱ رضاء تاريخ الاسكاد: چا ص‎ 
ot 

(۵۰) الشرقاوي. مصدر سبق ذکره. ص ص ۳۲-۳۱ عمارة 
الاعمال , ط ۰۲ ج۱. ص ۳ 

(۵۱) انظر: المصدر السابق ایضا: رضا تاريخ الاستاذ. ج۰۱ ص 
11 

(۵۲) انظر: الشرقاوي: مصدر سبق ذکره.ص ص ۳۳-۳۲ 

(۵۴) عمال الاعسال: اك جا من 4۷ررضاء فار الاستاه 
ج۰۱ ص ۳ 

(۵4) انظر مثلا: عمارة الاعمال. ط ۰۲ ج۱ ص 47 

(۵۵) انظر: حوراني. مصدر سبق ذکره. ص ۰۱۱ ایضا: محمود. 
مصدر سبق ذكره» ص ۰-وعن علاقة الافغانی باغتیال الشاه ناصر 


£۹ 





(۵5) انظر: عمارق الاعمال» ط ۰۱ ص ۱۷.عمارة الاعمال. ط ۲ 
خا ص۰۳۲ حورانی؛ مضدر سق رهض ۰۱۲ رضاء تاریخ 
الاستاذء. عا هن ۰۱۳۱ سود مصدڌر سيق ذكره ضهن 5175 

(بزة) عمارة الاعمال. ط ۰۲ جا ص 6۰ 

( ره ) القول لجرجی زیدان مقتبس فى : المصدر السابقء ص ۸ 

)۵٩(‏ خد باشا المخزومی» عاط ات جمالك الدین الافغاني 
ی یه دار الفکر الحدیث»۱۹1۵) ص ص ۸۲-۸۱-ایضا: عمارة 
الاعمال ط ۰۲ ج ۰۲ ص ص ۷۲۷-۰۷۲ 

۸٩ و۲۳) المصدر السابق. ص‎ ٩۲ وآ و‎ ٠٠( 

4) عمارث الاعمال طا ص ۲۶.عمارقة الاعمال ط ۰۲ ج۰۱ ص 
1 
ay 40 (‏ المصدر السابق. ط ۰۲ ج ۰۲ ضر ٩‏ 


00 انظر : عمارة الاعمال ط ۲ جا ص 8ع ج ۲ هن A0‏ 





)1۸( حورانيء مصدر سيق ذكرةء ص ص ۵-۳ ۱ 

(14) عمارةء الاعمال؛ ط ۰۲ ۰۱ من ص 14-38 

1٩ و إ۷ ۷۲) المصدر السابق: ص‎ ۷٠( 

(۷۳ و٤۷‏ و۷۵) المصدر السابق» ص ۷۰ 

(۷) حورانى. مفو سيق ذگزه عن فى 145-146 

(vv)‏ عمارق الاعمال, طا ص ۰۲۱ عمارةءالاعمالء ط ۰۲ جا 





خن «ê‏ ج ۰۲ ص TTT‏ 
(۷۸) عمارق الاعمال ط ۰۱ ص ۲۱.عمارق الاعمال. ط ۰۲ ج۱ 


۲۰ 











ص ۶ ۵ 
(۷۹ و۸۰ و۸۱ و ۸۲ و۸۳ و٤۸)‏ المصدر السابق. ج۰۲ ص ۳۲۹ 


(۸۵) المصدر السابق. ض ص 0۳-۵۲ 
(دم و ۸۷ و۸۸ وؤم) المصدر السایق. ص ٣ه‏ 
(مقعوةة) المصدر السابق» ص ۳۰ 

۳۲ المصدر السابق, ص‎ )٩۲( 

۱۷ حوراني» مصدر سبق ذکره. ص‎ )٩۳( 

(۹4) عمارة الاعمال» ۰۱ ص ص ۱-۵ ۲عمارة الاعمال ط ۰۲ 
جا ص ۵۷.رضا تاريخ الاستاد» ج۰۱ ص 854 

(4۵) المصدر السابق» ج۲» ص ص ۳-۰ 

(ده و 4۷) المصدر السابق. ص ۳۱۷ 

۳۲۰ المصدر السابق» ص‎ )٩۸( 

(88) انظر مثلا: عمارة, الاعمال؛ ط۱. ص ص ۰1۵-۹4 ص ص 
۰۷۱-۸ ص ص ۷۹-۷-عمارة الاعمال؛ ط ۰۲ ج۰۱ ص ۰۹۰ ص 
97.وميض نظمی , نظرات في تطور فكرة القومية العريية ۰مجلة 
العلو م القانو نية و السياسية بغداد. م۳ العددان ۰۲-۱ ۰۱۹۸۶ ص ص 
۱۰۳-۲.ومیض نظمی , 'ملامح من الفکر العربي في عصر اليقظة 
وعلاقته بفکرة القومية العريبة في:دراسات في القومية العريية 
و لوخد ساسله كنب الستقیل العنربی (ق ان ل (بیرو‌تقاه: افر گیز 
دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۶) ص ۰۱۱۱ ص ص ۱۱۵-۱۱۲ .حسام 


باقر الغرباوي, فكرة القومية العربية في ظل حکم الامبراطورية 


۳ 


فتاه ه محله العلوم القانو نية والسياسية (بغداد),م 4 العددان 
۲-۱ ۱۹۸۵ 


(۱۰۰) انظر : عمارة الاعمال. ط ۰۲ ج۰۱ ص ص ۹4-۹۱.عمارق 
الاعمال . ط ۲ ج ۰۲ ص ص ۱-۱۳ 

۱۳1 عمارق الاعمال, ط ۰۲ ج ۲ ص‎ )1١١( 

(«) للاطلا ع على خلاصة لهذا الکتاب انظر : عبد الحمید. مصدر 
شیق دگرهاض اهن ۱۷۳-۱۹۲ 

(۱۰۲) حورانی, مصدر سبق ذکره. ص ص ۱۵۷-۱۵۵ 

(۱۰۳) المصدر السایق. ص ص ۱۵۹-۱6۵۸ 

(۱۰4) النص لمحمد عبده مقتبسا فى : رضا تاريخ الاستاف ج١‏ 
ص ص ۳۱-۳۰ 

(۱۰۹) انظر :> ص ۱۱۷ اعلاه. 

۲۲ عمارق الاعمال ط ۰۲ ج ۰۲ ص‎ )1١5( 

(۱۰۷) المصدر السابق. ج١2‏ ص ص ۸۰-۷۹ 

(۱۰۸) المصدر السابق. ج۱. ص ۰۸۰ ج۲ ص ۲۳ 

(۱۰۹) المصدر السایق, ج١.‏ ص ۰۸۰ ج ۰۲ ص ۲4 

(۱۱۰) انظر : مقدمة محمد حرب عبد الحميد. مصدر سبق ذکره 


ض. ضن ٩-۸‏ 


۳۳ 











الفصل الرابع 





المبحث الاول 





(۱) حوراني ؛ .,مصدر سبق ذکره؛ ص ۲محمد عمارة» (رتحقیق 
وتقديم )» الاعمال الكاملة للامام محمد عبد طا ج١‏ الکتابات 
الستاسنة اة تة الا سه الغرية تلترانساث والتشى 1۹5۷۷ اص 
۹ 

(۲ و۳ و4) المصدر السایق. 

(۵) انظر: حورانی مصدر سيق ذکره: ص ۰۱۱۳ عمارة 
مصدرسیق ذکره ص ۲۰ 

() المصدر الساپق. 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) حورانی» مصدر سبق ذکره. ص ۱۳ 

١54 و۲۰ و۱ و ۱۲ و۱۳) المصدر السایق. ص‎ ٩( 

)١4(‏ انظر : المصدر السابق , عمارة. مصدر سبق ذکره. ص ص 
۲۲-۱ 

(۱۵ و د! و ۱۷ و۱۸) حوراني» مصدر سبق ذکره. ص ۱۹۵ 

۱۹-۱۵ المصدر السابق. ص ص‎ )۱٩( 

(۲۰) اللو التاق :صن ۱۹ 


۳۳ 








(۲۱) المصدر السایق. عمارق مصدر سبق ذکره. ص ۲۳ 

(۲۲ و ۲۳) حورانی, مصدر سيق ذکره. ص ۱۹۱ 

(:؟) المصدر السابق- عمارق مضادو سوق اذگرة فض حن ۲۲۲۲ 

(۲۵) انظر: می ۲۱۷ اعلاه. 

(+؟ و ۲۷ و۲۸) عمارق مصدر سبق ذکره. ص ۲۵ 

(۲۹) حورانی» تاه :سق کے کی هن ۰۱۱۷-17 عمارق 
مدر سبق. دک مص ۲۵ خن اهن ۲۸-۲۷ 

(۳۰) حو راني ؛ مصدر سيق ذکره ص ۱۱۷.عمارة؛ مصدر سبق 
دک ۲۸ 

(۳۱) المصدر السابق. 

(۳۲) المصدر الساپق» ص ۲٩۹‏ 

(۳۳) حورانی» مصدر سبق ذکره ص ۱1۷.عمارة مصدر سيق 
ذکره: عن ۷۹ 

(۳۶ و۳۵) المصدر السابق. 

(د۳ و ۳۷) المصدر السابق. ص ۳۰ 

)۳۸( المصندى السایق» من ض ۲۱۲۴ 

(وم وهع) المصدر السابق »ص ۳۱ 

(۶۱) حورانی مصدر سبق گنه اک ۱۹۸ 

(39) المصدر السابق» ص ص ۱۱۹-۱۸ 

(۳) و44) عمارق مدر سبق ذکره. ص ۳۲ 


4۲4 للتفصیل : انتر المصدر السابق  ص ۲۱ ص ۲ ص‎ (to) 








0 اج ار ان لت . ير 





د ا .ۆک 35 8۶ 
۳ ۲۳۳ کے ۶ 


ل 5 
ا ا ۳۹ 
سس سا سسسب ممحلا «آبء ا سس 3 
تا ترچ ا م ع 





ف و را تاريخ 


ف ۹ اصن ۱۷۷ هن ۲۸ صن ۳۱ ض, س غ 
الاستاذ: ۰۱ ص ص ۷۸۸-۷۷۷ 
(45) محمد البهي الفکر الاسلامی في نطو ره ط ۱ (القاهرة: دار 
الفكرء ۱۹۷۱),ص ۱۸۸ 
)٤۷(‏ انظر : عفار مر سبق ذگترف عن ۲ وضا: تاريخ 
الاستاذ. ج۱. ص ۸٩6‏ 
(م؛) المصدر السابق. عمارق مصدر سبق ذکره ص ۰۹۰ ص 
1۸۷ 
(49) حورانی» مصدر سيق ذکره. ص ص ۱۷۱-۱۹۹ 
(۵۰) محمد محمد حسينء الاتجاهات "الوطنیة في الادبت المعاصن 
ل ۰۲ ج١‏ (القاهرة: کے الاداب ومطععياء, )شض من 
6۵-۳ 
(۵۱) المصدر السابق؛ ص ص ۵۷-6۵1 
(۵۲) المصدر السابق» عن ص ۱۳۹-۱۳۸ 
(۵۳) مقدمة مصطفی عبد الرازق مصدر سبق ذکره ص ۳۱ . 
(4ة) عازف فصن سق گر هن من ۱۳۷۳۱۳۹ 
(۵۵) المصدر السابق» ص ۱۳۷ 
(0٦)‏ المصدر السابق ص ص ۰1۹1-1۹۳ كذلك انظتر: رضاء 
تاريخ الاستاذ. ج ۰۱ ص ص ۹۰1-۹۰۵.وقارن مع ماله علاقه بذلك 
فى: المصدر السابق» ص ۸٩٩‏ 


Malcolm Kerr, Islamic Reform: (ov) 


£0 


The Political and Legal Theories of 
Muhammad ` Abduh and Rashid Rida 


(Berkeley - Los Angeles, 1966)‏ 
(۵۸) محمد حسين » مصدر سبق ذ کره ص ۸ بضا: رضا» تاريخ 


الاستاذء جا ص 4۰4 ص ٩۱۲‏ 


الفصل الرابع 


المبحث الثانی 


(۱) اعتمدنا في كتابة سيرة الكواكبي. باقتباسات مباشرة و غیر 
اترم على الاب الق (عيد اترسمن الکواکبی ) للد کشور 
ساهني الدهان (سلسلة نوابغ الفكر العمربي -۲۳- مصر: دار 
المعارف ) خصوصا ص ص ۳۲-۱۲,کذلك راجم: محمد عمارة. 
(دراسة و تحقیق ) الاعمال الکاملة لعبد الرحمن الکواکبيی. طا 
(بیر وت : الم سسة العريية للدراسات و النشر» ۱1۹۷۵) ين ص ۳۲۱٩‏ 


الشرقاوي ؛ مص در سبق وک خصوصا ص ص 11-۷۲ .غسان 
العطية» معالم الفکر العربی الاصلاحی السلفی. سلسلة منشورات 
قسم السياسة ۲ (يغداد: دار الطبع و النشر الاهلية,. ۱۹۷۰) ص ۲۱ 











مس ۲ حمل شاهین حمر عبد الرحمن الکواکبی العبقر یه 
النائرة. سلسلة اعلام الحرية, ط١‏ (القاهرة: المكتبة العلمية 


و مطبعتها»۱۹۵۸) خصوصاص ص ۰۲۱-۹ ص ص*۰۲۵-۲۳ ص ص 
۰۳۰-۹ ص ۰46 ص ص ۵۰-4۸.مجموعة من المحررینء عبد 
الرحمن الکواکبی مفکر سبق عصره سلسلة نوابغ العرب -م- 
ط ۱ (بیروت: داز العودت ۱۹۷۵) خضوصاضص ص ۲۱-۱۷: ض 
ض ۳۱-۰۲۳ ص ص ۳۹-۳۵ ص ص ۵۳-۹ ص ص ۷۹-۷۳ 

(*) اسست عام ۸۸۹ من قبل الشيخ على يوسف وقد ((کتب لها 
ان تصبح من اکثر الصحف تأثيرا فی العصر )عباس كليدازء ‏ الشیخ 
على یوسف: صحفي مصري وقومي اسلامي )افي: الحياة الفكرية 
فى المشرق العربی» مصدر سبق ذکره. ص ۲۵ 

۲ عبد الر حمن الکو اكبي ؛ ام القری ؛ في : عمارة: مصدر سبق 
ذکره ص ص ۳۲۳-۳۱۷ ایضا: العطيةء مصدر سبق ذکره. ص ۰۲۲ 
ضن ۲6۱ 

رم ) الکو اکبی . ام القری» مصدر سبق ذكره. ص ص ۰۳۵۷-۳۵۵ 
ايضا: العطية » مصدر سبق ذکره» ص ص ۲۰۱-۲۵ 

(؛) الكواكيي, ام القری, مصدر سبق ذکره ص ۰۲۵۲ ایضا: 
العطية ‏ مصدر سبق ذکره. ص ۲۷ 

(a)‏ المصدر السابق. 

.۳۹۵-۳۹6 الکواکپی: ام القری» مصدر سبق ذکره. ص عن‎ )٩( 
ایضا: العطية» مصدر سبق ذکره. ص ص ۳۸-۲۷ ء نو رب ”تابييرو»‎ 


۳۷ 











الکو اکبی المفکر الثاثر اسهام في دراسة الاسلام الحدیث ترجمة: 
على سلامة. ط ۲ (بیروت: دار الاداب ,۱۹۸۱): ص ص ۷۹-۷۸۰ 

)۷ انظر : العطية. مصدر سبق ذکره. ص ص ۰۳۰-۲۹ و للتفصیل 
راجم: الکو اکبی»طبائع الاستبداد ومصار ع الاستعباد. في: عمارة 
مصدر سبق ذکره. ص ص ۱۷۷-۸ 

(۸) المصدر السابقء من ص ۱۸۱-۱۸۰.انضا: ماهد خسین: 
مصدر سبق ذکره. ج۰۱ ص ص ۲8۸-۲۲ 

۱۹۰ الکو اکبی. طبائع الاستبداد. مصدر سبق ذکره. ص‎ )٩( 
. ۲۶۸ ایضا: محمد حسین» مصدر سبق ذكره. ج۰۱ ص‎ 

(۱۰) الکو اکبی . طبائم الاستبداد. مصدر سبق ذکره. ص ص 
۱۵۷-۳ 

(۱۱) المصدر السابق. ص ص ۱۹4-۱۹۳.ایضا: محمد حسین 
مصدر سبق ذكرهء ج۰۱ ص ص ۲۹-۲۸ 

(۱۲) الكواكبي» طبائع الاستبداد. مصدر سبق ذکره. ص ص 
۰۱71۱-۸ابضا: الدهان» مصدر سبق ذکره. ص !14.محمد حسین › 
مصدر سبق ذکره. ج۰۱ ص . ۲۵۰-۲۹ 

۱۳۱ السا مسق" سق گرم من #اراظر ايساد مايرو 
مصدر سبق ذکره. ص ص ۱۵6۵-۱۵۶ 

(14) الكواكيي» طبائع الاستبداد. مصدر سبق ذكره» ص ص 
۲۲۱۷-۲.ابضا: 'العطية » مصدر سبق ذكره» ص ۲۸ محمد حسین. 


مصدر سبق ذكره. جا ص ص ۲۵-۳۵۳ 


۰۳۸ 














ا صا سابل 


المبحث الثالث 





(۱) حوراني مصدر سبق ذکره, ص ۲۷۰ . یوسف ایبش؛ (جمع 
و ققق )ی رحلات الامام محمد رشید رضا ط ۱ رت المو سسة 
العربية للدراسات و النشر؛ ۱۹۷۱),ص ۵ . وجیه كوثراني» (تقدیم 
ودراسة ) مختارات سياسية من مجلة المنار- رشید رضاء سلسلهة 
التر اث العربی المعاصر؛ ط١‏ (بیروت: دار الطليعة للطباعة والنشر: 
۰) ص ۵ 

(۲) ایبش مصدر سبق ذکره. ص ۵ 

(۳) حورانی» مصدر سبق ذکره. ص ۲۷۰ . ایضا: كوثرانيء 
تیار ات : مصدر سبق ذکره عن صن “دل 

)4( حوراني. مصدر سيق ذكرةء ص ۲۷۱ . كو ثراني ‏ مختار ات 
مصدر سبق ذکره» ص ص ۸-۷ . علما بان رشيد رضا انتقد کتاب 
الاحياء في فترة لاحقة مبیناً انه مشوب بضرر التزهيد الشديد في 


الدنیا بما لایامر به دين الفطرة الوسط ولو ان اسرة روتشیلد 


و امثالهم من الیهو د ارباب الدئور "ربوا اولادهمم علی تصوف 
الاحیاء لفقذو | ثرو تهم في الجیل الثانی ‏ رضاء تار يخ الاستاذى جا 
ص ۱۰۱۱ . ۱ 

۳۷۱ حو راني » مصدر سبق ذکره» ص‎ (o) 











(۷) المصدر السابق. ص ص ۰۲۷۲-۲۷۱ ایضا: کوثراني 
مختارات» مصدر سبق ذکره. ص ٩‏ وص ۱ 

(۸) رضاء تاريخ الاستاذ. ج۱. ص ۳۰۳ 

۲۷۲ حورانی, مصدر سبق ذكرهء ص‎ )٩( 

(۱۰) المصدر السابق. ص ص ۲۷۲-۲۷۱-وعن التقاء رشيد رضا 
مع محمد عبده مرتين في طرابلس الشام انظر: رضاء تاريخ الاستاذ. 
جا ص ۹۹5 

(۱۱) حوراني» مصدر سبق ذکره» ص 777.و يقول رشيد رضا ان 
الشيخ محمد عبده كان "اشد الناس عشقا للمنار» حتى كان يطلب 
ماطبع من كل جزء منه قبل ان يتم طبعه انظر: رضاء تاريخ 
الاستاذ. ج۰۱ ص ٩۹۵‏ 

(۱۲) حوراني. مصدر سبق ذکره. ص ۲۷۲ 

(۱۳) انظر : المصدر السابق. عن ص ۲۷۳-۲۷۲ 

( :۱ و ۱۵ و ۱5) کوثرانی » مختارات؛ مصدر سبق ذکره. ص ۱۵ 

(۱۷) حورانی» مصدر سبق ذکره. ص ۲۷۳ 

(۱۸) المسدر الاق س ضن ۲۷-۲۷۳ 

(۱۹) رقا تار يخ الاستاذ. ج۰۱ ص 6۹۵ 

(۲۰) كو ثرانیت مختار ات : مصدر سبق ذکزه. ص ۳۰ 

(۲۱) المصدر: السایق» ص ۳۲ 

۲۷ حورانی؛ مصدر سیق ذکرهص‎ (rr) 


(۲۳) رضا. تاريخ الاستاذ. ج اء ص 114 


£۰ 











(۲6) انظر : عثمان مصدر سبق ذکره. ص ص ۲۵۸-۲۵۷ 
(+o)‏ انظر : حوراني . مصدر سبق ذکره. ص ۸۱ ۲ 
(۲۹) انظر: المصدر السابق. ص ۲۸۳ 


۷۷ ) انظرة آلعضشی الاي 

(۲۸) انظر : المصدر السابق» ص ۲۸۵ 

(۲۹) انظر : الفصدر السابق. ص ص ۲۸۸-۲۸۷ 
(۳۰) انظر: المصدر الساپق. ص ص ۲۹۰-۲۸۹ 
(۳۱) رضاء تاريخ الاستاذ. ج۱. ص ۵۰۸۳ 











المبحت الاول 





(۱) الفرباوی؛ مصدر سبق ذکره: ص ۱:۲ 

(۲) جورج انطونیوس. يقظة العرب تاريخ حركة العرب 
القومية» تقدیم: نبيه امین فارس, ترجمة: تاصر الدین الاسد 
رالمان عباس امروس ار الع له تلسلان: ۱۹۹۹ صن: ۱۱۷ 
و لمع فة اسماء لخری من قادة هذه الجمعية انظر: محمد عزة 
دروزف مصدر سبق ذکره ف ٩۱‏ 

(۳ و٤‏ وه ود) الغرباوی» مصدر سيق ذکره. ص ۱:۲ 

(۷ و۸) انطونیوس مصدر سبق ذکره. ص ۱۱۷ 

(و۲) الغرباوقی» فضدر سبق ذگره:ض صن ۱6۲-۱۵۲ 

(۱۱) انطو نیوس مصدر سبق ذکره» ص ۱۱۸ 

(۱۲) و جیه کوثرانی. الاتجاهات الاجتماعية - السياسية فى جيل 
نان و المشرق العربی ۱۹۲۰-۵۰ سلسلة التاریخ الاجتماعي 
للوطن العربی مايل (بیروتء سف لاتعاء الخرین: ۱۹۷۹ اض 
۱۳۹ 


)۱۳( انطو نیو س » در سيق اد کر ةة اض ۱۹۶ 


۳۳ 











(:۱) الفرباوي؛ مصدر سيق ذکره س ۱۵۳ 
(16) اتطو نیوس ‏ مصدر سبق ذکره. ص ۱۵۰-۱6۹ 
(۱3) الغرباوي» مصدر سبق ذكره» ص ۱۳ 
(۱۷) اتطو نیو س : مصدر سبق ذکره. ص ۱۵۱ 

(۱۸ و ۱۹ و۲۰) المصدر السابق» ص ۱۵ 

(۲۱) المصدر السابق» ص ۱۵۵.ایضا بایجاز: المحافظت مصدر سبق 
ذکره. ص ۱۳۰.وبایجاز مع الفاظ ريما هي الفاظ اصلية في 
المنشور انظر: کوثرانی الاتجاهات مصدر سبق ذکره. ص ص 
۱۳۹-۲۵,و مما يلاحظ ان دروزة مصدر سبق ذکره. ص 4۵ حینما 
بورد النقاط الاربم المذ کورة اعلاه یضم کلمة (الذاتی ) بعد كلمة 
(الاستقلال ): الواردة في الفقرة (۱) في النص اعلاه. ویبدو لنا ان 
عبارة (الاستقلال الذاتى ) هي العبارة الاصلية لکونها تنناسب مع 
المطالب الاخری اللاحقة. 





(۲۲ و۲۳) الغرباوي مصدر سبق ذکره. ص ١44‏ 

(۲۶) کوترانی. الاتجاهات. مصدر سبق ذکره. ص ۱۲۷ 

(ro)‏ مقدمة نقولا زيادة في : ارنست أ اشغ وز نز کی الفحاة 
وثورة ۱۹۰۸ تر جمة: صالح احمد العلي (بيروت: دار مكتبة الحياةء 
۰) ص ١٠١‏ 

(#) المصدى التابق عن ؟؟ 

(۲۷) انظر : المصدر السابقء ض ص ۰۲۳-۲۲ ض ۲۵ 


(۲۸) المصدر السایق. انطونیوس مصدر سبق ذکره. ص ۱۸۶ 














ولمعرفة ابرز الشخصیات في هده الجمعية انظر : دروزقة, مصدر سيق 
ذکره. ص ۳۵ 

(۲۹) الغرباوي» مصدر سبق ذكره. ص 145١م‏ أنطونيوس. مصدر 
سبق ذكره. ص ۰۱۸۵-ایضا: المحافظة. مصدر سبق دکره. ص ١4٠‏ 

(۳۰ و۳۱) زيادة: مضدر سبق ذکره: ض ۲۵ 

(۳۲) المضدر السابق» و للمز‌ید عن نشاطات المتخدی وخصوصا 
القو مية منهاء انظر : دروزة» مصدر سبق ذکره. ص ص ۳۵۸-۳۵ 

(۳۳ و ) زياد مصذر سيق دک س ۲۷٩‏ 

(۳۵) المصدر السایق. ص ۲۵.ایضا: المحافظت مصدر سبق ذکره 
ص ۱۰ 

((۳) زيادة» مصدر سيق ذکره؛ ص ۲۹-الغریاوی» مصدر سبق 
ذكره. ص ۱141 انظر اسماء بعض شخصیات ههه الجمعية في: 
انطو نيو س. مصدر سبق ذکره. هامش ۰۱ ص ص ۱۸۷-۱۸۲ 

(۳۷) زیادف مصدر سيق ذکره. ص ۰۲۷ایضا: المحافظة مصدر 
سبق ذکرهء ص ۱۳۹ 

(۳۸) یذکر انطونیوس. مصدر سبق ذکره. ص ۱۸۱ ان اعضاء 
هذه الجمعية کانوا [[یختارون بعناية ودقةء‌فلم يكن يسمح لاحد 
بالانتماء الیها الا إذا كانت وطنيته فوق مستوی الشبهات و کان ممن 
بو ثق بکتمانه السر" . ۱ 











000 زيادة» مصدر سبق دکره. ص ۷ اش : المحافظطة مصدر 
سبق ذكرةء ض ۱۳۹.دروزق مصددر تتبق ذکره: ض ص ۱۲-۶۷۱۱ 

(۱) زيادة» مصدر سبق ذکره. ض ٩۲:انظر‏ اسماء بعضهم فى : 
انظو یوس مضدو سبق ذکره ض ۱۸۵ هامش ١‏ المحافظة. هصدر 
سق دگرهاض ج ۱6۲-۱۶۲ 
كو تر آني » الا تجاهات » مصدر سبق ذکتره. ص ۰۲۰.دروزقة. مصدر 
سبق ذکره ص ۳۰ 

(۲:) المصدر السابق ض ضی ۳۷۱-۴۹۰ 

(۳) ز يادة: فصدر سبق ذگره ضن ۲*۸ 

(46) المصددالسایق , كو ثر انی ؛ الا تجاهات مصدر سبق ذکره. ص 
۲۰ 

(48) زيادة مصدز سبق ذگره: ص ۲٩‏ 

(وع) الفاق فض سبق گنه ص 144 

(4۷) زيادة. فصدر سبق ذکره ص ۳۰ 

(4۸) الغرباوی: مصدر سبق ذگره ص ٩14انظر‏ اسماء هوّسسیها 
الاوائل في : انطونیوس. مصدر سبق ذکره. ص ۰۱۸۷ هامش ۱ 
والمحافظة: مصدر سبق ذکره. ص ص ١45-١4١‏ و کوثر انی : 
الا تجاهات » مصدر سبق ذکره. ص ۲۰۳,ودروزقة مصدر سبق ذکره 

۱ )۸۱ ص‎ ١ 

۵۰۳ و۵۰) المصدر السابق. ص‎ 4٩( 

(6۱) زات تصنو سبق كرو ص ايشا رشبي السالدي»: , 


۳۵ 








فيدر سبق ذكره. ص “بان 
(۵۲) و ا مصدر سيق ذکره. ص ۲۹ 


(or)‏ المصدر السابق» انظر ایضا: انطونیوس مضدر سبق ذکره 
ص ص ۱۸۹-۸۸دروزه مصدر سبق ذکره: ص عن 6۰۱6-6۰6 

(۵6) زيادق فصدر سبق ذکره: عن ۳۰ 

(۵0۵) انظر مثلا: دروزهی مصدر سبق ذکره. ص ۵۰۱ 

(۵4) الغرباوی» مصدر سبق ذکره. صن ۱1 

(۷ه) انظر : المحافظت مصدر سبق ذكره» ص 26 زيادة» مصدر 
سبق ذکره. ص ۲۷ ۰دروزه: مصدر سبق ذکره ص ۷۳. و للتفاصیل 
عن حياة عزیز على المصري راجع: مجید خدوري عزیز علي 
المصری و حركة القو میه العريية " في : مکی حبیب المؤمن وعلی 
عجیل منهل. من طلائم يقظة الامة العربية, سلسلة. دراسات 
-۲۷۵- (بفداد: دار الرشید للنشر»۱۹۸۱),ص ص 14-۷ 

( ره ۵4) زیادق مصدر سبق ذکره. ص ۲۷ 

(۰) المصدر السایق ص ص ۲۸-۲۷ 

(3۱) المحافظت مصدر سيق ذکره. ص ۵ ایضا: زیادق مصدر 


هرقا 











سيق کر ةة قن ۷۸و ند مصدر سيق دکره» ض ۷ 

(؟5) زيادة» مصدر سبق ذکره» ص ۸ دروزه» مصدر سبق ذکره 
ص ٤۷۵١‏ 

1۳( المحافظت مصدر سبق ذکره. ص .٠٤١‏ وحول الحكم على 
عز يز على المصري والعفو عنه انظر ايضا: دروزه» مصدر سبق 


دکره» ضص ص -٤۲‏ 1۳ء س YY‏ 


۱۷ العرباو ي : مصدر سبق ذگره» ص‎ (E 





الفصل الخامس 


الها 





(۱) و لیام ل. کلیفلاند, ساطع الحصري من الفکرة العثمانية الی 
العر و بة »تعر يب فيكتور سحاب. ط١‏ (بیروت: دار الو جدة للطباعة 
و النشر» ۱۹۸۳),.ص ۰وییبدو أن هذا التازیخ اکثر دقةٍ من التاریخ 
الذي ذکرتبه صفحة القلاف الاخیر (التضمن لاف یا 
الحصري ) فی : آبو خلدون ساطع الحصري» صفحات من الماضی 
القوریت: سلسلة التراث القومي : الاعمال القومية لسایع الجصري 
-۳-ط ۲ (بيروث: یز دراسات الوحدة العربية »۱۹۸۵ بولك ان 
لجصري نفسه قد ذکر التاریخ اعلاه في مقابلة مع کلیفلاند (مصدر 
سبق ذکره؛ ص ۵۰ هامش 8 فى ۱۹5۲/۹/۲۸ 

)+( حوراني ‏ مصدر سبق ذكرهء ص ۰۳۷۱ ومیض جمال عمر 
نلمي . فکر ساطع الحصري القومی ‏ مجلة المستقبل العربي ه السنة 
التامنث. الهدد ۰۸۱ تشرین الثاني» ۰۱۹۸۰ ص ۱:4 (اقتباسا من: 
حوراني ؛ المصدر السابق )- کلیفلاند. مصدر سبق دکره ص ..٤۹‏ 

















جمال الدین الالوسی. ساطع الحصري رائد القومية العربية. طا 
(بغداد: دائرة الغو ون الثقافية العامت, ۰۱۹۸۲ ص ۱۳ 


(۳) کلیقلاندء فصدر سبق ذگره: ص 44,الالوسبي» فضدر اسیق 
ذکره. ص ص ۱۵-۱۶ 

(4) کلیفلاند. مصدر سبق ذکره. ص ۵۰ 

(ه وه و ۷) المصدر السابق. ص 6١‏ 

(۸ وه و۲) المصدر السایق. ص ۵۲ 

(۱۱) المصدر السابق. ص ص ۵۳-۵۲ 

(۱۲) المصدر السابق» ص ۵۳ 

(۱۳) المصدر السابق» ص ۵1 

(۱6) حوراني » مضدر سبق ذکرهء ص ۳۷۱ 

(۱۵) کلیفلاند. مصدر سبق ذکره. ص 64 

(د۱) المصدر السابق. ص ۵۵ 

( ۱۷ و ۱۸ و ۱۹) المصدر السابق؛ ص ۵1 

(۲۰ و۲۱) المصدر السابق. ص ۵٩‏ 

(۲۲) المصدر السابق» ص ٩۸‏ 

(۲۳) المصدر السابق. ص 54 

(:۲ و۲۵ و5؟) المصدر السابق, ص ۷۰.انظر عناوین مؤلفاتيه 
باللغة التر كية في الدولة العثمانية في :الالوسي ۽ متیر سبق ذكرة؛ 
ص ۰۲۳ ص ۱۳۷ 

(۲۷) کلیفلاند مصدر سبق ذکره. ص 604 


۳۹ 








(YA)‏ المصدر السایق. ص ۲۸ الالوسی؛ مصدر سبق ذكره. ص 
۳۳ 


(۳4)* کلیفلاند مصدر سیق ذکره. ض. 4۷.ص ۸۰ 

(۳۰) المصدر السابق ص ۲۸ 1 

(۳۱ ۳ نظمي , مصدر سبق ذکره. ص ۱۵۱ 

(۳۲) گلیقلاند. فعندر سيق ذکزم عن کی عن 46 

(۳۳) المصدر السابق. ص ۹۷.ایضا: الالوسي. مصدر سبق ذکره 
شض ۲۹ 

۳ ورای قصندر سيق سرف عن عن ۳۷۷-۳۷۱ ایا 
الالوسي» مصدر سبق ذكرةة ص ۲ 

(۳۵) آبو خلدون ساطع الحصري. مذكراتي فى العراق 
1۹4-۱ چا ط ۱ (پیر و ث: دار الطليعة. کانون الثانی ۷( 
0 

(۳۹) المصدر السايق ». ص ص ٠١‏ 

(۳۷) المصدر السابق. ١‏ بو خلدون ساطم الحصري. مذکراتی فى 
العراق. ج ۰۲ ۱۹4۱-۱۹۲۷ ط١‏ (بیروت: دار الطليعة. حزيران. 
۸ص ص ۵۲۱-۵۱کلیفلاند: مصدر سيق ذکره: ص ص 
۱۲۷-۹ و مما یستحق الذکر ان جنسیته العر اقية قد ردت اليه عام 
۲۳ باجماع مجلس النواب العراقی ‏ انظر: المصدر السابق. ص 
۷ امش 5 ۱ 

)۳۸( المصدر السابق. ص ص ۰۱۳۰-۲۸ نظمي . تقایل ست 


ا 
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۱ ۱۹ 2 ۴ 


۱ 8 ۳۳۳09۹ . الالوسيء مصدر ا ۹۹ 
5-3 صفحه الغلااف الاخير فى: الحصري › صفحات.. .» مصدر 
ذكرهء ص ۰۳۷۷ کلیفلاند؛ 


۱ 

۱ سبق ذکره. ایضا: حورانی» مصدر سبق 

۱ مقر سيق كر عن ۲۷ علما بان التسمية الحالية لهذا المعهد 

۱ هي معهد البحوث والدراسات العربية . ولمعلومات اكثر E.‏ 

عمل الحصري في هذا المعهد انظر: : الالوسي» مصدر سبق ذکره» 

ص ص ۰۱۰3-۱۰۳ ص ص ۱۲-۱۲۳ 

(6۱) کلیفلاندء مصدر سبق ذکره ص ۰۱۳۱ بينما يبين الالوسي. 

مصذر سق دكا اض ۳١‏ هنن ۶6 انه استقال من المعهد سنه 
۸ ۵ ۱۹ 

۱ (4۲) نظمي مصدر سبق ذكرهء ص ۱۵۲.ومما یستحق الذکر أن 

۱ الالوسى (مضدر سبق ذکره» صن ۱۰۸) يذكر عة مؤلفات للحصري 

۱ ات ملق مباشرة بالمو اضیم القوميةء ثمانية متها تتطابق مع ما ذکره 

۱ د. نظمی (المصدر السابق ) اما الکتاب التاسم فهو (ابحاث مختارة 

۱ في القومية العربية ) وهو الکتاب الذي لم یذکره د. نظمي وانم 

۱ ذكر بدلا مته کتاب (ماهي القومیة؟) 

: (۳ع) المصدر السابق. صفحة الفلاف الاخیر في: الحصري: 
مفحات.. .: مصدر سبق ذكره. بينما يذكر الالوسي (مصدر سبق 


ذ كر مهن (ıs‏ أنه توفي فى تس ق عام ۱۹۹۸ 


5-5 كذ | ~~ الام کس یک ۴ 








)٤٤(‏ ولید قریها» قراءة اخری في مفهوم ساطع الحصري عن 
القومية الغزية” في : الحياة الفكرية في المشرق العربي. ط١‏ 
(بیروت: ۱۹۸۳) ص ص ۱۷۸-۱۷۷ 

(40 و4 و۷٤‏ و48 و44 و۵۰) نظمي» مصدر سيق ذکره 
۱۳ 

(۵۱) انظر: الالوسي . مصدر سبق ذکره. ص ۱۰۹ 

(۵۲ و ۵۳) قریها, مصدر سبق ذکره. ص ۱۷۹ 

. (۵4) المصدر السابق (اقتباسا من: ساطم الحصري محاضرات 
فى نشو ء الفکرة القومية بیروت: ۰۱۹714 ص ۱۰). 

۱ المصدر الساپق.‎ (o0) 

(و) الحصري» مذكراتي ...» مصدر سبق ذكره. ج۲» ص ٤۸۰‏ 

(۵۷ و ۵۸ و )۵٩‏ نظمی: مصدر سبق ذکره. ص ۱۵۳ 

۱۸۰ و ۱ و 1۲) قزيها. مصدر سبق ذکره. ص‎ ٩.( 

)٩۳(‏ المصدر السابق (اقتباسامن: ساطع الحصري. اراء 
واحادیث فى القومية العريية, بیروت:۱۹14 ص 54) 

(44 و۵٩)‏ المصدر الات 

(15) المصدر السابق (اقتباسا من: ساطع الحصري. ابحاث 
تارج فى القومية العربية. ج۰۱ ص 04 

(1v)‏ نظمي » مصدر سبق ذکره ص 188 (اقتباسا من: ساطم 
الحصري : ۷۹ القومية العربية. ط ۲ بيروت: دار العلم للملایین. 
ص .)٩4۰‏ 








)1۸ و 14 و۷۰ و ۷۱) المصدر الستایقه فضن ۱5۷ (اقتباسا مهن : 


در اسیات الو حدة العربية؛ ۰۱۹۸6 ص ص ۲۰-۷ ) . 
(۷۲) المصدر السابق (اقتباسا من نفس مؤلف الحصري المشار 


اليه في الهامش السابق» ص ص ۳-۲). 
( ۷۱۱۷۲ وهلا و ۷۹) المصدر السابق. 
( ۷ المصدر الساق ص من ۱۵۸-۱۵۷ 
(۷۸ و ۷4و ۸۰) المصدر السابق ص ۱۵۸ 
(۸۱) المصدر السابق. ص ۱۵۹ 
(AY)‏ المصدر السابق. ص ١14‏ (اقتباسا من: ساطع الحصري؛ 
حول القومية الا ص صن ۰۱۷۵۳۵۳۲ 
(۸۳) المصدر الییابق . 
()۸) المصدر السابق» ص ۱۵۰ 
لوا الحصدر الجابقه ص ۱6۹ 
)۸٩(‏ المصدر الاق ص ۱۱۲ 
(۸۷) المصدر السابق. ص ۱۵۰ ۱ 
(۸۸) المصدر السابق (اقتباسامن: ساطع الحصري, اراء 
واجاديت في الوطنية والقومية» ص .)۸١‏ 


حلا صات عامه 





)۱( محمد مصدر سبق ذکره. ص ۰۱ 


(۲) المصدر السابق. ص ص 605-140١‏ 

















او لا : المصادر با للغه العر بيه 


- أباظة»أبراهيم دسوقي والفنام عبد العزيزء تاريخ الفكر 
بای (بیروت: دار النجاح ء ۱۹۷۳). 
اين الأزرقءأبو عبد الله بدائم السلك في طبائع الملك. تقدیم 
و تحقیق على سامي النخار. سلسلة کتب التراث 4۵-*ج۱ (بغداد: 
وزارة الاعلام : ۷۷)- 

- این تيمية السياسة الشاعية فى اصلا ح الر اعي والرعية »تقد یم 
شود فاو اوت دار الگتب الح ية ۱۹۹5 

- إبن تيميه» منهاج الببة النبويةء جا (القاهرة: مكتبة دار 
الروك ۱۹۹۲). 
خلدون,عبد الرحمن بن محمد مقدمة إبن خلدون. تقديم . 
(القاهرة: لجنة البیان 


اة 


ت إن 
و تحقیق علي عبد الواحد وافی : جا ط ۲ 
العربی , ۹7۵ . 

- إبن خلدون, مقدمة إبن خلدون تقدیم وتحقيق علي عبا 
الواحد وافي» ج ۰۲ ط ۱ (القاهرة: لجنة آلیبان العربی؛ ۱۹۵۸). 

- این خلدون, مقدمة ابن خلدون (القاهرة :مؤسسة الطباعة لدار 


لتحرير ۱۹۹) . 


۵ 


- آبو زهره» محمد إبن تيمية حياته وعصره اراؤه وفقهه 
(القاهرة: دار الفکر العربي. ۱۹۵۸). 

ع وق غنيمة. زیاد. جو انب مضيئه في تاريخ العثصانيين الاثتر ال 
ط ۱ (عمان: دار الفرقان للنشر و التوزیم. ۱۹۸۳). 

- الافغانی» جمال الدین وعبده» محمد العروة اللوثقى. تقدیم 
مصطفی عبد الرازق ط۱ (بیروت: دار الکتاب العربي. ۱۹۷۰). 

- افلاطون. جمهورية افلاطون» تعریب حنا خباز (بغفداد: مكبة 
النهضة م ۱۹۸). 

- الا کو ع. القاضي. الفارابي" في : الفارابي و الحضارة الانسانية 
(بغذاد: وزارة الاعلامء ۱۹۷۱/۷۵). 

- الالوسي. جمال الدین. ساطع الحصري راشد القومية العربية 
ظ ۱ (بقداو: دائرة الشؤون الثقافية العامق ۱۹۸۹). 

- اندرسون يبري ۽ دولة الشرق الاستبدادية. ترجمة بدي نظمي » 

ط۱ (بیروت: مسسة الابحاث العربية ۱۹۸۳). 

- انطو نيوس جورج. يقظة العرب تاریخ حر كة العرب القومية, 
تقديم نبیه امین فارس ترجمة ناصر الدین الاسدء واحسان عباس 
(بيروات: دار العلم للملایین » ۱۹17) . 

= افيش اتو ضف (جمم وتحقيق )»رحلات الامام محمد رشيد 
ا میروت: السوستة اف اماف وا بوا 

- بحيري, مروان. بولص نجیم ولبنان الکبیر (۱۹۱۹-۱۹۰۸))في : 
الحياة الفکر ی 2 في المشرق العربی ۱۹۳۹-۱۸۹۰ اعنداد: مروان 











بجر ی نرجمة عطا عبد الوهاب» ط١‏ (بيروت 4 ا لقا در اسات 


الو حلم العر بیه » | (IAAF‏ 

۱ 71 البرأوي ؛ راشكء قادة الفكر الإسلا مي فى ضوء الفكر الحدنك » 
[القامية + ۰)1۹54 

د حح توك ازخلافة (الدار البیضاء: مطبعة دار النشر 
المف ربیه + بلا تاريخ ) . 

بت له 1 لبهی» محمد الفکر الاسلا مي فی تطورهء طا يفعت : دار 
الفكر ۱۹۷۱). 

i‏ تاق و ؛ بو رببر ؛ الكو اكب المفكر الشامر اسهام في در اسه4 
الاسلام الحديث»ترجمة علي سلامت ط ۲ (بيروت: دار الاداب» 
.)١ ۱‏ 

0 التبر يري ١‏ على الغروى. الاجتهاد و التقليد مهن التنقيح في 
شرح العروة الو تق (النجف؛ ۰۱۹1۹ 
فی التاریخ الاسلاًمي (الدار البیضاء: دار الثقافف ۰۱۹۷۱ 

- الجابری: محمد عاید » نحن والتراث قراءات معاصرة فی تراثن) 


۱ بل ٩‏ (ییروت: دار الطللعة للطباعة والتشرء ۱۹۸۰): 


التلسغي 
32 ما ديه لويس مّرالتوفيق بين الذين والفلسفة عند الفارابي في : 
الفار ابی و الحضارة الانسانية (بغداد: وزارة ارة الاعلام .0197/19/6 . 
ت ال دسج عاق آلفگر السياسي عند الفا رابي» مجلة ۹۳ 


ء ببة (بيروت).السنة الثانيةء العدد اءايار (مایو) ۱۹۷۵ 


E, 


۷ 








- حجازي. محمو د لهمي » اصول الفکر العربی الحدیث عند 
الطهطاوي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب, ۱۹۷). 

- الحصري» أبو خلدون ساطع. صفحات من الماضى القريب. 
سلسلة التراث القو مي : الاعمال القومية لساطع الجهرق دعت ط۲ 
(فيروت. فرك دراسات الوحدة العربية»8م5١).‏ 

- الحصري آیو خلدون ساطع. مذكراتي في العراق 
1941-0١‏ ج۰۱ ط۱ (بیروت: دار الطليعة. کانون الشانی. 
۷( . 

ب اصرق أ خلدون. مذكراتي في العراق. ج 
۰۱۹4۱-۷ ط۱ (بيروت: دار الطليعة» حزیر ان .)١93/8‏ 

- الحلي. إبن المطهر. کتاب منهاج الکرامة في معرفة الامامت 
مطبو ع مع کتاب إبن تيمية. منهاج السنة النبويةء ج١‏ (القاهرة؛ 
مكتبة دار العروبة. ۱۹۱۲). 

- حمزة, محمد شاهین, عبد الرحمن الکواکبی العبقرية الثائرة 
سلسلة اعلام الحريةء ط١‏ (القاهرة: المکتبة العلمية ومطبعتهاء 
۵۸( . 

- حوراني» البرت» الفكر العربي في عصر النهضة »٠۹۳۹-۱۷۹۸‏ 
ترجمة كريم عرقول» ط۴ (بيروت: دار النهار للنشر ,۱۹۷۷). 

- خالد. خالد محمد. عبد الرحمن الكواكبي في: مهرجان عبد 
الرحمن الكواكبي (القاهرة: المجلس الاعلی لرعاية الفنون 


و الاداب و العلوم الإجتماعية» .)١95٠‏ 


LEA 














ا 5 


۲ 
3 a a ۳۳۹ بيه‎ 


- الخالدي رشیدء عبد الغني العر يسي وجريدة المفيد: الصحافه 
العربية قبل سنة ۱۹۱6" في: : الحياة الفكرية في المشرق العربي طا 
رات (AY‏ . 
- الخالدي؛ طریف, دراسات في تاريخ الفکر العربي والاسلامي, 
ف ایب فان : دار الطليعة للطباعة و اللشر » ۱۹۷۷). 
- خدوري» مجید» عزيز علي المصري وحركة القومية العربية 
في: مكي حبيب المؤمن وعلي عجيل منهلمن طلائع يقظة الام 
الق ساسلة حراساتت -۲۷۵- (بغداد: دار الرشيد للنشر»۱۹۸۱). 
- خلیلی, خلیل الله فاراب" في: الفارابي و الحضارة الانسانیه 
(بغداد: وزارة الاعلام ۵ 
- دروزه» محمد عزة» نشاة الحركة العر بية الحديثة. ط ۲ یی وت 
و صیدا: المعتبة العصر ية » ۱۹۷۱) . 
- الدهان» سامي » عبد الرحمن الكواكبي› سلسلة نو ابغ نم الفکر 
العربي -۲۳- (مصر: دار المعارف) . 
- الذهبی . محمد بن عثمان. المنصقی من منهاج الاعتدال 
(القاهرة: المطبعة السلفية» ۱۳۷6ه). 
- رامزور ارنست ۹ تر كية الفتاة وثورة ۱۹۰۸ ترجمه صالح 
احمد العلي تقدیم نقولا زيادة (بیروت: دار مكتبة الحياة» ۱۹۹۰). 
- الز اوی» عبد الستار, العقل والحرية دراسة في فکر القاضي 
عبد الجبار المعتزلی (بیروت: المؤسسة العريية للدراسات والنشر 
4۸°( . 


۹ 





- ربیع» حامد عبد اللّه»التر اث الاسلامی ووظیفته في بناء النظرية 
السياسية (القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. مطبوع 
بالر و نیو » بلا تاريخ ) . 

- ربیع, حامد عبد اللّه. تطور الفکر السياسي (القاهرة: كلية 
الاقتصاد و العلوم السياسية, مطبو ع بالرونیو. .)۱۹۷۷/۱۹۷٩‏ 

- رضاء محمد رشيد» تاريخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده. 
ط ۱ جا (مصر : مطبعة المنار۹۳۱٩۱).‏ 

- الریس محمد ضیاء الدین النظر یات السياسية الاسلاميت ط ۳ 
(القاهرة ۰مکتبة الانجلو مصريت ۱۹1۰). 

- زلوم. عبد القديم. كيف هدمت الخلافة (بیروت: ۱۹1۲). 

- زيدان. جرجی. تاريخ اداب اللغة العربيةعج4. ط ۲ (القاهرة؛ 
مطیعة: انیلال: (4Y‏ . 

- زیدان. جرجي , تراجم مشاهیر الشرق في القرن التاسع عشر. 
ج۲ (بیروت : دار مکتبة الحياة). 

- سالم» فیلیب » ابن سينا الطبيب في: الذکری الالفية لمولد 
الشیخ الرئیس ۰..۰ ط۱ (بیروت ۰۱۹۸۱ 

- السید»ءرضوان ابن سينا المفکر السیاسی والاجتماعي في: 
الذ کری الالفيه لمولد الشيخ الرقفيس ء. اطا (بيروت: ۱1۹۵ 

- شرف »محمد جلال و محمد. على عبد المعطي ؛ خصائص الفکر 
السیاسی فى الاسلام واهم نظریاته (الاسکتدرية ,دار الجامعات 
اس 6ب ) . 


50 ۰ 














- الشرقاوی» محمود. رواد النهضة العربية (القاهرة: الدار 
القو مية للطباعة والتشر: :)۱۹٩۱‏ 

- شكريءغالی. النهضة والسقوط في الفکر المصری الح دنت 
ط ۲ (بیر وت: دار الطليعة » ۰)۱۹۸۲ 

- صادق»جهاد تقی ‏ ابن سینا: جوانب اساسية في فکره 
تیاس ع مجلة العلوم السياسية, (بغداد),السنة الثانية, العدد ۵ 
تینان: ۱۹۹۰ 

- صادق»جهاد تقى» دراسه عن الافكار السياسية للقاضي 
الماوردی ؛ مجلة العلوم القانو نية و السياسية (بغداد),المجلد 
السادسء العددان ۰۲-۱ ۱۹۸۷ 

د فليا عل المعسجم القلسفی» ج ۲ ط۱ یوت قار 
الکتاب اللبنانی › (V۳‏ . 

- الطریحی محمد كاظم؛ این سينا (النجف: مطبعة الزهراء) 
8). 

ه. عياف الحميد:السلطات: مذكرات اللطان عبد الحميد. تقدیم , 
خد خخ ت نا الحميذ (القاهره: دار الانصار: ۱۹۷۸). 

- عبد الحمیده‌محسن ۰ جمال الدين الافغانی المصلح المفتری 
عله ط ۱ (بیروت: موّسسة الرسالة ۱۹۸۳). 

- عثمان,محمد رافت رياسة الدولة كي الفقه الاسلامی (القاهرة: 
دار الکتاب الجامعی ء ۵ ۱۹۷) . 


ب العطارء بخن الوطن العربی دراسة مر كزة لتطوراته السياسية 


2-۱ 


اة طاقن (بقداه مطفة امعد + ۱۱۹۹5 

- العطيه,غسان. معالم الفكر العربی الاصلاحی السلفى» سلسلة 
منشورات قسم السياسة -5-», (بفداد: دار الطبع والنشر الاهلية. 
۷۰ ). 

- العلوجيي قيسق الحفيسقي الساراين قن العسبرآق: اشرق 
ببليوغرافى فى: الفارابي والحضارة الانسانية (بغداد: وزارة الاعلام ‏ 
۷۵ ) 

- عمارة. محمد (دراسة و تحقیق )الاعمال الكاملة للامام محمد 
عبد ط ۱ج الکتابات السياسية (بیروت: الموّسسة العربية 
للذر الات والتش : ۱۹۷ 


- عماره. محمد (دراسة و تحقیق )ءالاعمال الکاملة لجمال الدین 
الافغانی . ط ۱ (القاهرة: دار الکاتب العربی للطباعة و النشر. ۱۹1۸). 

- عماره. محمد (دراسة و تحفیق )الاعمال الكاملة لرفاعه راقع 
الطهطاوي. ج١‏ التمدن و الحضارة و العمران (بيروتة الهو‌سسة 
العريية للدر اسات و النشر ۱٩۷۳‏ ) . 


- عماره محمد (دراسه و نحقيق )» الاعمال الکاملة لعبد الرحمن 


الكو اي في (مروت؟ الفؤسسة القرية للدراسات ق التصبر: 
ه/ا9١‏ ) . 





- عماره. محمد (دراسة وتحقيق ),جمال الدين الافغانى الاعمال 
الكاملة. ط ۰۲ ج الله . . والعالم.. والأاث یی وتا العاسسة 


العربية للدراسات «البقى ۱۹۷۹). 


tof 





ارو محمد زو ات و تحهشيق ۷ جمال این الافغاني. 
الاعمال الکاملت ۲ الکتابات السياسية (بیروت: المؤسسة العربية 


5 ۳ 
لط افیا 


للدر اسات. و الت : ۰۱۹۸۱ 

- عماره : محمد, الخلافة ونشاة الاحزاب الاسلا مية: سلسله 
الاسلام وفلسفة الحكم -۱- ط١‏ (بیروت: المؤسسة العربية 
للدر اسات و الس ۱۹۷۷). 

ب قفارم محم السعترلنة واصپول. الخسکم: سلسلة الاسلام 
وفلغة الحکم -۲- ط ۱ (بیروت: المؤسسة العربية للدراسات 
و النشر. ۱۹۷۷). 

- عماری محمد. المعتز لة والتورت سلسلة الاسلام وفلسفة الحکم 
ایا تة الو س العر بية للدراسات والنشر» ۱۹۷۷). 

- غالب مصطفی. إبن سينا (بيروت: دار ومكتبة الهلال. 
8 )). 

- الغرباوي. حسام باقر» 'فكرة القومية العربيئة في ظل حكم 

الامبر اطورية العثمائية ٠‏ مجلة العلوم القانونية والسياسية ء(بفداد) 
مع العددان ۰۲-۱ ۱۹۸۵ 

- غزالء مصطفی فوزي بن عبد اللطیف, دعوة جمال الدين 
الافغاني في ميزان الاسلام ط ۱ (الریاض: دار طيبة » ۱۹۸۳). 

- الفارابى. آبو نصرء کتاب آراء اهل المدينة الفاضلة (بیروت: 


63 ). 
- فتاح؛ عر فان عبد الجمید, دراسات فی. الفرق و العقفائد 


tof 





الاسلا مية (بغداد: دار التربية. ۱۹۷۷). 
- فتاح ‏ عرفان عبد الحمید. الفلسفة فى الاسلام دراسة ونقد 
(بغدادة دار التربية» بلا تاريخ - قبل ۱۹۷4). 
- الفخري ماجد. اثر الفارابی فى الفلسفة الاندلسية" فی: 


الفارابی و الحضارة الانسانية (بغداد: وزارة الاعلام»۱۹۷۹/۷۵). 





- فخري, ماجدء موضو ع الالهیات عند إبن سينا و اسلافه" في : 
الذكرى الالفية لمولد الشیخ الرئیس...۰ ط۱ (بیروت: ۱۹۸۱). 

- فر وخ عمره ابن سيا العالم فی: الذکری الالفية لمولد 
العيخ الرس ......ة طا یروت 11۸۵ 

- فرو خ. عمرء تاريخ الفکر العربی الى ایام إبن خلدون, طم 
(بیروت: دار العلم للملایین , ۱۹۷۲). 

- قزيهاء ولید. قراءة اخری في مفهوم ساطع الحصري عن 
القومية العريية فی: الحياة الفكرية في المشرق العربی ط١‏ 
(بیروت: ۱۹۸۳). ۱ 

- قميرء يوخناء إبن خلدون: ط 4 (بیروت: دار المضرقء 





۷( . 
- قمیرء يوحناء إبن سیناء جاء ط ۲ (بيروت: دار المشرق. 
2۸ - 
د قمير» يوحناء إبن سيناء ج ۰۲ ط۲ (بیروت: دار المشرقم 
1۸( . ۱ 


- قهیر 6 یوحنا. الفارابی» جا مل ۲ یواست : دار المشرق» 
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.)۱۹ ۸ 

- قميرء يوحتناء الفنتاز ابی : 
ANITA‏ 

- كليدار» عباس» "الشيخ على يوسف: صحفي مضري وقومي 
اسلامی " فى : الحياة الفكرية في المشرق العربي» ط١‏ (بیروت: 
(AF‏ 

- کلیفلاند. وليام ل.» ساطع الحصري من الفكرة العثمانية الى 
العر و به ‏ تعر يب فیکتور سحاب» ط ۱ برت دار الوحدة للطباعه 
والتشرء 16۸۳ 

- کوثرانی ؛ وجيه» الاتجاهات الاجتماعية - السياسية في جيل 
لبتان و المشرق العربى ۱۹۲۰-۲۰ سلسلة التاریخ الإجتماعي 
للو طن العربی -۱-, طا (بیروت: معهد الانماء العربي >۱۹۷). 

- کوثرانی, وجیه. (تقديم ودراسة ),مختارات سياسية من مجلة 
المتار د رشك رضاسلسلة الستراث العنربی. المعاصن: ط۱ 
(بیر وت : دار الطليعة للطباعة و النشر ,۱۹۸۰). 

- الماو ردي 57 الحسن علي بن محمد ادب القاضی. تقدیم 
وتحقيق محی هلال السرحان» جا (بخداد: عطعة الازشاد: ۱۹۷۱ 

- الماوردي, أبو الحسن علي بن محمد. تسهيل النظر و تعجيل 
الظفر فى اخلاق الملك وسياسة العلك:؛ تحقق شخي هلال 
السرحاق (بيروت: دان النهضه: العربية: للطباعة و الدشر. ۰)1۹۸۱. 

- الماوردي, أبو الحسن على بن محمد قوانين الوزارة وسياسة 


6۵ 
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للطباعة والنشر» ۱۹۷۹). 


- الماوردي أبو الحسن على بن محمد. کتاب ادب الدنيا 
و الدینء ط ۱۹ (بیروت: دار احیاء التراث العربی؛ ۱۹۷۹). 

- الماوردی؛ بو الحسین على بن محمد., البوزارة, طا 
(الام‌کندر بة: دار الجامعات المصرية, ۰)۱۹۷۹. 

- المبارك» محمد, الدولة ونظام الحسبة عند إين تيميةء طا 
(ييروت: دار الفکر ۱۹۰۷). 

- مجموعة من المحررين؛ عبد الرحمن الكو اكبي مفکر سبق 
عصره» سلسلة نوابغ العرب هط رق دأو العودة1910/66) . 

- المحافظة, علىعالاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضه 
۱۹۱6-۷۸ ط ۲ (بيروت: الاهلية للنشر والتوزيع. ۱۹۷۸). 

- محفوظ حسين علي» العناصر العربية في حياة الفارابي 
و نقافته ونتاجه فی: الفارابی والحضارة الائسالية (بخداد: وزارة 
الاعلام ۵ 

- محفوظ, حسين علي؛ الفارايي في المراجع العربیه؛ جا 
(بفداد: دار الحرية للطباعت ۱۹۷۵). 

- محمد)»‌فاضل زکی, الفکر السياسي العربي الاسلامي بين ماضیه 
وحاضره» سلسلة الکتب الحديثة (۱۰۵) ط ۲ (بفداد: وزارة الاعلام 
۷1( . 
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ط ۲ جا (القاهرة :مكتبة الاداب ومطبعتها» ۱۳۸۲ه). 
- محمود,علي عبد الحلیم. جمال الدین الاففانی (بچ فا 
و الریاض : دار اغ للطاعة و النشر» ۰/۱۹۷۹ 
- المراغي عبد العوين: این خيمية (القناهرة: ذاو اجیتاه الکعب 
العربية » بلا تاريخ ) . 
- المرتضى , الشريف علي بن الحسينء الانتصار تقديم وتحقيق 
محمد رضا الخرسان (التجف: المظطمة السيدرية 151/1 - 
- الم تضی الشریف تنز یه الانییاء (اللجف: ۱۹۱). 
- المرتضی . الشریف کتاب الشافي في الامامت طبعة حجرية 
(ایر ان: 2۱۸۸۳/۸۱۳۰۱). ۱ 
- معروف» ناجي: الفارابي عربي الموطن 7 في : 
الفار ابي و الحضارة الانسانية (بغداد: الاعلا م » ۹/۷۵ . 
- موسی: محمد يوسف. إبن تيمية (بیروت: المرکز العربي 
للثقافة والعلوم ء 14517). 
- موسى محمد يوسف. 
إبن سينا (یتضمن الکتاب اهم التصوص السياسية لابن سینا) 
(القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية ,۱۹۵۲) . 
ب التعيمي , احمد نوري اثر الاقلية اليهودية في سياسة الدوله 
العتمانية تجاه فلسطين (بغداد: مطبعة جامعة فذاق 14 ): 
- النعيمى» احمد نوري. زر كيا وحلف شمال الاطلي (عمان : 
المطبعة الو طنية,۱۹۸۱) . 


الناحية الاجتماعية والسياسية في فلسفة 
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- النعيمى » احمد نوري» الحياة السياسية فى تر كيا الحديثة 
۱۹۳۸-۹ (يغداد: دار الحرية للطباعة. .)١48٠‏ 

- النعيمي. احمد نوري. الحياة السياسية في الدولة العثمانية 
(بغداد: دار الحرية للطباعت .)١98٠‏ 

- النعیمی احمد نوريء اليهود والدولة العثمانية (بغداد: وزارة 
الثقافة والاعلام ۱۹۹۰). 

- نجارء رمزي, الفلسفة العربية عبر التاریخ ط ۲ (بیروت: دار 
الافاق الجدیدة م ۱۹۷۹). 

- تشابه؛ هشام , التريية و التعلیم عند إبن سينا" في: الذکری 
الالفية لمولد الشیخ السرئیس الحسین بن عبد الله بن سينا 
(0)۱۰۳۷-۹۸۰ ط۱ (بیروت: اللجنة الوطنية اللبنانية للتريية والعلم 
و الثقافة _ الیونسکوء ۱۹۸۱). 

- النشار. علي سامي. انظ ية جديدة في المنحنى الشخصی 
لحياة الفارابی وفکره" في: الفارابی و الحضارة الانسانية (بفداد: 
وزارة الاعلام ع۱۹۷/۷۵). 

- نصار, اصیف, مفهوم الامة بين الدین والتاریخ دراسة فى 
مدلول الامة في التراث العسربي الاسلامی؛ ط ۲ (سیروت: دار 
الطليعة للطباعة والنش ۱۹۸۰). 

- نصرء سيد حسين» لائة حكماء مسلمین (بیروت: ذاو النهار 
للشی ۱۹۷۱ 
- نظمي. ومیض جمال عمر» فکر ساطع الحصري القومي ‏ مجلة 
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ال ا العربي زین وت ) الستهة الثامنةعالعدد ۸١‏ تشر ین الثاني 
۹A‏ 


- نظمى » وميض جمال عمرء و الحسني , جهاد. الفكر السياسي 
العربي لاسلامي (بغداد وكلية القانون والسياسة. مطبو ع بالرونيوء 
۸ ۹۷۹۷). 

- نظمی . ومیض جمال عمر, ملامح من الفکر العربي في عصر 
ليقظة وعلاقته بفكرة القومية العربية" في: دراسات في القومية 
العربية والوحدة. سلسلة كتب المستقبل العربى -۵- ط١‏ (بيروت: 
مركز دراسات الوجدة العربية, ۱۹۸4). 

- نظمی , ومیض, نظرات في تطور فکرة القومية العريية , مجلة 
العلوم القانو نية و السياسية (بغداد) م ۰۳ العددان ۲-۱ ۱۹۸ 

- هادي ریاض عزیز مفهوم الدولة ونشوئها عند إبن خلدون م 
مجلة العلوم القانونية و السياسية (بغداد) العدد ۰۳ ۱۹۷۷ 
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الشريف المرتضی : دراسة في آفکاره السياسية 


تمهید : في سيرته 

هو علي بن الحسین بن موسی » ویرتبط نسبه بالاسرة النبوية الشريفة فبینه 
وبين الامام علي بن آبي طالب (ع) عشر وسائط من جهة الام والأب معا » وبینه 
وبين الامام موسی بن جعفر (ع) خمسة آباء(!. اشتهر بلقبي (الشریف المرتضی) 
و (علم الهدى) . كان مولده في بغداد في سنة 355 ه/966 م أثناء خلاقة 
الخليفة العباسي المطیع لله بن المقتدر ( . 

درس - مع أخيه الشریف محمد الرضي - منذ فترة مبكرة مبادئ العربية 
من النحو واللغة والتصریف والمعاني والبیان والبدیم على الشاعر أبي نصر عبد 
العزیز السعدي(ت شوال 405 ه)* . كما درس الفقه وعلم الکلام و التفسیر 
على الشیخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالشیخ المفید (ت 
3 ه)( . كذلك درس الشعر وفنون الأدب على الشیخ المعتزلي أبي عبید الله 
محمد بن عمران الکاتب المعروف بالمرزباني (ت 384 هم . هذا بالإضافة 
إلى تلقیه معارف منتوعة من علماء بارزین في زمانه مما أسهم في انضاج 
شخصيته العلمیة( . 

ونتيجة لذلك ؛ تمکن الشریف المرتضی من إحراز مكانة علمية متقدمة في 
عصره في علوم الفقه والكلام » والشعر والبلاغة والخطابة . وقد عرف کرت 
أحد أبرز علماء المدرسة الأمامية في ذلك الوقت . 

وكان من بين تلامنته المعروفين الشيخ محمد بن الحسن الطوسي البغدادي 
ات 460 ه) مؤلف كتابي (الاستبصار) و (تهذيب الأحكام) (۴ ۰ والشيخ أبو 
يعلى الطبرستاني (ت 448 أو 463 ه) مؤلف كتاب (المراسم في الفقه) وكتاب 
(التقريب في الأصول) » والقاضي ابن البراج (ت 481 ه ) مؤلف (لمهنب) و 
(المنهاج) و (المعالم) » والشيخ أبو الفتح محمد بن عثمان الكراجكي (ت 449 
ه) مؤلف (كنز الفوائد) و (غاية الإنصاف في مسائل الخلاف)(“ . 


کتب الشريف المرتضی کنبا وأبحاثا کثيرة بلغت زهاء الثمانين منها : 
(الشافي في الامامة) الذي رد فيه على کتاب (المغنى) للقاضي عبد الجبار 
المعتزلي (ت ۳۳۱)415 ۰ و (الانتصار)2!) ۰ و (جمل العلم والعمل)(03) . و 
(غرر الفوائد ودرر القلائد) المعروف ب(أمالي السيد المرتضی)") ۰ و (النريعة 
إلى أصول الشریعة)۱ ۳ و (تنزيه الأنبياء) 19 . 

تولی المرتضی نقابة الطالبیین في عهد الخليفة القادر بالل العباسي خلفا لاخیه 
للشريف الرضي الذي توفي عام 406 ها . كما تولی لمارة الحج والحرمین 
وولاية المظالم » والقضاء لمدة تجاوزت الثلائین عام(" . 

توفي في بغداد عام 436 ه / 1044 م۲۳ . 


في أفكاره السياسية 
-1- 
منهجيته في البحث والحوار الفكري 
تتضح منهجية الشريف المرتضى البحثية والفكرية في تناوله للموضوعات 

المختلف بصددها بما يأتي : 

1. يتبع في كتابه (الشافي في الامامة) الذي يرد فيه على كتاب (المغني) للقاضي 
عبد للجبار المعنزئي منهجية حوارية هادئة تعتمد المحاججة العقلية المنطقية 
المتضعنة في كتابات العديد من علماء الكلام الإسلاميين في القرون الهجرية 
المبكرة التي عرضت للمسائل العقائدية الأساسية مثل : التوحيد » والنبوة › 
والعدل الإلهي › والمعاد » وحتى الإمامة . فهو يقتبس نصوص (المغني) حرفيا 
في أحيان كثيرة ۰ وبالمعنى المختصر في بعض الأحيان بسبب طول تلك 
النصوص . ثم يرد على كل نص بما يتضمنه من فكرة أو أفكار خلافية . 
ويكون منطقيا ۰ معتمدا الأدلة العقلية » في ردوده الهادئة » وأسلوبه المترابط 
في الرد والحوار . ومع أن معظم كتابه يعتمد على (الحوار الكلامي- العقلي) › 
إلا أنه يلجأ أيضا إلى (الأخبار والتصوص : عرضا ومناقشة) إذا ما كان 








(القاضي) قد آثارها واعتمدها وأكد علیها في حجاجه . وبناء على ذلك » اتسع 
حجم كتاب (الشافي) ليضم في جنباته أربعة أجزاء كبيرة . 

2 يبين المرتضى : ((وفي الجملة » فليس يحسن بمثله [أي القاضي عبد الجبار] 
مع أهل العلم أن يحكي في كتابه ما لا يرجع في العلم بصحته إلا إليه » ولا 
يسمع إلا من جهته » فان فضلاء أهل العلم يرغبون عن [يبتعدون] أن يحكوا 
عن أهل المذاهب إلا ما يعترفون به » وهو موجود في كتبهم الظاهرة 
المشهورة))!20) . 

3. يرى المرتضى أهمية ((النظر والحجاج)) بدلا من ((القذف والسباب والافتراء. 
أو استعمال طريقة جهال العامة [غير العارقين من الناس] في التشنيع على 
المذاهب ؛ وسب أهلها ٠‏ وتقبيحها في النفوس)) .. ولا يكون هذا الأسلوب: 
((التشنيعي)) إلا عند ((عدم توافر الحجة)) و ((قلة الحیلق))(21 . 

4 يعتقد المرتضى بوجوب أن تؤخذ المذاهب والآراء من أفواه قائلیها ‏ 
وأصحابهم المختصين بهم » وممن هو مأمون قي الحكاية عنهم » ولا تؤخذ من 
أفواه الخصوم ودعاواه.(2© . 

-2- 
ضرورة السلطة ووجوب الإمامة 
يعتقد الشريف المرتضى بضرورة وجود السلطة (الرؤساء) في المجتمع 
انطلاقا من الدليل العقلي الذي يوجب الحاجة إلى السلطة . ويبين أن الذين ينكرون 
العقليات (دلالات العقل) هم الذين نفوا الحاجة إلى وجود السلطة (الرؤساء) في 

المجتم (23) ١‏ 
ويلاحظ أن المرتضى يربط الحاجة إلى (السلطة) » ووجوب الإمامة (كونها 

رئاسة دينية وزمنية) باللطف الإلهي . واللطف يعني : ( كل ما يقرب المكلفين إلى 

الطاعة ويبعدهم عن المعصية)0*) . 
ومما هو لطف : إرسال الأنبياء والرسل ٠‏ وتكليف الناس بالواجبات » وضبط 

سلوكهم بتعاليم معينة » ووجود العقل عند الإنسان ليميز الخير من الشر(ة2) . ومما 











يدلل أيضا على أن السلطة (وهی الامامة في المعتقد الاسلامي الامامي) لطفا بری 
المرتضی أن ((الناس متی خلوا من الرزساء ومن یفزعون إليه في تدبیرهم 
وسیاستهم اضطریت آحوالهم وتکدرت عيشتهم وفشا فیهم فعل القبیح وظهر منهم 
الظلم والبغي » وأنهم متی كان لهم رئيس أو رؤساء یرجعون إليهم في آمورهم 
كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد . وهذا أمر يعم كل قبيل وبلدة وكل زمان 
وحال))(۹" . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المعتزلة (التي يعد القاضي عبد الجبار من 
أعلامها) يربطون بين النبوة واللطف حين يقررون أن النبوة لطفا إلهيا ٠‏ فهم 
((يعتقدون أن الله تعالى قد خلق الإنسان » وقصد تحقيق منتهى السعادة له . وأنه ؛ 
بموجب ذلك ٠‏ لابد أن يرسل الأنبياء لتعليم الناس الطرق والوسائل المؤدية إلى 
تحقيقها » وأن ذلك واجب إلهي مقدس تفضل الله تعالى به على عباده))77 . أما 
الإمامية » ومن أعلامهم المرتضی ٠‏ فأنهم ((يؤمنون بهذه العقيدة نفسها » لكنهم لا 
یقصرونها على إرسال الأنبياء فقط » وإنما يعممونها لتشمل تنصيب الائمة 
بالمواصفات التي يرتضيها عز وجل . فهم يؤكدون أن الإمامة منصب قدسي مثل 
منصب النبوة » وأنها استمرار للنبوة (ولكن بلا وحي إلهي » ودون النبوة في 
المنزلة)#) . ولذلك ۰ فأنهم يستنتجون بان من لطف الله بعباده أنه تفضل عليهم 
بتهيئة قادة للعباد » وأولئگ هم الأئمة المنصوص عليه“ . 

ويؤكد المرتضى ارتباط الإمامة (بالمواصفات المحددة عند الإمامية) باللطف 
الإلهي حين يبين بأن وجود الإمام هو لطف لكل مكلف (أي كل مسلم مكلف 
بالتکالیف الشرعیة) مادام المکلف معرض لفعل القبیح في کل حال » ومادامت 
حاجة المکلف قائمة للتنبيه على الأدلة الشرعية والنظر فیها(!"۲ » وصحة نقل 
الشرائع إليه » وأدائها إليه من مصدرها النبوي الأصلي”* . بل أن الامام يمكن 
أن يكون لطفا للمکلف في كل آفعاله واعتقاداته(*؟ . 

إن الدولة الاسلامية قد اتسعت » وتعددت أطرافها » وما استوجب ذلك من 
وجود (أمراء) أو (خلفاء عن الإمام) في تلك الأطراف . فهل يتوجب وجود أئمة 











متحدین في آن ولحد ليتعاق الطلف الإلمي ؟ يجيب لمرتضی على قلقة بان , 
اللطف یتحقق أساسا بوجود الامامة » وأن الامام يكون واحدا للمسلمین » ویکون 
آمراژه وخلفاژه في الأطراف تابعین له ومنقادین إليه » فیتحقق اللطف الالهي دون 
الحاجة لوجود جماعة من الائمة في آن واحد4 . 

وخلاصة القول أن المرتضی یعنقد أن الامامة واجية في کل زمان وفي کل ما 
يقرب المکلفین إلى طاعة الله تعالی » وفي كل ما یبعدهم عن معصيته(ة6) ؛ وأن 
الامامة واجبة بدلالة العقل أساساء ولا یعتمد وجویها على السمع (الاخبار) فقط6©, . 


-4- 
الإمامة والمحافظة على الشرع 
يرى المرتضى أنه لما كانت شريعة النبي (ص) غير منسوخة » وهي مستمرة 
غير منقطعة » وأن فيها المصلحة للمكلفين إلى أوان قيام الساعة » فانه لابد لها من . 
حافظ”* . ولذا كان الرسول (ص) هو الحافظ للشرع في حياته ؛ فإنه لايد لمن لم 
يشاهد زمن الرسول (ص) من طريق آخر لمعرفة الشرع بعده . ويقصد 
المرتضى بذلك وجوب وجود الإمام في كل زمان(*" . 
ومن المهام الرئيسة للإمام بعد الرسول (ص) : 
- أنه يفسر مجمل الأمور الشرعية » ويبين آغراض اق د عن 
الالتباس في فهم الدين وإزالة غامضه7 . 
- أنه يكون الملجأ في حالة الاختلاف في الأدلة الشرعية0 . 
- أنه يكون من وراء الناقلين في حالة الإعراض عن الأخبار أو وقوع الخطأ 
فيهاء أو تحريقها(ا" . 
- يكون قوله هو الحجة المعتمد عليها في الشرع42) . 
ويبين المرتضى أنه لا يمكن القول أن القرآن الكريم يكون لوحده الحافظ 
للشرع ((لان أكثر الشرائع ليس في صريحه بيانها على التفصيل والتحديد)) » وأن 
القرآن الكريم ((لا يترجم عن نفسه ولا ينبئ عن معناه وتأویله)) (43) . 





كذلك يرى المرتضی عدم جواز لقول بأن الشريعة یمکن أن تحفظ بالامة 
((لان الخطأ يجوز على آحاد الأمة وجماعاتها ولیس يجوز أن يكون اجتماعها 
عاصما لها ولا مؤمنا من وقوع الخطأ منها)) . وإذا كان حال الامة (أفرادا أو 
جماعات) کذلك » فلا يجوز أن يحفظ الله تعالی بها شر عه(۹*) . 

وبناء على ذلك » یخلص المرتضی إلى أن عدم وجود الامام الحافظ للشرع 
يعني أن لا يكون لله تعالی على المختلفین في الشرع حجة و ((آن تکون 
الشريعة مهملة)) ۳۹ .. بينما حجة الله على الناس مستمرة طيلة وجودهم في هذه 
الحياك(”*) . 

5 
انعقاد الإمامة (أو طريق تولي الرئاسة الدينية والزمنية) 

إذا كانت الإمامة واجبة بالعقل لخير الناس » وأنها لطف إلهي في كل ما يقرب 
المكلفين إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية › وإذا كانت الإمامة (كرئاسة دينية 
وزمنية) استمرارا للنبوة (عدا الوحي ٠»‏ ودونها في المنزلة) ليكون الإمام هو 
الحافظ للشرع والحجة على الناس حتى قيام الساعة .. فكيف تتعقد هذه الإمامة ؟ 
وبعبارة أوضح : ما هو الطريق الذي يستدل به على الإمام الذي يرتضيه الله 
للناس بعد النبوة الخائمة ؟ 
استنادا إلى المنطلقات العقلية المشار إلى بعضها آنفا » يرى المرتضى (ومعه 
أعلام الإمامية) أن الإمامة لا تكون إلا بالنص الذي يظهره الله تعالى في أفعال 
النبي (ص) وأقواله“ء وإن اعتقاد عامة الناس بأفضلية شخص وتقديمه على آخر 
بتقديم صفة وتأخير أخرى (اعتمادا على الظن) لا يعول عليه لأن الله تعالى هو 
الأعلم بالصفات المؤهلة للإمام) .. وهو يؤكد اختصاص ((علام الغيوب تعالى 
بالعلم بها [ بهذه الصفات ] كالعصمة والفضل في الثواب والعلم على جميع الأمةء 
لأنه لا شبهة في أن هذه الصفات لا تستدرك بالاختيار » ولا يوقف عليها إلا 
بالنص ...)) !۳۳ . وذلك يعني عدم صحة اختيار الإمام من قبل أهل الاختيار 
(مهما كان عددهم) لأن أهل الاختيار لا دليل عندهم على توفر صفاته() . 








ویتوسع المرتضی في بحث (النص النبوي) فیبین أنه قد يكون على سبیل 
الإجمال أو النفصيل52) .. بمعنى ورود النصوص على وجوب الإمامة عموما في 
بعض الأحيان » وتخصيصا وتشخيصا في أحيان كثيرة آخری(3؟) . 

ويبين المرتضى أن ((الذي نذهب إليه أن النبي صلى الله عليه وآله نص على 
أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة بعده » ودل على وجوب فرض طاعته 
ولزومها لكل مكلف)) 7 . ويكون النص » بعد ذلك » من قبل كل إمام على الذي 
يليه . ويستمر المرتضى موضحا أن النص ينقسم أساسا إلى قسمين . أحدهما نص 
بالفعل و القول» والاخر نص بالقول دون الفعل . 
1. لنص بالفعل والقول : ((فهو ما دلت عليه آفعاله صلی الله عليه وآله وأقو اله 
المبينة لامیر المزمنین عليه السلام من جمیع الأمة ۰ الدالة على استحقاقه من 
التعظیم و الاجلال و الاختصاص بما لم يكن حاصلا لغیره)) (59). 
2. النص بالقول دون الفعل : وینقسم إلى قسمین : 
أ. النص الجلي : ((وهو النص الذي في ظاهره ولفظه الصریح بالامامة 
و الخلافة)) (56. والنص الجلي قد تفرد بنقله ((الإمامية خاصة » ون كان بعض 
من لم يفطن بما عليه فيه من أصحاب الحدیث قد روی شینا منه)) (5. 
ب. النص الخفي : وهو النص على الإمامة الذي يعلم منه سامعوه المراد به 
استدلال*۳. وهذا القسم من النص (الخفي) رواه الإمامية ومخالفيهم ((وتلقاه جميع 
الامة بالقبول على اختلافهاء ولم بدفعه منهم أحد یحفل بدفعه يعد مثله خلافا » وان 
کانوا قد اختلفوا في تأویله وتباینوا في اعتقاد المراد به)) (59. 

لقد عرض لمرتضی الكثير من آفعال النبي (ص) أو أقواله الشريفة مما یندرج 
تحت واحد أو أكثر من تقسيماته للنص . ومن الأمثلة على ذلك : 
- مؤاخاة النبي لعلي بنفسه » وتزويجه ابنته سيدة نساء العالميه60. 
- عدم تولية أحد عليه من الصحابة(!6, 
- عدم ندبه لامر أو بعثة في جيش إلا كان هو الوالي عليه المقدم فيه62). 





- لم ینقم عليه من طول الصحية ؛ ولم ینکر منه فعلا(63). 
- قوله (ص) : ((علي مني وأنا منه))*6. 
- قوله (ص) : ((علي مع الحق والحق مع علي))؟. 
- قوله (ص) : ((سلموا على علي بإمرة المؤمنين))6. 
- قوله (ص) : ((هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطیعوا))(؟" (حديث 
الدار) . 
- قوله (ص) : ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدی))(68) 
(حديث المنزلة قبل الخروج إلى غزوة تبوك) . 
- قوله (ص) : (ا(لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله)) وقد أعطى الراية لعلي7) (في غزوة خيبر) . 
- قوله (ص) : ((من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه » وعاد من 
عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله)) (حديث الغدير) . 

وينتهي المرتضى بقوله : ((إلى غير ما ذكرناه من الأفعال والأقوال 
الطاهرة)) التي لا يخالف فيها ولي ولا خصم ٠‏ وان ((ذكر جميعها يطول))('". 


۳۹ 
من موّهلات الامام : العلم 
يرى المرتضی أن الامام ((لابد أن يكون إماما في ساتر الدين))2 ۰ وأن 
يكون ((واليا في تنفيذ أحكامه)) » ويجب أن يعلم بكل حكم لله تعالى في الدين 
((لينفذه ويضعه في مواضعه ...)7 . وبعبارة أخرى يجب أن يكون ((الإمام 
عالما بجميع أحكام الدين))” . ومن تكون مكانته العلمية الدينية بهذه المواصفات 
فلابد أن يكون (الأعلم) ليكون : (حجة في الدين) و (حافظا للشرع) . 
أما عن مدى علم الإمام » فيبين العرتضى أن الواجب تحققه في الامام هو 
العلوم التي تقتضيها ولايته » وتوجبها الشؤون التي یتولاع(٩‏ . كما أن علم 
الإمام لا يزيد عن علم الرسول (ص)(7* بل له -سستمد ما الرسون (ص) ؛ و ا 





حصل من علم للإمام بالاحکام الدينية إنما أخذه عن الرسول (ص) » واستفاده من 
جهته(٩7.‏ 
إن علم الامام المستمد من الرسول (ص) یطلق عليه في المدرسة الامامية : 
(لتلقي عن الرسول "ص) . ومن المقید أن نعرض رأي السيد محمد باقر الصدر 
في توضیح مسألة (التلقي) وکما يأتي() : 
إن تلقي العلم من النبي (ص) له شكلان : (التلقي التفصيلي) و (التلقي 
الإجمالي) . أما (التلقي التفصيلي) فهو تلقي العلم الاعتيادي للإمام عن الرسول 
(ص) ۰ وهذا النوع يشير إلى : الفهم اللغوي لكلام الرسول (ص) . وشأن الإمام 
في هذا التلقي شأن أي إنسان آخر يستمع إلى الرسول (ص) إلا أن الإمام (وهو 
في هذه الحالة علي بن أبي طالب) يختص به من الناحية الكمية . أي أن الإمام 
يقضي وقتا أكبر من غيره مع النبي (ص) يتلقى خلاله العلم بكمية أكثر من غيره. 
وقد أشارت اذلك (السيدة عائشة) زوجة النبي (ص) حينما بينت أنه كان للإمام 
علي خلوة مع الرسول (ص)!) . إن هذا النوع من الثلقي إنما هو لتهيئة الإمام 
علي للقيادة . 
أما (التلقي الإجمالي) فهو الذي يختص به الإمام دون سائر الناس . ويقصد 
به (نفحة إلهية معينة) تعطى من قبل النبي (ص) إلى الإمام » أو من قبل الإمام 
إلى الإمام الذي يليه . وبهذه (النفحة) يكتسب الإمام القدرة على التعرف عای كمية 
كبيرة من العلم . إن ما يدل على هذا النوع من التلقي هو قول الإمام علي 
((علمني رسول الله ألف باب من العلم » كل باب يفتح ألف ألف باب)) . إن الإمام 
(*) حول خلوة الإمام علي مع النبي (ص) أوضح الإمام أنه اعتاد على زيارة الرسول (ص) 
في كل يوم » وأنه يسأل النبي (ص) ٠‏ ويتلقى منه الإجابة ((وأنه حين كان يصمت وتنتهي 
أستلته كان النبي (ص) يبادره بالکلام)) . وتبعا لذلك ((فإن ما نزل على النبي (ص) من 
آيات القرآن الكريم » وما علمه الله إياه فيما له علاقة بحلال أو حرام » أو أمر أو نهي › 
أو طاعة أو ذنب ء لو أشياء عن الماضي والمستقبل قد علمه النبي (ص) له ؛ وانه كان 
يكتبه بخط يده . وإن النبي (ص) كان يوضح له تأویله. وظاهره وباطنه » وأنة كان 
يحفظه في ذاكرته ولم ينس حرفا منه)) . 


بموجب هذا التلقي قد أعطي (كلمة السر) التي تعرفه على المعلومات . إن الامام» 
بالتلقي الإجمالي » یختص بالعلم توعیا وکمیا على عکس التلقي التفصيلي الذي 
یختص به کمیا فقط . 

ومما تجدر الرشارة اليه » ن هناك عدد من کتب الحدیث الامامية المشهورة 
توضح امتلاك الائمة لکتب ومحفوظات غير معلن عنها آمام عامة الناس تثبت 
أفضليتهم في مجال العلم ‏ وأن هذه الکتب والمحفوظات قد سلمت إلى کل إمام من 
الإمام الذي سبقه . بالاضافة إلى أن هناك علماء ومفکرین آخرین من المدرسة 
الإمامية بحثوا بتوسع في مصدرية علم الإمام » وتعرضوا إلى طرق أخرى لعلم 
الأئمة مثل (الإلهام) و (العلم الحضوري) مما لم يعرض له المرتضى بإفاضة 
وتفصيل . 

-مم- 
من مؤهلات الإمامة : العصمة (أو التنزيه) 

إن العصمة هي ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها(*» وأنها توفيق من 
الله تعالى ((يسلم به الإنسان مما یکره إذا أتى بالطاعة))!!؟).. وهي ((ليست مانعة 
من القدرة على القبيح ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن ولا ملجئة له للیه))(82). 
وبناء على ذلك فإن العصمة تعد لطفا من الله تعالى على المكلف يكون سببا في 
منعه من ارتکاب الس نة( ۴). 
(الشافي) » قد استخدم مفردة مرادفة لها تقريبا في کتاب آخر له بعنوان(تنزیه 
الأنبياء)(84). والإمام » كما هو النبي - في معنقد المرتضی - لابد أن يكون 
معصومال"؟.. بمعنى أن يكون منزها عن ارتکاب الکباثر والصغائر وكل ما لا 
مادامت نتوفر فيه مؤهلات العصمة والأعلمية وما يتعلق بهما 86 . 

وقد استدل المرتضى على وجوب العصمة بمن يتولى النبوة والإمامة ببعض 
الآأيات القرآنية مثل : 
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1. قال تعالی : ((وَإذٍ الى إِبْرَاهِيمَ رَه یات فامهن قال إِنّي جاعلك اس ما 
قال وَين ذرتي قال لا ال َهنيي الظَالِمِينَ)) (سورة لبقره / آية 124) 

يرى المرتضی أن هذه الآية یستدل بها على أمرين أحدهما : ((إن من كان 
ظالما في وقت من الأوقات فلن يجوز أن يكون إماما)) وثانيهما : أن الآية قد 
نفت أن تكون الإمامة للظالمين (سواء كتموا الظلم أو أظهروه) . وإن من لم يكن 
معصوما ((وأن كان ظاهره جميلا يجوز أن يكون مبطنا للظلم والقبح)) فيجب 
((بحكم الاية أن يكون من يناله العهد الذي هو الإمامة معصوما » حتى يؤمن 
استسراره بالظلم » وحتى يوافق ظاهره باطنه))(**. 
2. قال تعالى : (في آية التطهير) : ((إِنمَا يريد الله يذهب عَدَكُم لّجس أهل 
ليت وْطهر کم تطهير)) (سورة الأحزاب / آية 33) . 

يبين المرتضى أن ((هذه الآية تدل على عصمة أهل البيت المختصين بها 
عليهم السلام » وعلى أن أقوالهم حجة)) وأنها ((تدل من بعد على إمامة أمير 
المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام بضرب الترتيب)) 89 . 

وفي ذات المسألة (العصمة أو التنزيه) يعتقد المرتضى أن من قال بأن الأمة 
لا تجتمع على باطل ٠‏ يكون قد قال ب(عصمة الأمة) وبذلك يتم له ((الاستغناء 
عن الأئمة والحجج بعد الرسول صلى الله عليه وآله » ...))(۳ وتكون العصمة 
عندئذ قد رفضت لأشخاص معينين بمواصفات محددة ٠‏ بينما تم تعميمها على 
عموم أفراد الأمة . 

-7- 
من مؤهلات الإمامة : الأفضلية 

كما تم توضيحه أنفا » فان الإمام هو الذي يرتضيه الله تعالى من خلال 
(النص النبوي) على الذي يخلفه » وينص كل إمام - بالصفات المحددة - على 
الإمام الذي يليه . والإمام هو المتصف بصفات (الأعلمية) » و (العصمة أو 
التنزيه) عن ارتكاب كل ما يرتضيه الله . وإذا كان الإمام بهذه الصفات ٠‏ كما 
يرى المرتضى . فإنه لابد أن يكون الأفضل بين الرعية في زمان إمامته(°1 . 
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ولذلك فإن ((من كان ناقص العلم والسياسة » أو مفقود الشجاعة ٠‏ أو معروفا 
بالحدة والعجلة » والبخل الشدید » فليس الأفضل على الاطلاق ..))(° . 

ویخلص المرتضی إلى القول أن الامام هو المتصف بمژهل الأفضلية في کل 
لخلال المرتبطة بالإمامة ۰ لقبح جعل المفضول رئیسا للفاضل ‏ ولكي تقبل 
الرعية بقوله ولا تتفر منه(۳ . 

-و-_ 
كيفية المعرفة بالإمام 

يعتقد المرتضى أن العقل هو دليل المعرفة بالإمام عموما » وبصفاته 
المخصوصة 7" . أما معرفة أشخاص الائمة » وأن الإمام هو قلان دون غيره › 
فيكون إثباته بأحد الطريقين الآتيين أو كلاه : 

1. التواتر : وهو تواتر النص عليه » بما يعني الشهرة الواسعة الموثقة بنقل 
خبر النص » لعدم جواز الكذب على المتواترين فيما يتواترون به . 

2. قول الإمام بإمامته مع جواز ظهور المعجز (بأمر الله وقدرته) الذي يقطع 
على صدق الإمام بدعوى الإمامة" . وكما أن جواز ظهور المعجز يدل 
على صدق النبي» ووجوب التسليم لكل ما يدّعيه ويؤديه » فإنه يجوز 
ظهور المعجز الداعم للإمام » وتصديقه والتسليم لقوله[©, 

وحول الترابط بين ظهور المعجزات لتدل على صدق النبوة أو الامامة ‏ أو 
الفضل والصلاح والمقام (مما يسميه غالبية المسلمين : الكرامات) » يبين 
المرتضى » في مؤلف آخر . أن ظهور المعجزات ((إنما يدل على صدق دعوى 
تطابقها » فان ادعى مدع نبوة بالمعجزة دلت على نبوته » وان ادعى إمامة فكذلك» 
ون ادعى صلاحا وفضلا ومقاما فإنما يدل على صدقه في ذلك . فلابد من دعوى 
صريحة أو مستفادة بالجملة))(°°" . 

ويوضح السيد محمد باقر الصدر هذه المسألة بما يأتي : 

إن قانون الهداية من الله تعالى قد يتوقف على إيجاد معجزة . والمعجزة هنا 
هي : تجميد بعض قوانين الطبيعة لصالح قانون الهداية . وهكذا يمكن تفسير رمي 





عبدة الاصنام للنبي إبراهيم في النار ۰ الا أن التار لم تكن حارقة له كما أخبر 
بذلك القرآن الکریم (في سورة الأنبياء / آیات/69-68) . إذ يمكن أن یعطل قانون 
الطبيعة لحساب قانون الهداية . وبهذا المعنی یکون حصول المعجز (بأمر اش) 
على أيدي الإمام ممكنا('”'). 


-9- 
الفصل بين الامامة والتمكن من السلطة الرسمية 


يؤكد المرتضى أنه لابد من وجود إمام يرتضيه الله تعالى بالنص عليه › 
ويأمر الناس بطاعته والانقياد له سواء تمت الاستجاية له من قبلهم أو ل(102). 

ويوضح ذلك بان منع الإمام من التمكن من الحكم في الدولة » لا یمس 
بشرعية إمامته » ويكون المانعون له من تسلم السلطة الرسمية هم المسؤولون عن 
نلك. وکما أن النبي لا يجبر الناس على الاعتقاد بنبوته وتمكينه من أداء مهام 
النبوة » فان ال(مام أيضا لا يكره الناس على تمكينه من السلطة و الرضاء به(103). 

أما (البیعة) فهي ليست المصدر لشرعية الامام » ولتما يكون الغرض منها 
(لذا ما تحققت) هو تقدیم الولاء والنصرء و القیام بالدقاع عن سلطة الإماء (194). 

ویکلمات آخری ((فإن الإمام يبقى لماما بغض النظر عن تسلمه إدارة الحکم 
أو کونه خارج دفة السلطة الرسمیة))۳9 . وهکذا یظهر أن اعلام للمدرسة 
الإمامية یفرقون بين ال(مامة (سواء كان الامام متولیا للحکم أم لا) » وللخلاقة 
(کونها منصب معترف به رسميا)!'). ویستندون في ذلك على ما یعتقدونه من 
مضمون عقائدي خاص للإمامة » وکذلك على الحدیث النبري الشریف : ((الحسن 
والحسین إمامان قاما أو قعدا))7') .. بمعنی : القيام بمهام الحکم أو القعود عنه 
بعدم تمكيلهم منه . 
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